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مقحڈمۃ الڪتاب 


الحمد لله الخالق البارىء المصوّر الأزلي الأبديّ الحيّ القيوم العليم 
الحکیمء الذي بيده الْمُلْك وهو على کل شيءٍ قديرء خلق الموتَ والحياةء 
واللذات والالامء والمنافع والمضارّء وطريق الخير وطريق الشرّء يبل ذوي 
الإرادات الحرّة أئُھم أَحْسَن عملاء وائھم دُونَ ذلك حتّى أسْفل سافلين» ثم 
ليجزيهم يوم الجزاءء على ما اختاروا في رحلة الابتلاء. 

والصلاة والسّلامٌ الأزكيّان الأتمّان على المصطفين الأخيارء الأنبياء 
والمرسّلينَ الأطهّارء الذين حَمَلُوا رسالات الله لعباده في القرون تباعاً مبشّرين 
ومنذرين» ومبلغين دين الإسلام الذي اصطفاه الله للتاس أجمعینء وأنزلهُ على 
وَفق سُنَّةَ التكامل بحسب حاجات البشر في" تكامل علاقاتھم الاجتماعيّة 
وتتاميهاء حتّى ختم رسالاته بما أنزل على خاتم رُسّله وأشرفهم وأفضلهم سیدنا 
وقائدنا وحبیبنا النبيّ الأمّيَ الرسول العربيّ رَسُولٍ الله للنّاس أجمعين» محمّد بن 
عبدالله . عليه أفضل الصلاة والتسليم» ا وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى 
يوم الدين. 

أمَا بعد: فهذه منظومَةً فَكْرِيةٌ تكشف الشجرة الحكميّة الربانيّة التي تمٌ 
بمقتضی أصولها وفروعها تريب خطة الحَلق وف العناصر التالية : 

العنصر الأول: خَلق السّماوات والأرض وما بينهما. 


العنصر الثاني : حَلْقُ الاس وابتلاؤهم في ظروف الحياة الدنياء بعد تهيئة 
ما يَلْرّمْهُمْ للعيش فيهاء ومَنْحَهِمْ کل الشروط اللازمة لابتلائهم على أَحَسَنِ وجه 
كيم . 

العنصر الثالث: إنزالٌ الدّين المختار المصطفى للّذين يُوضَعُونَ موضع 
الابتلاء بحسب حاجات في القرون . 

العنصر الرابع : مان الممتكين وإقامة 3 فاصٍل بين الموت والحياة 
الأخرى التي يَكونْ فيها عَوْدٌ للأجساد بَعْدَ فناء أخماد الحا الأولى: 

واقتضی هذا الْعُنْصّرُ خطة إِنْهاءٍ ظرُوف الحياة الدّنيا كلّهاء وتغییرَ نظامها 
القائم وإماتة جميع الأحياء في السماوات والأرض . 

الس الكاتيين ال لحا ارق کرت فيا الححات رگ الاه 
ومجازاة الّذينَ مَرُوا رحلة امتحانهم على حَسّب أعمالهم . 

العنصر السادس : إعداد دَارَین سر 

الجنة: وهي ذارٌ نعيم للمتقين بحسب درجاتهم» وهي ذات مراتب 
ودرجات متصاعدات . 

ففي أدناها درجات مرتبة المتقین؛ وفي أوْسّطها درجات مرتبة الأبرارء 
وفي أعلاها درجات مرتبة المحسنین حتّی الفردوس الأعلى . 

الثار: وهى دار عذاب العاصين والفجار والطاغين والكفار والمنافقين» 
وهي ذاتٌ ازل ووركاك لات 

ففي أسفل منازلها دركاتُ اق الكافرين كُثْراً وإجراماً وبغياً وطغيانا 
ونفاقا . 

وفي أوسط منازلها دَرَكات الفجار ومتوسطي البغي والعدوان. 

وفي أهون منازلها دَرَكات المشركين بلا طغْيّان ولا عدوان وأھوٹھا 
درکات العصاة المسرفين على أنفسهم دون إشراك بربهم. إذ يْعَذَبُون على قدر 


سو ری ری ا 
إن الشجرة الحكميّة التي كَسَفْتَها كشفتها بيانات هذه المنظومة الفكرية التي اشتمل 
عليها هذا الکتاب؛ د لح لعل بها من خلال دري بالا وتفگر طويل 


لُصوص كتاب الله عز وجلء ما كان لدي من مَحْرُونِ عِلْمِيّ حول أسّس 
العقيدة الإسلامية سیر واش الفقه ہی او 2 سس 


الإسلامي یر وما تَوَصّلَّ إِليْه الباحدُون م من يلي حول فلسفة 59 
الدين › ومفاهيم عقائده وقواعده وشرائع . 

وهذه المنظومة الفكريّة تتناول ما يلى : 

أولاً: نظرات التّاس إلى الكَؤْن والحياة ما طابق منها الحقّ وما انحرف 


ثانياً: إرادات الله وإرادات الْعِبَاد والمطلوب منهم في ابتلائھم . 

الثاً: الابتلاء والتسخير والعلاقة بينهما. 

رابعاً: كل ما يمكن العلم به إِمّا طاهرء وإمّا نجس» وإمّا خليط منهما. 

غاا ا و الخو 

سادساً: السّمْع والطاعة . 

اا فا و او تا اها و ھ نبا 

ثامناً: أثر العقيدة في تطبيق الشریعة . 

تاسعاً: خصائص الشريعة الاسلامیة . 

واقتضى إتقان التصنيف بَحْثٌ هذه العناصر التسعة وتفصیل فروعها فى 
تسعة فصول› ماق کل 7 منها الفصل السابق لە؛ ويستذعي کل 7 
الفصل اللاحق له» إذ تستثير مضاميئُه أسئلة تتطلبُ أجوبة عليهاء فيأتي اللاحق 
مشتملا على الأجوبة المناسة المقنعة إن شاء اللہ ورأيت أن أضع لهذه 
المنظومة الفكرية عنوان: «ابتلاء الإرادة بالإيمان والإسلام والعبادة» مشيرا إلى 


۷ 


أنْ العبادة بعمومها قد تشمل الإيمان والإسلام في عموم مفهومها إلا أن هذا 
ليس واضحاً في أذهان عامة الناس» فاقتضى هذا الأمر النصّ على الإيمان 
والإسلام في العنوان العام مع النص على العبادة وحَسّن تقديمهما لأن العبادة 
أعمّ منهما. 

والحمد لله على توفيقه وفتحه» وأسأل الله ذا الفضل العظيم أن ينفع 
ويهدي به ذوي البصائر السليمة النظيفة» والعقول الواعية الحصيفة. 

الهم رَبَنا أرنا الحقّ حقاً وَارْزْقَنَا اتباعه» وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا 
اجتنابه . 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


مكة المكرمة في ١‏ جمادى الأولى ١4١5‏ هجرية 
و ۲۸ تشرين الأول ۱۹۹۳ میلادیة . 


القصل الاول 


نظرات الناس إلى الكون والحياة 
ما طابق منها الحق وما انحرف عنه 


للهلا . 


المشتحين 


0. 


تقتضينا منطقيّة البحث أن نبدأ بالنظرة المثالية الصحيحة إلى الكون 
والحياة » وهي التي تمئل صراط الله المستقيم » صراط الحق والهُدَى ؛ وهي 
التي امَّن بها الممتازون في المراتب العليّة من البشر الذين أَنْعَمَ الله عليهم من 
النبيين والصدّيقين » والعلماءً الأفذاذ الذين لم يَصَدَّهم عن الحق كبْرٌ ولا 
إعجاب بالنفس ؛ ولم يَصْرِفْهُمْ عن اتباع سبيل الهدى أَهْواءٌ أو شهوات ٠‏ أو 


اکر رر سے 


- جانحات ٠‏ أو نزغات مفسدات . 


ثم تنظُر في سل الانحراف عنها التي اتخذها وَتَشْبَتَ بها أُصْحَابُ مَذاهب 
العف المختلفة » من أشدھا إغراقاً وتَسَفّلا إلى الحضيض 2ھ انحرافاً 
واف :ضراط الحق والھُدی » وما بينهما من دركات متفاوتات في نس 
بغدها وانحطاطها . 


صے 


َسْتَفِيدٌ منهجيّة هذا الانطلاق في البحث من قول الله عر وجلّ في سورة 
] الأنعام/” ]: 
راخدا روط مس کیا انیو موه ولا موا الشبل فتفرق یکم عن سل دک 
نگ و تَتر)...> 
إن الدراية الواعية البصيرة لقضيّة ذات صور مختلنة في الوا اوي 
الفكرء ينبغى ينبغي أن تبْدَا بتحدید الصورة المثالية » وتَجْعَلَ النموذج 6 تم 


1١١ 


تقَارنَ بها وتقیسَ عليّْها سائر الصور الواقعيّة أو الفكريّة . 

إِنَهُ قبل أن تُعْرَفَ صورة الإنسان الكامل يكون من الصَّمْب تحديد الصّوّر 
المشوّهة قليلا أو كثيرا . 
مثله » ولم يتعرّف على حُسْن قوَامه عن طريق مراة » ولا على خصائصه 
المفضلة ء ولا على أنواع سلوك الناس التي تمتاز بكمالها وحْسٰن مقاصدها على 
سُلوك القرود » فإنّه لابٔد أن يَرَى نفسه مُخالفاً للقرود » ولابدّ أن يَحْرَنَ في نفسه 
لأنه لا يملك صفات القرود ولا حركاتها > فهو يحاول أن يُقلّدها حبّى لا يكون 
غریباً شاذا مشوّھاً بالنسبة إليها . 


یحدّثنا علماء النفس عن بعض أفراد من الناس نَشُوٌوا بين الوحوش . 
رضن إناثٌ من الوحوش » فكان سلوكهم عند كبرهم كَشْلوك الوحوش 
التي نشؤوا بينها . سی من كان و عواء سس و ےو سو .متهم من 
كان يعوي عواء الكلاب ويمشي مثلها » ومنهم من كان يَسْلْك سلو الظباء 
إلى غير ذلك . 


)۲( 
النظرة المثالیة الصحيحة إلى الكون والحياة 
إِنَّ التّظرة المثاليّة إلى الكون تدلٌ أولى الأَلّباب المتفكرين على أنَّ الكون 
يشتمل على آيات مُفصّلاتِ ندل مُنْفردة ومجتمعة على أن لَهُ خالقاً . ربا قدیراً 
علا کا م ها ونا -ويكتان 6 سنا يضرا الا ل الس 
والعدل » لا يَعْرَبُ عن علمه مثقال ذرّة فى الأرض ولا فى السماوات ٠»‏ وهر 
المهيمن بسلطانه على کل شيء ء وبيده وبحكمته تصریفُ كل شيء ء,وَمَفَالیڈ 
کل شيء » خلق الْحْلْقَ مُنْقناً مُحکماً بدیعا تذْهَش كل العقول من عظیم إتقانه 
وإحكامه وإبداعه » من أصغر ذَرَةٍ فيه إلى أكبّر مَجَرَة » وتحَار الأفكار في دقائق 


۱۲ 


صئعه ؛ وفي إمداد كل شيء منْهُ بما يلائمه › ممًا یھی له أصل الوجود » 
واستمرار البقاء / 

اه سبحانه يُمْسِكُ السّماوات والأزرض وکل شیئ فيهما بالبقاء إلى 
ما يشاء من آجال » فإذا انتھت آجالها التي قدّرها لھا ر فع عنھا اداد واا 
لها بالبقاء › فعادت إلى أصلها وهو العدم ‏ رضرت لنا سلا لها فيما خلى : 
الطاقة الكهربائيّة التي تمد المصابيح, الكهربائية بالٽور » إذْ يبقى النور مُتَنَايمَ 
الو جود ما دامت الطاقة الكهربائية تمده بوقوده » وفى فى اللحظة التي ينقطع عنه 
لد يكو ر ر ا بطانة ذات: سا 
وبح سر مس سیت 

الطاقة في ایا هي قوت البَقَاء » كما ”7 الأغذية قوت بقاءِ الحياة في 
مار شر 

ا 6ے SS‏ سه رک سر o‏ سے ماج ب» 2-6 سے 
ن شفع شملعة حَسََةٌ يكن لم یب نها ومن يعم عة سَفعَةُ سيه یکن لَمُ كفل 
نھ وی اه عل کل کیو فقيك @) 

إن دراسة هذا الكون مع التفگر فيه » مهما تعمّقٌ الباحثونَ في بحوثهم › 
وطرحوا فرضيات مختلفات » لابْدََ أن توصل إلى هذه الحقيقة مهما كابر فيها 
المكابرون ء وعاند المعاندون . 


و 


فالكون أ ر خلق تذل صفاتةُ وخصائصه على عظيم صفات خالقه . 


هذه النظرة المثاليّة إلى الكون هي الحقيقة التي علّمھا الأنبياء والمرسلون 
بما أوحى الله إليهم . وهي النهاية التي انتهى إليها أفذاذ الفلاسفة والمتفكرين 
من نوابغ الأمم والشعوب » والتي انتهى إليها كبار علماء الكون الذين تفرغوا 
للبحوث العلميّة متجرّدين من الأهواء الخاصة ء يَنْشْدُونَ الحقيقة أَيْنَّ وَجَدُوها . 

وهي الفطرة التي تح بها فطرٌ النفوس ہ وتَمِيلٌ إليها بمشاعر داخليّة قد 


۱۳ 


تكونُ غامضة في رَحْمَة حركة الحياة » ولكنها تنتبه وتصحُو عند الأزمات 
المُلحٌة » والضرورات التي لا نّسعفٌ فيها الوسائل الكونيّة » كما حصل لفرعون 
حين أدركه الغرق فقال : امنتثٌ بربٌ موسى وهارون . لكنّه آمَنَ حين لا ينفعه 
انعائة 


تا ظاهرة الحياة وهي الظاهرة العجيبة التي إذا وُجدثْ في المادّة كانت لها 
صفات وخصائص مذهشة › وإذا سّلبَتْ منها دون بط لسن ا ملموس 
فمَدَ ذلك الجسم المادّي صفاته وخصائصّه › وصار ہیں سس : 
يُعيدها تراباً . فالتّظرَة المثاليّة إليها تهدي إلى حقيقتين 
الحقيقة الأولى : أن الحياة هبَة مباشرة من الوب الخالق» خارجَةٌ عن إطار 
الكؤن المادّي » فهي من أمر الله ؛ كما قال الله عر وجل في سورة 
[ الإسراء//ا١‏ ] : 
$ یٹاک عن الوح هل ارح رن آتر ما يشر ين لهل إلا ياد 4)2 
وقد عَجَرَ المعاندون من علماء الطبيعة عن أن يوجدوا أذنى مُستوىّ من 
الحياة في مادّة لا حياة فيها في أبٔسط خليّة ء لأن الحياة سرٌ من مر التكوين 
الرَبّاني » لا تظهر إلا ضمنّ النظام الذي جعله الله للأحياء ء فلا تُشَْقَّ الحياة إلا 
رو ليه > ولا يظهر الأحياء إلا سلالة من الأحياء » باستثناء معجزات 
الأنبياء لني تَبَرمنُ على أن الحياة من أمْر الخالق العليم الحكيم الذي هو على 
كل شيءٍ قدير . 
وقد انتهى عَلَماءٍ الأحياء في الغرب والشرق إلى قرار أخير : هو أن الحياة 
لا توجَدٌ إلا مشتقة من الحياة . 
فالحياة أيضاً آية من آيات الله في كونه الدالات على جّلیل صفاته ء وعَظیم 
قدرته . 


هذه ھی النظرة المثالیة إلى قضيّة وُجودھا . 


١ 


الحقيقة الثانية : تتضمّنُ الإجابة على السُّؤال التالي : ماهي الحكمة من 
حل الحياة والموت ؟ 

إن النظرة المثاليّة تكشف أنَّ حكمة الله في لى الحياة والموت بالنسبة إلى 
الإنسان هي وَصْعْهُ مَوْضِمَّ الامتحان في هذه الحياة الدنيا » فإذا اجتاز رخلّة 
حياته بنجاح كان مَصِيرُهُ في الحياة الأخرى بعد البعث إلى جنة عظيمة له فيها كل 
ما يشتهي ويدّعي ء خالدا فيها مخلدا أبدا » لا يَهْرَمُ فيها ولا يشيخ › ولا 
يمرض ولا يضعف › ولا تتناقص قَوّاته » ولا يتعرّض فيها لعاهات » بل كل 
ما فيها نعيجٌ ولذاتٌ ورضوانٌ من الله أكبر . وإذا اجتاز رحلة امتحانه كافراً بربّه 
أو جاحداً لحقه عليه في العبادة » أو جاحداً كتّبه أو رُسُلَه » أو شيئاً مما أنزل الله 
بيقين لعباده من قضايا إيمانيّة » أو قضايا تكليفيّة » كان مصيره في الحياة 
الأخرى بعد البعث إلى دار العذاب الأليم خالداً فيها مخلداً أبدا . وإذا اجتاز 
رحلة امتحانه مؤمناً عاصياً كان غرضة للعقوبات التي استحقّها على مقدار 
معاصيه » ويغفر الله ما يشاء لمن يشاء » وذلك بمقتضی حكمته وعلمه بما في 
نفوس عبادہ » فالجزاء الرَبَاننُ يدور على مِحْوَرَي العَذلِ والفضل . 

وأمًا حياة الأحياء الُنیا من دون الإنسان الممتحن المكلف فهي من آيات 
الله في كونه الدّالآت على عظیم اظلقاته. .لهااي الوجؤد ؤظائفٌ جليلة » وهي 
مسخرة للّاس من ضمن ما سخر الله لهم من أشياء في الأرض وفي السماء 
تسخيراً مقروناً بحقوق لها وتكاليف تجاهها . 

إن الله عرّ وجل لم يلق الناس في هذه الحياة الدنيا عبثاً ولا باطلاً » ولم 
يخْلنْ كوته لَعباً ولَهُواً . بل كل خلقه وأمره وتصاريفه في كونه لحكمة . ولا 
مجال لتصؤر العبث أن الظلم أو :الو أو اللعبِ في شيءٍ من ذلك » وهو 
سبحانه العليم الحكيم القدير الذي يفعَل ما يشاءٌ ويختار ء حَلْقَهُ فَيْض . 
وعطاؤه فضل ء وعقابه عَدْل . 

وقد خلق الله الناس على أحسّن تقويم » وجعل حياتهم الأولى في هذه 


١6 


الحياة الدنيا داخل أحداث مُتداخلة متشابكة » وصور كثيرة مختلفة الصفات ء 
ليبلوهم أيُهُمْ أحْسَنْ عملا » فَمَنْ ہُو دُونَ ذلك » حتى أسوثهم عملا » وأحطهم 
دركة في أسْفل سافلينَ » ليحزيّهُمْ في الحياة الأخرى على مقادير أعمالهم . 
قال الله عز وجل في سورة [ الملك//51 ] : 
« اله حا اموت ویو لوخ ایک لسن عملا وشو ار النٹز 4 
فالنظرة المثاليّة دلت على أن هذه الحياة الدنيا إّما هى رحلة امتحان ء 
والممتَحَنْ فيها إِمَا أن يسعى إلى سعادته يوم الدين ء وإمًا أن يسعى إلى شقائه 
وتعاسته وعذاب أليم . 
والذين هم في الامتحان الرتانيی مُكَلّمُونَ ء ليسوا أحراراً في رفض 
التكليف ؛ وذلك لأنّهم قبل الظهور إلى عالم الامتحان ء إِذ كانوا في عالم الذر 
قذ خيّروا كما جاء به البيان في القرآن المجيد » بقول الله عر وجَلَّ في سورة 
[ الأحزاب/۳۳] : 
ف إا عرضتا الأمانة عل الات وَالْارْضٍ وَالْبَالِ يي أن يلها وأَسْفَفَنَ ينبا 
وھا اننم ٤6‏ طَنوما هوك 49 
فجاء هذا البيان مُوَّيّدا للنظرة المثاليّة ومُتَمّماً لمفاهيم يصعْبُ على الفكر أن 
یتوصّل إليها بنفسه . 


وأشهد الله بني ادم على أنفسهم بأنه رِہُمْ وهم في عالم الذرّ » كما أبان 
سبحانه فی سورة [الأعراف/ ۷] بقوله: 


- 
مو 4 رہ م س ص سے مر 6 ذه 2ج ل م ع م ر و هر .6 Jol‏ کن 5 
و أذ ا نك ٠‏ دج عاد 7 د 2 8 > أنه ألست 


e جح ص‎ ٠. 


قالوا بل سهدت أت تفولوا بوم اَم إن ڪا عَنْ هدا غَنفِينَ 9 أو تغولوا ]ھاآ شر ءاماونا 
سم پھر سے 2 الى ہے امم عا کہ ہے سے صےے٭ 
من قبل وَکتَ هْرَيَة ین بَعَدهمَ افيا ا هد البَلونَ 4 
وَجاء هذا البيان الدینی مؤيّدا للنظرة المثاليّة » ومُتَمُماً لمفاهيم يَصعْبٌُ 
على الفكر أن يتوصل إليها بنفسه . 


فربوبية الله مَعْرُوزة في فطر نفوس الناس »› وإ نسي النَاسُ حدّث الإشهاد 
الذي أخبر الله عنه للتعريف به . 

ومعرفة حق الأمانة والإقرار بهذا الحق » والاستعداد للوفاء به » أُمُورٌ 
مغروزة أيضاً في فطر نفوس الناس » وإِنْ نَسُوا حَدَتَ عرض الأمائّة وقبولهم 
لهذا العرض » وتحمُلهم المسؤولية تُجامّه » للظفر بالخلود في دار النعيم بعد 
رحلة الامتحان . 

أمَا الإشهادٌ على الرُيُوبيّة فقد تم في عَالَم الذَّرَ بعد منح الله الوحدات الذريّة 
التي نَمَثْ منها الکائنات البشريّةُ بعد ذلك الصفات التي تُوَّهْلّها لإدراك 
الخطاب ؛ لسر معنی رُبُوبيّة الله للعباد » ولشهود أدلة هذه الرُبُوية » وبعد 
أنْ شهدت لله بأنّهُ هو رَيُها » أي : خالقها ومُمِدُهَا بَغِذَاء البقاء والتماء » مَسَحَ 
من ذاکرتھا هذا الحدث ٠‏ وأبقى في عُمْقٍ فطرتها ما يَهْدِيها إلى إذراك رُبُوبيته 
والتماس عونه ومّددہ » والخضوع له . 

اتا تَحَكل الإتسان الأمانة ودخولہ رحلة الامتحات طائعا غير مكره : لك 
ظهر عند التنفيذ وهو في رحلة الامتحان أنه ظلومٌ جھول ‏ لم يود من الأمانة 
التي حَمَلّها » واسْتَعّدٌ آن يودي حقوقها ما يَجبُ عَلَيْهِ فيها » فيحتاج شيئاً من 
الشرح . 

يتساءل المتسائل عن الأمانة التي عرضها الله عر وجل على السماوات 
والأرض والجبال والإنسان » فأبّت السماوات والأرض والجبال أن تحملها . 
وأشفقنَ ( أي : خفن وَحَذْرْنَ ) من مسؤوليّة حملها » ومن التكليف الذي 
يرافقه » ومن الحساب والجزاء اللّذَيْن يَتْبَعَانَ ذلك » وحَمَلَّها الإنسان » واستعد 
ان تحمَل اة مِنْ حِسَابٍ وجزاء ؟ 

أقول : لا بُ للإجابة على هذا التساؤل من تحليل للصفات الي تتم 
هذه الكائنات ؛ ولعناصر الأمانة لإذراك الأمُور التي جعلت السماوات و 3 
والجبال تأبّى حَمْلها . 0 0×" ويَستَعِدٌ لتحمُّلٍ 


۱۷ 


التكليف حَوْلها ء وَتَبعَة الحسّاب والجزاءِ بَعْدَ ذلك . 


أي : فهمّه والعلم به » إذا كان الأمْرٌ على الحقيقة لا على المجاز » وهو الأمر 
الذي يستدعيه ظاهر البيان القراني ۱ 


والفهم لشيء ما يستلزم وجود أداة الفھم ‏ أو جهاز الفهم لدى الفاهم ء 
والاستعداد لإذراك وسيلة التفهيم » والإذراك قد يكون صفة للمخلوق » دون أن 
تكون له صفات الشهوة والإحساس باللَّذة والألم ونحو ذلك » ودون أن تكون 
له إرادة واختيار وقذرةٌ على تنفيذ شيءٍ ممّا يريد . 

وهل يشترط له نوع حياة أو لا ؟. هذا أمرُ من أمور الغيب عنا ء ومن 
الصعب علینا البثّ فيه . 


وقد أخبرنا الله عرّ وجل أنَّ کل شيءٍ يُسَبَح بحَمْده . ولكن لا تفقة 
تسبيحهم » فهل هو بدلالة الحال » أو هو تسبيحٌ معه نوع إذراك خلقه الله 
للأشياء ؟ . 


الاحتمالان قائمان » والثانى منهما غير مستحيل » والله على كلّ شىء 
قديرء والعلوم الحدیثة قد كشفت لنا من خصائص الخلایا وأعمالها ووظائفها . 
وما تؤدّيه من أعمال متقنة ما يهش العقول . وكأنَ لها إذراكاً » وتحمل 
إنذارات ورسائل » وترجع بالمطلوب على أحسن وجه » فسبحان الخالق العليم 
الحكيم » الذي هو على كل شيءٍ قدير . 

بناء على هذا نقول : 

حين عرض الأمانة على السماوات والأرض والجبال وعلى الإنسان الأول 
وفيه ذُرَينُه » أو على الإنسان الشامل لكل أفراد النوع وهم في عالم الذّرَّ لابُدَ 
أن يكون هؤلاء قد أذركوا ما عرض عليهم وفهموه » حتى أبى حَمْلَالأمانة مَنْ 
أباه » وقبل حَمْلھا مَنْ قبله . 


۱۸ 


ويّمْكنٌ أن نصّوّر هذا العَرْضٌ والحوارَ الذي جرى حوله تخيلا » واستنباطاً 

العرض : أتريدين أينْها السماوات والأزض والجبال أن تحملى الأمانة ؟ 
أتريدُ أيّها الإنسان أن تحمل الأماتة ؟ 

المعروض عليهم : ما هي الأمانة التي تَحْمِلُها ؟ 

العرض : تَجْعَلٌ لكمْ إرادة حرّة » وسلطة على بعض ما يوضع في ذواتكم 
من قوىّ وطاقات وأشياء أمانة عندكم » على سبيل الإعارة للانتفاع أو الوديعة . 
وَيَؤْذْنَ لكم بالتصرّف فيها بإرادات خرّة لكم ؛ وبالتصرّف فيما حولكم من 
الكون » ممّا تَصلّ قدراتكم إليه أو إلى مفاتيحه . 

المعروض عليهم : هذا التصرّف من صفات الخالق المالك ٠»‏ وكيف 
نتصرّف ولیس لدينا رغبات ولا شهوات » ولا حاجاتثٌ ولا أهواء » ولا نستطيع 
أن تكون لنا صفات الرّبٌ الحكيم ؟ 

العرض : تُخلق فيكم رغبات وشهوات . وحاجاتٌ وأهواءً ولذاتٌ والام 

المعروض عليهم : وهل يباح لنا أن نتصرّف بإراداتنا الحرّة » وفق رغباتنا 
وشهواتنا وحاجاتنا وأهوائنا دون مسؤولية ؟ 

العرض : يُعطى لكمٌ التمكين من التصرّف » لکن لا على سبيل إباحة كل 
کی 

المعروض عليهم : كيف نتصرّف إِذَنْ ؟ 

العرض : يُوَجَه لکُمُ التكليف لفغل أشياء وترك أشياء على خلاف رغباتكم 
وشهواتكم وأهوائكم ؛ ويباح لكم أشياء لتلبية مطالب حاجاتكم وشهواتكم . 


المعروض عليهم : فإذا خالفْنًا الأوامر والنواهي وعَصَّيّنا فلم نود 
التكاليف ؟ 


العرض : أنتم إذن ملاحقون بالمحاسبة والجزاء على اختياراتكم . 

المعروض عليهم : هذا تكريم وتشريف ء مقرون بتكليفٍ ومسؤوليّة › 
e‏ ی هذا العرض وهذا سے 
ذاكراتكم هذه مس الحاضرة بخالقكم 3 ويبفى فيكم ما یشڈکم إلى معرفته 
والإيمان به إيماناً غيبياً > وإلى معرفة الغاية من وجود الأمانة الكبرى تحت 

ج2 2ھ ہد ۰ ۰ 

سلطتکم ‏ وترسّل إليكم الرّسل » وتنزل إليكم الكتب ؛ لتعريفكم وبيان 
المطلوب منكم ؛ وإنذاركم وتحذيركم » وتبشير من امَنْ وأطاع منكم . 
ويخبرونكم ہما جرى في هذا العرض . 

المعروض عليهم : وما هو نوع الجزاء ؟ 

العرض : عذاب أليم أبديّ بالحريق في دار عذاب » على الكفر بالرّب 
الخالق والإشراك به » وجحود ربوبیّتھ أو ألوهيته ¢ وعذاتٌ دول ذلك بالعدل 
حسب المعاصى والإساءات 5 

ونعيم أبدي في جنات نعیم خالدة » على الإيمان بالخالق إیماناً غيبيا ء 
والإسلام له 4 ودرجات من النعیم , بعضها فوق بعض 4 بقدر ما يقدّم کل واحد 
منكم من صالح الأعمال » مع احتمال غقران أو عَفْو عن سيئات دون الشرك 
بحسب مشيئة بارئكم . 

السماوات والأرض والجبال : هذه مُخَاطرة مخيفة نأبى قبولها ء ما دام 
الأمْرُ عَرْضاً لا جَبْرَ فيه » فنحن لذلكَ نأبى حَمْلَ هذه الأمانة . 

الإنسان : قبلتُ هذا العرضء فأنا ایل هذه الأمانة الكبرى » وأتحمّلٌ 
تبعتها ¢ وتخلو ۔ عندي هذه المخاطرة 4 ويشدني إليها الطمَعٌ بمَقَام التكريم ¢ 

العرض : خذ الأمانة أيّها الإنسان » وستَدْخل رحلة الامتحَان فى الوقت 


٢۰ 


المقدّر لدخولك عبر الحياة الدنيا » من بلوغك سنّ التكليف حتى وفاتك ؛ ُه 
تكون لك جا ری جاك واا 


0 
ثمرة النظرة المثالية إلى الكون والحياة 


بعد النظرة المثالية إلى الكون والحياة التي سبق شرحها » نلاحظ آن كُلَّ 
مَنْ يدخ رحلة الامتحان في ظروف هذه الحياة الدنیا بشروطه ٠‏ فهو مكلف أن 
يُْمنَ بالله إيماناً صادقاً > موافقاً للحقّ والواقع » على ما يقضي به برهانٌ 
العقل » وهو ما جاء على ألسنة رُسّل الله » وتنزّلت به كتبه ء من كونه تبارك 
وتعالى متصفاً بكلّ صفات الكمال ؛ ومَُرّهاً عن کل صفات النقصان ء ومنها 
تَوْحِيدُهُ في ربوبيته » وتوحيده في الهيته » وأنّه لا والد له ولا ولد ولا صاحبة › 
وأنْ يؤمن باليوم الآخر يوم الحساب والجزاء والدينونة » وأن يؤمن بكتُّب الله 
المنزّلة » التي فيها بيان الڈین الذي اصطفاه الله للناس ٠»‏ وأنْ يؤمن برُسُل الله 
المبلّغين عن الله رسالاته للناس ء وأنْ یمن بسائر النبيّين الذين اصطفاهم الله 
بوّحيه > وأن يَؤْمِنَ بملائكته » وأن يؤمن بقضاء الله وقدره خيره وشرّه . 

ويجبٌ عليه بعد الإيمان الصحيح الخالي من الشوائب أن يعْبّد الله في 
حياته لا يُشْرِكٌ بعبادته أحدا » وأن تكون عبادته على وفق صراط الله المستقيم ء 
المبيّن في رسالاته للناس» وعليه أن يَتبع آخر تنزيل مِنْه بَلِعْهُ آخر رسولٍ لاحقء 
حتی خاتم الأنبياء والمرسلين . 

نّم تكونُ درجةٌ الممتحَن المكلَّفٍ عند الله بحسب قُّة إيمانه ويقينه بالله ء 
وبما صح وثبت عنه » وبحسب مقدار الأعمال الصالحات المرضيات لله » من 
أعمال ظاهرة » وأعمال باطنة . 


)١(‏ انظر تتمة شرح هذا الموضوع في شرح الحديث «السابع عشر» من كتاب «روائع من أقوال 
الرسول» للمؤلف . 


۲١ 


أمَا درجات الجنّات يوم الدين فهي متفاضلاتٌ على مقادير تفاضل الناس 
في الإيمان والعمل الصالح . 


وف أَمَرَ الله عز وجل بمستوى من الإيمان ¢ وبمقدار من العمل الصالح 4 


تكلفا : تکلیفاً وإلزاما : 


ونهى الله عز وجل عن الكفر كلياً : وعن الإشراك به نھیاً من الدرجة 
القصوى ؛ فمن كفر بالله ولو بالإشراك به في ربوبيته أو إِلهيّته » ومات على 
ذلك لم يغفر الله عز وجل له . 

قال الله عز وجل في سورة [ النساء/٤‏ ] : 

٭ إن اه لا يوران شرل و ويَمْْرٌ ما دون لك لمن ياء ومن سرك باه مََدِ افرک 
ِنْمَاعَْظِيمًا )4 

« إن الله للا عفر أن يرك ہو۔ وَيَغْفرٌ ما دورے دلت لمن ياء ومن شرك باه فد 
صر صللا عيذ 49 

ال الإشراك به » في أوامره وو الإلزاميّة الجازمة» 
ستحقٌ من عقاب الله بالعدل على مقدار معاصيه » فجزاء كل سَیة بمثلها . 

وقوه الإشراك بالله وسَائر درکاتِ الكقر الع ھی اش من الف 
الْخَلودُ الأَبَدِيُ في عذاب الثار يوم الدّين » وهذا من العدل . لأن 0 لو 
جعله الله عز وجل خالداً في الحياة الدنيا لبقي كافرا أبدا » فاستحق بالعدل 
الخلود في العذاب . 

وعقوبة المعاصي من دون الإشراك بالله عرّ وجلّ تكون على مقاديرها كمّا 
وكيفاً ء ويغفر ااا سا مس على :ولق تع وبحسّب علمه 
بأخوال عبّده . ۰ 


۲ 


فالإنسان في الحياة الدنيا مخلوق ق مُمْتَحنَ مُكلف ٠‏ ولیس مخلوقاً متروكا 
لكامل حرّيّته » يختار ما یشاء » ويفعَلٌ ما يشاء » دُونَ مسؤوليّة عمّا يعتقد 
بإرادته غير المجبورة » وعمًا يعْمَلُ من عَمّل ظاهر أو باطن ٠‏ بإرادته غير 
المجبورة ء ودون حساب ولا جزاء » بل هو مُلاحَقٌ ال وا والحساب 
والجزاء بالثواب أو بالعقاب : 

وحرَيه المطلقة إِنّما تكون فيما أباح الله له فقط » وله أيضاً حر خر فن 
ترك ماهو أحسن له وأفضل دون عقاب ء ولكنّه يحرم نفسه من الثواب العظيم ء 
والأجر الجسيم ؛ إذا اختار أن يْرُكَ مَاھو الأحسن والأفضل ؛ وليسّ من حقه 
بعد ذلك أن يقول : لِم لا أنال من التعيم والأجُر العظيم مثل ما نال أولئك 
الذین فضّلوا علىّ يَوْمّ الددين في الأجر والثواب ؟ 

فجوابہ : أولئكَ اختاروا لأنفسهم في الحياة الدنيا ماهو الأفضَلُ والأحسَنُ 
ممّا فيه رضوان الله عر وجل ء وأنتَ لم تختَر لنفسكَ ذلك ء بل اثْرْتَ ماع 
الحياة الدنيا على الدرجات الحسنيات في الاخرة » فَحَرَّمْتٌ تَفْسَكَ هذا الفضل 
العظيم من الرّبٌ الكريم . 

وقد خلق الله عر وجل التاسَ متفاضلين في الصفات والخصائص ؛ وجَعَل 
مسؤولية كل فر حین يَصِلُ إلى درجة التكليف محدودة بحدود ما وهبه الله من 
صفات وخصائص . ضِمْنَ الأطر العامّة للتكليف ء فلَمْ يلق الناس متساوين 
في الذكاء والغباء » ولا متساوين في القوّة والضعف . ولا متساوين في 
الخصائص والصفات النفسيّة والجسديّة » ولا متساوين في الوظيفة 
الاجتماعيّة » فالرجل له وظيفة » والمرأة لها وظيفة » وكل ذي اختصاص له 
وظيفة تلائم اختصاصه . 


إِنَّ نظام الله في الخلق قائم على قاعدة التفاضل لا على قاعدة التساوي ء 
وبهذا ينضح لكلّ ذي نظر أن التفاضلَ في الخصائص والصفات يلائمه مبدأ 
العدل ولا يُلائمه مبدأ المساواة » إِنَّ مبدأ المساواة مع التفاضل في الخصائص 


۲۳ 


والصفات والوظائف الاجتماعيّة ظَلْمٌ وإفساد في الأرض عريض . لذلك قام 
الإسلام على مبدأ العدل المستند إلى قاعدة الحق » وحتٌ ترغيباً على 
الإحسان » وتكفل الله للمحسنين بالثواب الجزيل » فمن سامح بحقه أو تنازل 
عنه كان مُخسناً » وعوّض الله عليه تعويضاً مضاعفاً » فالعدل والإحسان أصلان 
في الدین . قال الله عز وجل في سورة [ النحل/٦۱]‏ : 
$ © إن الہ مر بالمدل وحن يتاي زی الشرت ربت عن اقتا 
دص سے 


والکر ونی يولي لمحتم كروك 4 


٭ ¥ ¥ 
ری 
نظرات الناس المنحرفة عن صراط الحق إلى الكون والحياة 


النظرة المثالية السّابقة هي نظرة أهل الح الذين يمثلون الأمّة الرَبَانیّة 
الواحدة ء منذ عهد ادم حتّی اخر رسالات الله للناس ٠‏ فالذين يؤمنون بهذه 
الرسالة ويتبعون ما جاء به خاتم المرسّلين هم المتابعون لمسيرة الأمّة الربَانيّة 
على صراط الله المستقيم . 

أما من كفر بها ولم يتبع ما جاء فيها فقد أخرج نفسه بإرادته عن صراط 
الله » وعن الانتماء إلى الأمّة الرّبانّة الواحدة » وكان من الذين رقضوا اتباعَ 
ما أمر الله باتّباعه » والإيمان بما أمر الله بالإيمان به . 


ولابٔدٌ أن نذرك أنَّ خُطوظ الانحراف عن صراط الله الحق في النظرة 
إلى الكون والحياة تختلف فيما بينها في مقادير الانحراف ؛ فمنها ما يأخذ 
البْعْد الأقصى ء إِذْ يختار خطاً مناقضاً مناقضة تامَةٌ لصراط الله الح 
رسھا ما يكون. دون ذلك وشرث خطوط الاکراف قينا ف 
أدناها » وهو الشرك الذي لا يغفر الله لمن مات عليّه » ويغفر ما'دون ذلك 


لمق اہ 


۲٤ 


٭ فخط الانحراف الأقصى وهو المناقض مناقضة تامّةَ لصراط الله 
الحقّ » هو الخط الذي اختاره الملاحدة لأنفسهم ء الذين لا يُؤمنون برَبَ 
خالق لهذا الكون » ويرون آنه لا إله > وأنْ الكون مادّةء وأن المادّة 
تفاعلت عناصرّها الأولى مع نفسها تفاغلا ذاتياً ارتقائيًاً > حتى ظهرت النباتات ء 
ثم ظهرت الحياة ء ثم تنامَتٗ سلسلتها الارتقائيّة حتى ظهرت الحياة 
الإنسانيّة . 

فليس في الوجود بحسب نظر هؤلاء الملاحدة حكمة لحكيم. 
ولا تدبير لمدبّر مُهَيّمن مسيطر » وليس فيه محاسبة على فعل خير أو شر ء 
ولا ثواب ولاعقاب . ولا ظواهر عذل ؛ إلا مايكون من البشر إلى البشر 
أنفسهم . ۰ 

فهؤلاء الملاحدة يسعون بمقتضی نظرتهم إلى الكون والحياة سعياً حثيثاً 
حتّی يتخلصوا منْ منافسيهم وخصومهم بالتسابق إلى الجريمة » والتكالب على 
الاستئثار بزينة الحياة الدنيا . 

ولاهمّ لهم إلا انتهاب اللذات ء والاستغراق في الاستمتاع بالشهوات ء 
ونيل أكبر مقدار من متاع الحياة الدنیا ,ثم تفترسهم الأمراض والأوجاع » أو 
يقهرهم المنافسون الأشدٌ منهم قوّة أو حيلة من ملاحدة أشباههم › ويُذيقوتهم 
أشدّ العذاب في الحياة الدنيا » ولَعَدَاب الله في الاخرة أشدٌ وأبقى . 

وسارت تجربة الماركسيّين في هذا الحضيض المعْمُور بأقذر ما في الوجود 
من قذارات » وكان لابُدَ أن تنتھیَ تجربْهُمْ إلى الخيبة في الحياة الدنيا . 
لمنافاتها للفطرة التي فطر الله النفوس وأنظمة الكون عليها ء قبل أن ينالوا 
جزاءهم في حضيض الجحیم يوم:الدين ٥‏ خالدين. في الشقاء والعذاب الأليم 
خلودا أبديّاً . 

وسبقهم في التاريخ ملاحدة آخرون ء عُرِفَ بعضهم بالزنادقة » وكان منهم 
مُتظماتٌ شرّيرة » اشْئَدٌ عنفوانها » واستشرت جرائمها وشرورُها وقباحاتها , 


Yo 


وعانت مجتمعاتٌ صالحاتٌ من ويلاتها » وألوان فسّادها وإفسادها ء ثم انتھی 
مَصیرُھا إلى الخيبة والشتات . 

وفي کل بلاد الدنيا ملاحدة أفراد » يتقلَبُونَ في الشهوات وطلب الاستمتاع 
بلذات الحياة الدنيا ء ثم ينتهون إلى الخيبة قبل الممات » فالعذاب الأليم يوم 
الدين» ومن أشدّ ما يعانونه في الحياة الدنيا ما هم فيه من عذاب نفسي » كالقلق 
والاضطراب » والحرمان من طمأنينة النّمس وراحة القلب » وكضيق الصدر ء 
والشعور بالسجن النفسي > والشّعور بالتكدّر والغم والْهَمَ : والام الحقد 
والحسد » ومشاعر الكراهية والبغض ٠.‏ والحزن والأسى ٠»‏ والرغبة بالانتحار › 
إلى غير ذلك . 

ولا تُوجّد طمانینة القلب وراحة النفس ٠‏ والشعور بالأمن الداخلی ء 
والتفاؤل بالظفر بالسعادة ء إلا عند المؤمنين بالله واليوم الاخر » الذين يطمعون 
بغفران الله وثوابه وجنته يوم الدين . 

وأقرب خطوط الانحراف عن صراط الإيمان بالحق في النظرة إلى الكؤن 
والحياة ء خط اتَّحْاذْ شريك الله في إِلَهيته ء أي ۰ - 43 
ولو من دون اعتقاد مشاركته لله في ربوبيّته › وأحَفتٌ مفاهيم الشرك لدی أصناف 
المشركين أن يَعْبُدُوا شركاءهم بغية أن يتقرّبوا إلى الرّبَ الخالق بوساطتهم ء 
ويقولون كما أبان الله في سورة [الزمر/ ۳۹] بقوله تعالى : 
© ألا لَه ا دن ا اش لزت افنڈوا ین دونو زا ما ما بذهم إلا لیفریوتاً 
ِل الله زلف لن الله كم بيهر بَمِتَهُم في ماهم و فيه بختلشورے إن الله لا E‏ دی 


والأصل في ظهور هذا الشرك أن عَصاة الناس يقيسون الله عر وجل على 
الملوك وذوي السلطان من البشر ۱ 


)١(‏ انظر الفصل الخامس «عقوبة العذاب النفسي للملحدین؟ من القسم الثالث من كتاب «كواشف 
زيوف في المذاهب الفكرية المعاصرة» للمؤلف. 


اھ 


| إنهم يرون أن إرضاء ذوي اقرب من الملوك والسلاطين یَنْفَمُھم ‏ 
يتَوَمٌطون لهم أو يشفعون لهم عند الملوك وأصحاب السلطان ء و 
بوساطتهم مطالبَهُم لديهم 6 ومنها إعفاؤهم من عقوبات جرائمهم ¢ وهذا ما 
يشبّعهم على الاستمرار في ارتكاب مخالفة الأوامر السُلَطانيّة » وارتكاب 


الجرائم 


وبما أن إرضاء الوسطاء ببعض ما يحبّون أهون على النفوس من التزام 
الأوامر السلطانيّة ومجانبة ارتكاب الجرائم » فإنَّهم يستطيعون بهذا الإرضاء أن 
يُوَفقوا بين رغباتهم المختلفات بأهون الأمور وأيسّرها على نفوسهم . 

هذا القياسٌ الفاسد هو الذي ولد أخنففٌ دَرَكات الشرك » وهو عبادة بعض 
الژسل أو الأنبياء أو الصّلحاء من عِبّاد الله » برجاء أن يُقرَبُوهم إلى الله زُلْفَى . 
مع أن الله عرز وجل قد جعل التعامُل معه بالإيمان والطاعة وسائر صنوف 
العبادات تعامٰلا مباشرا › فلم یجعل وَسَطاءً یتَقَرَبُ ب إليها » تكون هي الوسيطة أو 
الشافعة عند الله » وذلك لأن الله عر وجل مطل على عباده » لا تخفى عليه 
منهم خافية » علانيتهم وسرُهُمْ بالنسبة إليه سواء . 

وقد يتومَّمٌ بعض ذوي النزعات الشركيّة أن وساطة العباد عند الله 
كالوُسُل مثلاً مقبولةٌ في أكثر من شفاعة الدّعاء » قياساً على أنَّ الله عزّ وجلّ قد 
اتخذ الژسُل وُسَطاء لتبليغ رسالاته لعباده » وهذا توهُمٌ باطل ء وذلك لأن الله 
عز وجل قد جعل بعض الملائكة وبعض البشر رُسُل تبليغ لرسالاته لعباده › 
بسبب کون البشر ليسوا مستعدّين لتقيّل الوخي الرَبّاني مباشرة ٠»‏ إذ اقتضَت 
حكمة الله أن يَضْعَهُمْ موضع الامتحان بالطاعة وأنواع العبادات الأخرى بَعْدَ 
الإيمان بالغيب » وذلك على تفاوت استعداداتهم التي فطرهم عليها» ولو 
جعلهم الله مستعدّين جميعاً لاستقبال الوحي الرَبّانىَ مباشرة لما توافرَثْ 
شروط الامتحان الأمثل » ولسقطت عناصر أساسيّة من عناصر الإيمان 
العقت + 


۲۷ 


نا تَعَامُلُ المُمْتَحنِينَ من العباد مع الله عز وجل فلا حاجّة فيه لوساطة 
ماء إذ الله عر وجل شهيدٌ على کل شيءِ ء عليم بكل شيءِ » سميعٌ بَصِیرٌ 

والإِذْنُ بِالْؤسَطاء يُفْسدٌُ جَومَر الابلاء » وبُذخل مفاهيمَ الشّرك بالله . 
بَذْءاً بأقْرَبِ دركاته إلى الإيمان » فما هو أشدٌ منها وأَبْعّد » حى دركة الشرّك 
بالله في رُبُوبِيّته » الشاملة للخلق ء والرزق » والإحياء » والإماتة » والنفع ء 
والضرّ » والحساب والجزاء على أعمال العباد الظاهرة والباطنة » مما فيه تعامل 
مع الله » إِذْ لَهُ حُكمٌ ديني بالإلزام بالفعل أو الترك ٭ أو الترغيب بالفعل أو 
الترك . 

٭ وبعد خط الانحراف الأقرب تأتي خطوط انحراف بعضها أشد وأبعّد من 
بعض » فالتقرّب إلى غير الله ببعض أنواع العبادة ( وهو الشرك في الإلهيّة ) دون 
اتخاذ المعبود شريكا لله في رُبُوبيّتهِ ( أي : في الخلق والرزق وتحقيق المطالب 
الغیبیّة وغير ذلك مما يدخلُ في سلطان الرّبَ ) يُولّد مع الرّمن مفاهيم مشاركة 
الله في ربوبیّته وسلطانه في كونه . 


والخطوة الأولى تبدأ بتوُم أن الله عر وجل قد منح بعض عباده قدرات 
ربُوبيّة » وسلطات تصرّفٍ في الكون ؛ فهؤلاءِ يخلقون كَخُلْقٍ الله » ويتصرّفون 
برُبوبية كتصرف الله » ومن تَصَرّفاتِ هذه الرّبوبية أن يُشْرّعوا للناس تشريعات 
حلال وحرام وواجب ومندوب ومكروه » دون أن ينزل بها وخی من عند الله › 
وبهذا يتخذهم المؤمنون بهم أرباباً من دون الله » ينفذون أحكامهم وشرائعَهُمْ 
كأنّها شرائمٌ الله لعباده » مع أن مقتضى کون العباد في الحياة الدّنیا عبادا لله عر 
وجل يعبدونه بشرائعه أن لا تكون لهم أحكام دينيّة تشريعيّة إلا ما أنزله الله 
بالوحي ٠‏ أو أذن به فيما أنزل بالوحي . 

ثم إن مشاركة الله في رُبوبيّته في معتقدات ذوي الانحراف عن« صراط الله 
المستقيم قد ولّدت مفاهيم قابليّة الرَبَ الخالق الأزلى الأبديّ لن ينفصل عنه 


۸ 


أجزاء تحمل عنه صفات الربوبيّة أو بعض صفاتها » ومن هنا دخلت أوهام جَعْلٍ 
GE BES‏ ار وس 
في بَطنها ابناً لله . متذرّعین بذريعة أن الله جعله ينشأ في بطنها : بطنها دون تلقيح من 
أب من الناس . 


ثم قمر الانحراف إلى فكرة تعدّد الأرباب الأزليين ٠‏ فمنها فكرة الأصْلَيْنْ 
الأزليّيْن عند الْمُثئّين > ثم فكرة الأصول الثلاثة عند أهل التثليث ء نم فكرة 
الأعداد الكثيرة من الأرباب » مشاركين في أصل الّبوبیّة » أو من دون الرَبَ 
الأعلى . 


واتُخْدّت لهذه الأرباب أشكالٌ وثنيّة مادّيّة من عناصر الأرض » منها 
أحجار » ومنها أشجار » ومنها حيوانات » ومنها أخشابٌ مصنوعة ومنها غير 
ذلك » وعَبَدَتْ أَمَمّ هذه الأوثان من دون الله ء لتحقيق مصالحهم الدنيويّة عن 
طريق عبادة أربابهم ء أو الهتهم من دون الله . 


وأبْعَدَ معظمُ المشركين عن تصوّراتهم فكرة البعث بعد الموت » وفكرة 
الیوم الآخر » وعقيدة الدينونة والجزاء ء التي هي الأصل الثاني من أصول الدين 
الكبرى ؛ وأدخل لهم سر الدين مفاهيم تجعلهم لے رت الوجود والكون 
والحياة إلا من منظار هذه الحياة الدنيا فقط » وشغلهم المحرّفون بركام العداء 
والحقد ضدً أتباع الدين الحق » وضدّ أصحاب المذاهب الأخرى المحرّفة عن 
الأصول الصحيحة التي أنزلها الله في كل رسالاته للناس »> وضد أصحاب 
المذاهب الوضعيّة التي اخترعها البشر ابتداءً . 


وتنوعت فى الناس العقائد الخرافيّة » حتى الماديون الذين لا يؤمنون 
بالغيبيّات الحق » لَهُمْ غَيِْيَاتٌ باطلاتٌ يؤمنون بها » يخدعهم بها شياطين الإنس 
والجن . 


فمنهم من يستسلم إلى السّحرة » والسَّحْرٌ من الأمور الغيبيّة » ومنهم من 


۲۹ 


طالب قراءة مستقبله عن طريق قراء الأكت › ومهم م ro‏ راء ونارنات 
فناجين القهوة » إلى غير ذلك من أمُور لا تُصَدَّقُ إلا بَعْدَ التصديق بوجود أمور 
غيبيّة عن الحواس 

وتتشعبٌ المتاهات الهابطات إلى الحضيض بلا حدود » يسبب الانحراف 
عن الصراط الحق الذي أبانه دين الله الحق ء والباعث لكل ذلك أمران نفسیّان 
جانحان أو أحدهما : 


الأمر الأول : الكبْرُ والعجب بالنفس » وهو ما أبانه الله عز وجل بقوله في 
سورة [غافر/٤٤]‏ بشأن الذين يجادلون فی ايات الله بغير سلطان من الحق 
اتاهم : 
لپ الیک جد لوت ةيكت آل سیر سای انا تلهم إن في ص وره ا 
ڪر هم بلغ سید باه لَه م هو اسيع الد 4 

انه يسْتكبرُونَ عن عبادة الله الأب الذي حَلقَهُمْ وبْمدهُمْ دواماً بعطاءات 
ربوبيّته ١‏ رر رض اص ل ا 
لبعض عباده من أجل شهوات أنفسهم ومطالب أهوائهم 1 

الأمر الثاني : الرّغبة في الفجور » وهو الانطلاق العنيف الثائر الوقح في 
المعاصي والمخالفات والجرائم والقباحات دون أن یشْھُر المنطلقون بوخز 
الضمیر 6 ودون أن لخلرا اہ .... ۱٘.۲ « وهو ما أبانه الله عز وجل 
بقوله فی سورة [ القیامة/٥۷]::‏ 


ط بل بی اوسن لعج مام یک يتكل لايم نر 4)6 . 


ا إن دافع الرغبة فى الفجور فیما يأتى مَن الأزمنة فى حياته » هر الذي 
يجعله يسأل سُؤال استبعاد وإنكار لیّوم القيامة الذي يكون فيه الحسابُ 
والجزاء 5 


وأَمَثْلْ لصراط الله الحقّ بطريق صاعدة » وللسّيّل المنحرفة بمسالك نازلة 
اہ في مستويات بعدها بحسب بعد مفاهيمها عن الصراط الحق : 


۳١ 


الفصنلالتان 


إرادة الله عرّ وجل 
وإرادات العباد والمطلوب منهم في ابتلائهم 


وفيه خمس فقرات : 
١ (‏ ) تعريف الإرادة «المشيئة». 
( ۲ ) أقسام الإرادة . 
( ۳ ) دخول كل أقسام الإرادة تحت عنوان « القضاء والقدر » . 
)٤(‏ نظرات تديّريّة إلى قول الله عر وجل : $ وَمَا حلفت الجن 
والإنس إلا ليَعْبدُون ٭ . 
٭ الغاية من خلق الإنس والجن الابتلاء . 
١ (‏ ) نصوص الإرادة والمشيئة في القرآن . 


۲۳ 


(١) 
تعریف الإرادة «المشيئة»‎ 


أولاً : الإرادة باعتبارها صفة من صفات البشر هي في داخلنا شيء نجهل 
حقيقته التكوينيّة » إلا أننا نذرك من آثارها أنّها إذا توجّهثْ جازمة لاختيار أمر 
اخترناه » أو للقيام عمل من الأعمال ت تحرّكث القوى المسخرة لها في ذواتنا 
لتنفيذ ذلك العمل . 

اذا کیٹ للابصار شحنا اجناتا اتا أو للكين لاء أو 
للتذوق تذوّقنا : أو للکلام تكلمنا › أو للمشى ميا أو لتحريك الأيدي في 
أىّ عمل نريده مما نستطيعه فعلناة » وهكذا إلى سائر أعمالنا الإرادية الظاهرة 
والباطنة . 

2 مالا نشتطيع من الأعمال فإلّنا لاحظ أن إراداتنا تَكَفتٌ عن توجيه 
وامرها کرات لهابفي أذواتنا من أجل ايام , لها ) ولل كانت مما برغب فيه 
أو نشتهيه » ويظل توجّه نفوسنا لھا فی حدود الأماني . 

ثانياً : الإرادة باعتبارها صفة من صفات الرّبَ جل وعلا » هي صفة من 
صفات نفسه من شأنها أن تتعلّق بأحد الممکنات العقلية ليكون مرادا للتَّنْجيز . 


ومن خصائص إرادة الرّبٌ ت سبحانه أنْها لا تتعلّق بمستحيل عقلاً ء ولا بما 
هو مناف الحكمة ۽ یو کک رک سی وهو حكيم ؛ 


0 


)۲( 
أقسام الإرادة 


تنقسم الإرادة بالنظر إلى ما تتعلق به انقساماً أولياً إلى قسمين : 

القسم الأول : الإرادة التقريرية » وهي التي يتم بها تقرير المراد » ومن 
آثار هذه الإرادة ما يُعرفٌ بعنوان « القضاء والقدر » فالقدّر يتناول تحديد 
المقادير للشيءٍ المراد ٠‏ والقضاء هو إمضاء المراد بعد تحديد كل مقاديره . 
والمراد من الإمضاء البثّ لا التنفيذ »› ٠‏ فهو كالتوقيع على قرار بناء قصْرٍ بمقتضى 
المقادير والصفات المرافقة للقرار › ثم يأتي التنفيذ بعد ذلك على وفق 
القرار . 

القسم الثاني : الإرادة التنجيزية » وهي التي إذا تعلقت بالمراد صدر من 
الله عرّ وجل الأمْرُ بالتنجیز کل المراد على :ولق الا ولا تنكو ات 
ذلك بحال من الأحوال » إِذْ لا يُوجَدُ معارض يُوقفُ سلطان إرادة الله وقذرته 
وأمره التنجيزي . 

هذا ما دل عليه العقل والبيانات القرانية » فمنها ما يلي : 

و سو رر یہ ہو سو شر 
« بیع الکموت وَالْأرْضٍ وَإِذَا می مرا انما يفول لم کن فی کون )4 . 
١ (‏ ) وقوله عر وجل في سورة [ آل عمران/۳ مصحف/۹۸ نزول ] حكاية 
لِمَا قاله لمريمَ عليها السلام إِذْ قَالَتْ : ٠‏ ائی کون لي ولد ول ا 
لات رب اق یکو لى ولا وکر يتس ب کال كدَلِكٍ دلق ما يمك دا ممح آم 
نّم يفول لم 22111 6-3 
( ۳ ) وقوله تعالى في سورة [ النحل/ ١5‏ مصحف/ ۷۰ نزول ] : 
٭ نما ولا لی إِدا أردئه أن نغول له فی کوں 4 . 


٦ 


وكلّ من هذين القسمین : ١‏ الإرادة التقريريّة - والإرادة التنجيزية » ينقسم 
إلى أربعة أقسام : 

القسم الأول : الإرادة التكوينية . 

القسم الثاني : الإرادة التشريعية . 

القسم الثالث : الإرادة التكليفيّة والإرشادية . 

القسم الرابع : الإرادة القضائية . 

وفيما يلي شرح هذه الإرادات الأربع 

ألا : شرح الإرادة التكوينية : 

الإرادة التكوينيّة هي الإرادة التي تعلق بتكوين وإيجاد مخلوق مما تتعلق 
إرادة الله بخلقه وإيجاده » سواءً أكان إيجادا من العدم الكلي »> أو كان صنعا من 
الموجودات التي سبق أن أوجدها سبحانه . 

أمَا التقريريّة من هذه الإرادة فَتَنْمُ بالتقرير والإمضاء على ما يُعْرَفُ بعنوان 
« القضاء والقدر » السابقين للإيجاد › قبل بَذْءِ تَنفيذ عمليّات الخلق . الى نار 
في أزمانها وأمكنتها المقرّرة لها . وبتقرير المراد لا يبقى من الإرادة التقريريّة 
التکوینیّة شيء لم يتحقق . 

وآمَا التنجيزيّة من هذه الإرادة فتتمٌ بتنجيز التكوين الفعلی ‏ الذي يتم 
بأمر : لاکن » فيكون . 

وبتنجيز المراد وإيجاده في الواقع لا يبقى من الإرادة التنجيزية التكوينية 
شي ءلم يتحقق . 

وأنبَهُ على أن إرادة الله التكوينيّة قد تُرید إيجاد مخلوقات مَجْبُورَة لا اختيار 
لها ء كالكواكب والنجوم » والذرّات » والخلايا ء والنباتات » والأجساد الحيّة 
الخاضعة لقوانين جبريّة لا تحيدٌ عنها » وقد تريد أن توجد مَحْلُوقاتِ ذوات 
إرادات حُرَّة » وأن تَسَخْرَ لها أشياء في الكون تستطيع aT‏ 


۷ 


تصرّف وفق ما تريد » ضمن قوانينه التى وضعها لهذه المسخرات ٠‏ لغاية 
امتحان هذه المخلوقات المريدة ¢ وعرفنا من هذه المخلوقات الونس بالمشاهدة 
والتجربة » وأعلمنا الله عز وجل بمخلوقات أخرى هم الجن ٠‏ هذان النوعان 
یشتملان على أفراد ذوي إرادات حر » خلقهم الله ليبلوهم أيهم أحسن عملا . 

وبهذا يتبيّن لنا أن مَنْحَ هذه المخلوقات المريدة إراداتهًا الحرّة » وتسخير 
المسخراتِ لھا فی الكون ؛ هو من آثار إرادة الله التكوينيّة . 

وحين يمنح الله عَبْدّه بمشيئته إرادة خرّة من صّلاحیًّاتھا أن تشاء وتار + 
ليمتحنه في اختياراته » ثمّ يحاسبه ويجازيه » فإنّه سبحانه لا يَجعَلٌ إرادة العبد 
موجّهة بالجّبر لمشیئة الخير والطاعة » ولا لمشيئة الشرٌ والمعصية . 

فإذا شاء الد الخيرَ والطاعة يَسَّرَ له المسخرات في ذاته وفي الكون من 
كو له کر یر رتا 

وإذا شاء العبْدُ ال والمعصية د يسر له المسخرات أیضاً في ذاته وفي الکون 
من حوله › ys‏ اھت ا اليد ني من 
الخير » وأنْ الحكمة تقتضى مساعدته على إيقاظه وتنبيهه . 

ومعلوم أن كلّ المسخرات في الكون تعمل أعمالّها وتحقَّقٌ آثارها بخلق الله 
وقضائه وقدره » ضمن قوانينه الثابتة التى وضکھا لها . 

ثانياً : شرح الإرادة التشريعية : 

الإرادة التشريعيّة هي الإرادة التي تتعلّق بتشريع الأحكام للمخلوقات 
المريدة » ذوات الإرادات الحرّة » التي خلقها الله ليبلُوها ء ثُمٌ لِیْحاسبھا على 
اختياراتها » ثُمّ ليجازيها . 

أمَا التقريريّة من هذه الإرادة فسنم بتقرير وإمضاء الأحكام التشريعيّة التي 
اصطفتها الإرادة > وهى تدخل تحت عنوان ١‏ القضاء والقدر » السابقین لإعلان 
القرار وبيانه . 


۳۸ 


ویصاحب هذا التقرير التشريعي ` خطة الخلق قَبْلَ إيجاد المخلوقات التي 
اصطفى الله الأحكام التشريعيّة لها . 

امم ا ی يتحقق . 

وأمًا التنجيزيّة من هذه الإرادة فَتيِمُ بن بتنجيز التشريع الذي یَتحقَق في الواقع 
بتوجيه الأمر به . 

ثم يكون إنزالّه على الوّسُّل » وتبليغة للّذين يُكَلّفون العمل به » أو يكون به 
ارشادڈھم ونْصحُھم أن يعملوا به ليفلحوا . 

وبتوجيه الأمر بعد بت التشريع لا يبقى من هذه الإرادة التنجيزية التشريعيّة 
شيءٌ لم يتحقّق 

الثاً : شرح الإرادة التكليفيّة والإرشادية : 

الإرادة التكليفيّة والإرشاديّة هي الإرادة التي تتعلق حر عت الأ ار 
والنواحي الإلزامية تکلیفاً مع اقترانها یھ على الطاعة والوعيد على 
المعصیة ٠‏ وبتوجيه المطالب یت التي تت تتضمّن النّصحَّ بما هو الأفضل 
والأحسن » مع اقترانها بالوعد بالأجر الجزيل على الأخذ بها » وبالحرمان منه 
جد عد لئ یا 

کل من التكليف الإلزامي » والإرشاد التُضْحَىَ بُوجّه لذوي الإرادات 
الحرّة الموضوعين موضع الامتحان الذي يَسْتَتْبع الحسابٌ والجزاء . 

أمَا التقريرية من هذه الإرادة فتيتِمُ بتقرير توجيه الأوامر والنواهي 

الإلزاميّة » وتوجيه المطالب الإرشاديّة النُصحيّة وإمضائها . 

وبتقرير المراد لا يبقى من هذه الإرادة شيء لم يتحقق . 


أمَا التنجيزئة مم هذه الإرادة فتتهُ بتوجيه هذه الأوامر والنوا 
و يزية- من : میس و رام هي 
والمطالب فعلا ء ويَتْبّع ذلك إنزالها إلى الرُسل وتبليغها للمتحنين . 


۲۹ 


وبتوجيه الأوامر والنواهى والمطالب فعلاً لا يبقى من هذه الإرادة التكليفيّة 
والإرشادية التنجيزيّة شيء لم يتحقق . 
رابعاً : شرح الإرادة القضائية : 

الإرادة القضائية هي الإرادة التي تتعلّق بمحاسبة الذين أنهؤا رحلة امتحانهم 

وهذه الإرادة تعتمد في أقضيتها المقرونة بحكمة الله عز وجل ورحمته 
وفضله على قاعدتي الفضل والعذل . 

فالحكمٌ بالنجاة من العذاب مع استحقاق الأجر العظيم في جنّات التعيم 
يعتمد على قاعدة فضل الله ورحمته . 

والحكم بالعقاب مهما كان شأنه خفیفاً أو شديدا يعتمد على قاعدة عَذل 
الله الذي لا يظلم مثقال ذرّة . 

٭ آمَا التقريرية من هذه الإرادة َنم بتقرير توجيه الحكم المراد , لفصل 
القضاء به وإمضائه . 

وبتقرير الحكم المراد لا يبقى من هذه الإرادة التقريرية القضائية شيء لم 
يحفى . 

٭ وأمًا التنجيزية من هذه الإرادة القضائيّة فتؾِمُ بتَوجيه الحكم فعلاً وإمضائه 
ہے القضاء به > رر الال لقف ر حكم الله فيها . 

وبتوجيه الحكم ف فعلا وفصّلٍ القضاء به لا يبقى من هذه الإرادة التنجيزية 


ےی 


القضائية شيء ] يتحقّق . 
ثم يأتي بعد ذلك إعلان الحكم وتبْلیغه . 
أمَا تنفيذ الجزاء بالثواب أو بالعقاب الذي تضمَنَهُ القضاء ٠‏ فيم بإرادة 
تكوينيّة » وهي القسم الأول من أقسام الإرادات الأربع التي سبق شرَحها . 


۰ 


0 
دخول كل أقسام الإرادة تحت عنوان ( القضاء والقدر ) 


کل أقسام الإرادة التي سبق شرحها تدخل تحت عنوان ١‏ القضاء 
والقدر » 

)١(‏ فمن قضاء الله وقدره التّكوينٌ الجبريّ » وهو الذي تمٌ بمقتضاه خلق 
الكون » بما فيه من أشياء وأحياء وقوى وقوانين وسن ثابتة وتصاريف 
ومتغیّرات ؛ وخوارق عادات . 

ويدخل في هذا التكوين الجبريّ مَنْحَ جھازِ الاختيار في العباد الذين شاء 
الله أن يَمْتَحَهُمُ الإرادات الحرّة لِيَبْلُوهُمْ فيما آتاهم . 

ولولا أن مَنَحَهِمُ الله هذا الجهاز بتكوينه ہوں و یہ و مه ان 
تكون له إرادة مختارةء ولا أن يسرك مُسخرا م مِنَ المسخرات في ذاته أو في 


الكون من حوله . 
فأصل وجود جهاز الاختیار في الإنسان ٠‏ والتمكين من استعماله : كلاهما 
بخلق الله وتكوينه الجبّري . 


أمَا استعمال الإنسان لهذا الجهاز فى اختيار مُراداته فهو من كسبه دون 
جبر » وقد جعله الله كذلك لأنه وضعه في هذه الحياة الذّنيا موضع الامتحان ء 
ومثل الإنس في هذا الجن . 

)٢(‏ ومن قضاء الله وقدَرِه تشريعٌ الشرائع ووضع الأحكام ء لعباده الذين 
منحَهمٌ الإرادات الحرّة لیبلُوَھم في طروت الحياة الدّنيا » ضمن حدود 


الاستطاعات التي جعَلھا لهم ۱ 
وهذه َنَم بإرادة الله التشريعيّة » لا يتوق شيءٌ منها على إرادات العباد 
المخيرين . 


٤١ 


( ۳( ومن فضاء الله وقدرہ مطلوب الله من عباده الممتحنين فى رحلة 
امتحانهم في الحياة الدنيا » سواءٌ أكان مطلوباً إلزاميًاً مقروناً بالوعد والوعيد . 
أو مطلوباً إرشادیاً مقروناً بالوعد فقط . 


أما حُكُمٌ الإباحة فساحة تكريميّة حر متروكة للعباد بمقتضى الإرادة 
ومطلوب الله من عباده يتم م بالإرادة التكليفيّة والإرشاديّة كما سبق به 
البيان . 


وتتحقق هذه الإرادة ويم في إطارها قضاءٌ الله وقَدَرُہ ببتّ المطلوب من 
العباد وإمضائه » ويبقى على العباد أن يحقَّقوا مطلوب الله منهم في رحلة 
امتحانهم لتحقيق نجاتهم وسعادتهم ء ولا ضر معصيتهم رهم بشيء . ولا 
طلون عق إزادة لله فيهم شیا فما تقتضيه مطلوبات ا9 الإرادات 
الحرّة يتوقف تحقيقه عليهم إرادة وعملا » ولو كان تحقيقه مراداً لله عر وجل 
لتحقق جَبْرا ء ولسقط الاختيار » ولحصل التناقض » إذ كيف يكون جبْرٌ وتخبيرٌ 
في وقت واحد » ويستحيل أن تكون إرادة الله عاجزة عن تحقيق مرادها . 

٤ (‏ ) ومن قضاء الله وقدره سخا عبادہ المكلفين › وفصل القضاء 
کاو بعد انتهاء مَدَّة امتحانهم في الحياة الدنیا لمجازاتهم 4 و ا 

وو و سی سیت را DE‏ 


وأحكام الجزاء تَبَتّ بالإرادة القضائيّة التى لي تم بیٹ الحكم الْجَرّائي » ولا 
سر سيو رساي پور می سی د 
التكوينيّة التي يكون بعدها أمرٌ الله التكويني ؛ أو أمر الله التكليفي لمن 
لا يعصي ؛ وهم الملائكة الموكلون بمهمات تنفيذ أوامر الله » وأمر الله التكويني 
قد يكون من خلال الأسباب . 

وبهذا يظهر لنا بوضوح أن كلَّ أقسام إرادات الله ٠‏ التي اكتشفناها 


رھ 


بالتحلیل » من خلال النظر إلى ما تتعلّقٌ به منْ مُرادات تَدْخْلُ تحت عغُنوان 
« القضاء والقدر» إذ القضاء هو الإمضاء والبَّتّ » والقَدَرٌ هو تقدیر عناصر 
الشيء المراد من كل ماله مقادير في ذاته أو صفاته أو زمانه أو مكانه أو 


0-0 
محصّلة هذا البيان التحليلي : 

بهذا البيان التحليلي لأقسام الإرادة السَّنيّةَ لربٌ البريّة » يظهر لنا أمران 
مهمان : 


الأمر الأوّل : أنه لاشيء من إرادات الله عر وجل على اختلاف أقسامها 
یتوقّف تنجيزه على أعمال العباد الاختيارية ٤‏ إِذْ كل قشم منها يتم تنجیزہ من قَبَلٍ 
الله عز وجل دون مُعَارض . 


ولم يجمَّلٍ الله شيئاً من مُراداته متوقفاً تحقيقة تحقيقة على أفعال العباد 
الاختيارية › فإذا لم يفعلوه ه فقد عارضوا مراد الله فيهم . أو عطلوا إرادة الله 
فيهم ء هذا وهم باطل . 


إلّه من المستحیل عقلا وشرعا ترف تحقيتي إرادة الله على إرادة أحد من 
عباده » إِنْ شاء حمَقَها وإن شاء لم يُحَمَقَها › > بل مُراداتٌ الله في كونه تامّة مُنَجَرَة 
ضمنَ خُدُودھا ¢ وعند أقصى مداها : 


الأمر الثاني : بُلاحَظ أن كثيراً من الناس يسفُطون في غلط فاحشٍ على الله 
عز وجل . إد ھ۶ أراد الله من العباد أن يعبدوم ذ تحتو | إرادة الله 
فيهم » ويستشهدون بقول الله عر وجل في سورة [ الذاريات/01 ] : 
وَمَاحَلَفْتٌ أن والس إلا ليود 47> . 
متوهّمين أن الام في : «ليَعْبدون» هي لام التعليل » وبناءَ على هذا 
التوہُم يرون أن الله خلق الجن والإنس لأنه أراد من خلقه لهم أن يعبدوه . 
وحینما يلاحظون أن أكثر الجن والإنس كفرَة » أو عصاة لله عر وجل يتوهمون 


A 


أنْهِمْ عاندوا إرادة الله فيهم ولم يحققوها . 

هذا القول باطل مُناف لحقيقة صفة الإرادة الَبَانیّة ولوازمها ء فَمَنْ هذا 
الذي يستطيع أن بُعارض أو يعاند إرادة الله فبه ؟! وهو الذي أبان فی نصوص 
تد آله لى ات لامَنَ مَنْ في الأرض كلَّهُمْ جميعاً . ولو یس وت بوڈ 
على الهدى ؛ ولو شاء ما أشرك المشركون ؛ ولو شاءَ لجعل الناسّ أمة واحدة 
مجتمعين على دين الله الحقّ » أي : لو شاء لسلبَ الناس إراداتهم الحرّة 
فجعلهم مجبورين » ولو جعلهم مجبورين غير مخيّرين لكان من مقتضى حكمته 
أن يكونوا جميعا مؤمنين عابدين له » كالملائكة لا يعصون الله ما أمرهم 
ويفعلون ما يُوْمَرُون . فالله يبيْن من خلال هذه النصوص أنه ما أراد أن يكونوا 
جمیغا غنابلين + ولو أراد لفعل ؛ وذلك لأنه أراد أن يجعلهم مخيرين 

)١ (‏ قول الله عر وجل في سورة [ يونس/١٠‏ مصحف/9١‏ نزول ] خطاباً 
لرسوله : 

« وو سه رك لام من فى الْأَرَضٍ ڪلم جیما آفات نره الاس حى كوا 

إن دُخول حرف "لو" على فعل "شاء" يدل على أن هذه المشیئة لم 
تحصلٌ . ومعلوم أن الإيمان هو العبادة الأولى . وهو القاعدة العظمى لكل 
العبادات » فإذا لم يكن إيمان مَنْ في الأرض أمراً تعلّقَتْ به إرادة الله فأيه 
عبادة بعده يقال بشأنها : إن الله قذ أراد من عباده أن يعبدوه بها فلم يطيعوًا 


إرادته 3 


هذا غلط فاحش في فهم معنی الإرادة التي هي صفة من صفات الله › 
وغلط في تصَوُر اثارها . 


٤٤ 


( ۲ ) وقول الله عز وجل في سورة [ النحل/7١‏ مصحف/۷۰ نزول ] : 
ڈوو کا لئ مگ أنه وی ولیک بل من اء وَيَهدى من با 
آي + ولو شاء لجل انه واسدة مز ثل > وذلك بان يجملك 
مجبورين غير مخيّرين » إِذْ لو سلبكم إراداتكم الحرّة لكان من حكمته أن تكونوا 
مجبورين على الإيمان والإسلام » لكنّه أراد سبحانه أن يجعلَكمْ ذوي إرادات 
خُرَةٍ مخيّرين » حبَّى يختار كل ممتسّن منكم ما يشاء من إيمانٍ وكفر وطاعة 
ومعصية ء ثم ليحاسبكم ويفصل القضاء بينكم » وبفضل القضاء هذا يَضْلٌ مَنْ 
يشاء بمقتضى عذله وحكمته » ويهدي من يشاء بمقتضى فضله وحكمته » ولكنه 
لا قصل بينكم القضاء إلا بعد أن يسألكم عمًا کِنْثُمْ تعملون في رحلة امتحانكم 
في الحياة الدنيا . 
)٣(‏ وقول الله عز وجل لرسوله في سورة [ الأنعام/٦‏ مصحف/0ه 
ولا 
« ون کان کب لیک إِعرَاضْہُمَ إن أسْتَطمَتَ أن َب تقمًا فى الأرَضٍ او مُلَمَا نی 
إلى نصوص أخرى تشتمل على بيان هذه الحقيقة بأساليب مختلفة » وهي 
متكاملة الدلالات فيما بينها . 
وبناء على هذا فعلى متدبّر قول الله عر وجل في سورة [ الذاريات/١ه‏ 
مصحف/1۷ نزول ] : 
« رَمَا حَلَتَےُ والس إلا مہ 49> . 
أن يُحسِنَ تَدَڑرھا ہما يتلاءم مع أصل العقیدة الإيمانية من جهة ء وبما 
يتلاءم مع مفاهيم النصوص القرانیّة الأخرى من جهة مقابلة . 


0 


(4 ) 
نظرات تدبرية إلى قول الله تعالى : 9 ومَاخلَقْت الجن والإنس إلا لِيَعْبّدون ۹ 


دخل التحريف في مفاهيم الدين على أهل الأديان السابقة » بدءا من عبادة 
الوٹن الأكبر الذي هو رمز الإله الأكبر ٠»‏ فالأوثان التى كانوا ينحتونها رموزاً لما 
يَعْبُدونَ من دون الإله الأكبر » كصّور الأنبياء » والصالحين > والملائكة » 
والجن » وغير ذلك . 

أمَا القرابين من الذبائح فكانوا يذبحونها عند نُصّبِهم التي ابتدعوها ء ثي 
دخل التحريف في مفهوم القرابين حتى صار المشركون والخرافیّون يعتقدون أن 
معبوداتهم من الله الأكبر وهو الله حتى الآلهة من دونه لهم رزق من أرواح 
الذبائح أو دمائها أو لحومها . فكان لابٔذٌ من بيان فساد هذه العقائد وضلالها 
وكفرها بحقيقة الله الربّ الخالق المنزه عن الحاجة والأكل والشرب وسائر 
صفات النقص التي تتصف بها المخلوقات ٭ فأنزل الله عر وجل قوله في سورة 
[ الذاريات/١1‏ 5 مصحف/1۷ نزول ] : 

3 وَمَا لفت نونس إلا ون مآ ارد نهم ذو مآ ارد أن يموي © 
إن اه هو الرزاى ذو المد الْميِين ))4 . 

ثمٌ أنزل بمناسّبّة بيان ذبائح الهدي في الحج قوله في سورة [ الحج/۲۲ 
مصحف/۱۰۳ کک 

١‏ أن یتال اف وما ولا ماما وا يكن يله ايوق ینک كَدَِكَ سکرما لہ 
۶۱ سے ووش اا > 4 . 

فأبان سبحانه أن مَنْسَك دبائح الهّدي والأضاحي إِنّما شرع للتعبير عن عبادة 
الله »> ومناسبة لذكره وتكبيره وتعظيمه » ولم تشرَغ لفائدة تصل منها إلى الله 
سبحانه وتعالى » إذ لا يَصِل إلى الله منها شيء . 

لکنْ يَصل إلى الله تقوى قلوب العابدين الذين يقدّمون>في سبيل الله 


:٦ 


ما يُعبّرونَ به عن إيمانهم بربّهم » وطاعتهم له ء وبَذْلِهِمْ في سبيل مرضاته . 

فمن علم الله منه أنه يقوم بعبادته لربّه في رحلة امتحانه » بدافع تقوى الله 
وابتغاء مرضاته » أو يتطوّع بعمل من أعمال البرّ » أو بعمل من أعمال 
الإحسان » فإن الله عر وجل يثيبه على عمله ثواباً جزیلا يوم الدين ء مع ما قد 
يكرمه به في الحياة الدنيا . وبهذا تكون العبادة لمصلحة العابد » ولسعادته فی 
کو اخرته ا راس ارت ارت حل جلالہ سیا سیک مد أن .يزنك ف 

وبياناً لهذه الحقیقة نزل النصّ الذي في سورة ( الذاریات ) وهي سورة 
مكيّة التنزيل » ثم جاء البيان الواضح الصريح في النص الذي جاء في سورة 
( الحج ) وهي سورة مدنية التنزيل . 

لقد أبان النصّ الذي فى سورة ( الذاريات ) أن المطلوب من العباد فى 
رحلة امتحانهم أن يَعْبُدُوا 5 لآ أن دموا له ززا أو حلحاما : لا صَمَدُ 
غنيٌ ) وهو الذي يرزقهم ويُطعمهم > وهو القوي المَتين بذاته » الذي لا يحتاج 
إمدادا من غيره ہما يقوّيه » كالمخلوقات التي جعلها الرّبٌ بحاجة دواما إلى 
مأيّمدُها بأقواتها التي تُبْقيها في الوجود . كما قال الله عز وجل في سورة 
[النساء/ ٤‏ مصحف/ ۹۲ نزول]: 
«. . . کان الک عل کی شی و قيا ا . 

ُقیتاً: أي : مُمِدَاً له بالقوت» وهذا أحد معاني اسم الله . المقیت . 

الغاية من خلق الإنس والجن الابتلاء : 

لقد أبانت النصوص الكثيرة على سبيل القطع أن الله عر وجلّ خلق الجن 
والإنس ليَْلُوهم في ظروف هذه الحياة الدنيا » إذ مَتَحَهُعْ شروط الامتحان 
الأمثل : ( الإرادة الحرّة - القوة الإدراكيّة الكافية لمعرفة الحق والباطل والخير 
والشر والكافية لهذا الامتحان - الأهواء والشهوات والغرائز ومطالب الحياة 
المختلفة - العواطف المختلفة الميّالة للخير والشرٌ - الوجدان النزاع للحق 


۷ 


والخير والفضيلة - النفس الأمّارة بالسوء - المسخرات المطيعة لإرادته بقضاء الله 
وقدره © إلى غير ذلك ممًا يلزم للامتحان الأمثل ) : 


والامتحان يستلزم المراقبة والتسجيل » ثُمّ المحاسبة » ثمٌ الجزاء » وقد 
أخر الله المحاسبة والجزاء لحياة أخرى بعد هذه الحياة ء وجعل لها ظروفاً 
خاصة يم بها الحسابٌُ وفصلٌ القضاء » وتنفيذٌ الجّزاء . 
هذه هي الغایة من الخلقء ونجد الذليل عليها في نصوص كثيرة» منها ما يلي : 
١ (‏ ) قول الله عرّ وجل في سورة [ المُلك/۷٦‏ مصحف/۷۷ نزول ] : 
مر ے ےج م وەش ہش۔ سر لله م 2 # ری ددس موسيم ع رم مر م ارم سك 2 ود 
ترك الى یدو الملك وهو عل کل یو قدبر وک الى خلت الموت ولك لباو اٹہ 
نلا رشو ارذ اذد 42 . 


ليَْلَوَكُمْ : أي : لأجل أن يمتحتكمْ » والامتحان يستلزم في حكمة الحكيم 
المراقبة والتسجيل » ثُمٌ المحاسبة وفصّل القضاء ٠‏ ثُمٌ الجزاء بالثواب » أو 
بالعقاب ء على قذر الکسٗب في رحلة الابتلاء . 


هذه اللام لام التعليل بوضوح ء وقد تحقّقَتْ إرادة الله في وضع الإنس 
والجنّ موضع الابتلاء » فلم يبق منها شيءْ لم یتحقّق . 

١ (‏ ) وقول الله عر وجل في سورة [ الکھف۱۸۷۸ مصحف/19 نزول ] : 

$ إِنَاجَمَامَالَ لاض ےت ہے عملا 409 . 

إن الابتلاء يقتضي وضع عقبات للممتحن » ومن أهمٌ هذه العقبات وضع 
زينات تشتهيها النفوس وترغبٌ فيها على خلاف المطلوب في الامتحان » ليكون 
الامتحان كاشفاً . فالذي تَنّجِهُ إرادته لتحقيق المطلوب فی الامتحان > فهو الذي 
يحقّق النجاح » ويستحق الجزاء بالثواب العظيم ء والذي تتّجه إرادته لتحقیً 
مطلوب نفسه وشهوته وهواه »> ولا يكترث للمطلوب منه في امتحانه »سقط 
خائباً خاسراً ويستحق الجزاء بالعقاب على مقدار مخالفاته لما كان لوباً منه 
فى امتحانه . 


و 


۸ 


ونلاحظ هنا أن إرادة اله غر وجل في .جغل ماعل الأرض زينة لها . 
ليّمتحن الناس بهذه الزينة قد تحققت ف ث كاملة › > فلم يبق منها شيء لمْ يتحمَّق . 
٠" (‏ ) وقول الله عرّ وجلّ في سورة [ الأنعام/> مصحف٥٥۵‏ نزول ] : 


« وهو الى جَمَلَكُمْ حَليت أ لَارضٍ ورقم بعضکم وق بعض دجنب الوک فى مآ 
تات إن ربك سريم اقاب وَإِنَّه لعفو لغفور رم (O‏ . 
دلَّثْ هذه اليه على أن الله جعلِ الاس أجيالاً مُتنَابِعَةَ يَخْلَفٌ بَعْضها بَغضاً 


في تكن الارض یت مما فيها » وجَعلُمْ مُتفَاضلینَ : في الحَصّائص 


ت سے 
سے سر © 


والّھبّاتِ فرفع بَعَضمَمْ فوق بعض درجات ا فیما آتاھم ¢ أي : 


- سے 
ب 


ر" ص 


فاللام في: [ ليبْلوَكَمْ ] هي للتعليل » أي : فالغاية هي الامتحان وما 
يستتبع هذا الامتحان . 

٤ (‏ ) وقول الله عزٌ وجل في سورة [ الإنسان/٦۷‏ مصحف/48 نزول ] : 

3 إا علقت لضن من نْطْمَةٍ تاج ليه لته سَمِيعا بَصِيرا © إا هكي الكَِیل 
إِمَاسَاكرَا! گنر . 

ونلاحظ هنا أن إرادة الله لتحقيق هذه الغاية قد تَمَّثْ » فلم يبق منها شيءٌ 

وهكذا سا 000 التي تبيّن غاية الامتحان في ظروف هذه الحياة 
الدنیاے پوس دی ور اي تار 
هذه الحياة لامتحان الناس . 

وهنا يتساءل الباحث المتفكر عن كلمة کل جامعة تکون عنواناً لكل 
مطلوب الرّبٌ عر وجل من عباده الممتَحنین في رخلة امتحانهم ؟؟ . 

ويأتي الجواب القرانيّ على هذا التساؤل بأن العنوان الجامع لکل مطلوب 
الرَبَ من عباده في رحلة امتحانهم هو عبادثھُمْ له . 


۹ 


وعبادة الله : يدخل فيها الإيمان به » وطاعَنّه » ومجانبة معصيته » والعملٌ 
بوصاياه » والتَّقرُبُ إليه بما يحبٌ مِنْ أعمال نعملها ء أو أشياءَ نتركها ولو لَمْ 
یکلّفنا ذلِكَ على سبيل الإلزام 

فمن النصوص التي أبانت هذا المطلوب في رحلة الامتحان » وهو أن يعبد 

الممتحَنون رَبَّهُمُ ما جاء في سورة [ الذاريات/01 ] : 

$ وَمَاحَلَفَتٌ اَل والإنى إلا يدود 42 . 

أي : : وما خلقت الجن والإْسَ مُمْتحنين في هذه اس الدنيا إلا لأطلب 
منهم في رحلة امتحانهم أن یعبُُوني ‏ فأنا لا أطلْبُ م منهُم شيئاً لمنفعتي ء 
ولزيادة شيءٍ في مُلْكي ؛ ولكن أطلْبٌُ منهم مَا يدل على استحقاقهم الخلود في 
السعادة» بدار النعيم التي أعددتها للمتقين فمن فوقهم وهم الأبرارٌ والمحسنونء 
أمَا من كفر بره فله الخلود فى دار العذاب . 

فاللام في عبارة [ لِعْبْدُونِ ] ليست تَعْلِيليةَ لبيان الغاية من الخلق » بل هي 
لبيان المطلوب في رحلة امتحان المخلوقين لغاية امتحانهم . 

ولو كانت هذه اللام للتعليل» ولبيان الغاية من الخلق » ما استطاع أَحَدٌ 
من الجن والإنْس أن يغصي الله في شيء ‏ لأن مراد الله يستحيل أن یتخلف . 

إن مُرادَ الله هو امتحائهُمْ وهذا قد نَم وتَحَمَّنَ » ومُرادُ الله في أن يطلب 
منهم أن يَعبدوه قد تحقّق 2 فقذ شرع لهم الشرائع › ووضع لهم الأحكام . 
ووجّة لهم مطلوبه منهم ٠‏ وبلغهم شرائعه وأحكامه ووصاياه في کتبه » وعلى 
ألسنة رُسَّلهِ . 

وأراد الله أن يكشفت بالامتحنان إيمان.الصادقين » وإسلام الطائعينٌ 
سی وكثر سيب ہے ا ومراد الله فيهم يجري 

فكَفْر الکافرین ‏ ومَعاصی العاصين › مر و مطلوت الله منھم 


٥ٰ۰ 


ولا تخالف مُراد الله فيهم » إذ مُراد الله امتحانهم » لكشف أحوالهم الإراديّة › 
في دائرة عبوديّتهم الاختياريّة له » وهذا المُرادُ يتحمَّقٌ على الوجه الأمثل ء 
بطاعة من يختارون لأنفسهم الطاعة » ومعصية من يختارون لأنفسهم المعصية . 

إن مَعَاصِيَ العباد الموضوعين موضع الامتحان لا تعاند شينا من إرادة الله 
فيهم ء إِنّما تخالفٌ مطلوب الله منهم » ضمن إرادته تَخْيِيرَهُمْ لامتحانهم ؛ وقد 
علمنا أن هذه الإرادة الرَبّانيَة هي من قسْم الإرادة التكوينيّة . 

وعلى هذا فإنَ باستطاعتنا أن نقول : إن اللام في عبارة [ لِيَعْبْدونَ ] في 
النص الذي جاء في سورة ( الذاریّات ) هي « لام » الطلب › لا ١‏ لام » التعليل 
التي لبيان الغاية من الخلق . 

فما يجري على ألسنة كثيرين ء من أن الله أراد من الإنس والجنٌ أن 
يدوه لاله حَلمَهُْ لَجْلٍ عبادته » فتمرّد العْصَاةَ منهُمْ على مراد الله فيهم . 
غَلَط فاحشنٌ جداً على الله عر وجل في صفة مشيئته » إن هذا التعبير يجري على 
ألسنتهم دون إذراك منهم لِحٌطورته » إِذْ ینسبون إلى الله عر وجلّ العجز عن تنفيذ 
مُرادہ وهم لا يشعرون » وسببه الغلط في فهم معنى اللام في : [ لیعبدون ] . 

وقد أذرك شیوخ مفسّري السّلف أن الآية لا یصخُ فهمها على ما يتبادر من 
ظاهرها فهما سطحيًا » متغاضين عن الإشكالات الاعتقادية التي تلزم عن هذا 
الفهم » فقالوا فيها أقوالاً نقلها الطبريّ في تفسيره » ومعظم هذه الأقوال 
لا يجعل العبادة علة لمراد الله من خلق الجنّ والإنس . 

٭ فقال بعضهم : وما خلقتٌ السعداء من الجنّ والإنس إلا لعبادتي »› 
والأشقياء منهم لمعصيتي . 

فقدر صاحبٌ هذا القول تقديرات غير مذكورة في الایة ليكون المعنى 
منسجماً مع العقيدة . 


٭ وقال زيد بن أسلم في تفسير الآية : : ما جبلوا عليه من الشقاء والسعادة . 
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ویلاحظ أنه قد أخرج العبادة عن معناها إلى م الج وسلت الاختيار . 
٭ وقال سفيان : « مَنْ خلقٌ للعبادة » أي : وما خلقّتٌ مَنْ خلق للعبادة من 
الإنس والجن إلا ليعبدون . 
فخص المراد من الجنّ والإنس بالعابدین فقط » دون العصاة » وهو تفسير 
٭ وروي عن ابن عباس في تفسير الاية تو : ١‏ إلا لیْقَرُوا بالعبادة طوْعاً 
وَكرْها » . 
ہدس میس ووں شر س سس و ہت 
كان منها أمْرا جبريًاً ء أيْ : أثرا لإرادة الله التكوينيّة النافذة في الخلائق كلها 
بصورة جبرية . 
لكنَّ هذا المفهوم الواسع الذي يشمل العبادة الجبريّة غير خاص بالجن 
وكلّ هذه الأقوال تعتمد على مفاهيم اجتهاديّة خاصّة ء إذ لا أثْرَ في شيء 
منها عن الرسو لوك . 
٭ وأمَرَ بعد ذلك كثيرٌ من المفسّرين المعنی السطحيّ . دون أن يلاحظوا 
ما فيه من إشكالات اعتقادية . 
3 وأخرج أصحاتبٌ مذهب ب عدم تعلیلِ أفعال الله بحكم وغايات » العبارة 
في الآية عن كل دلالة يد تعليلاً ما » كما فعلُوا في سائر النصوص التي ينضح 
فيها تعليل عَلَقٍ الجن والإنس بحكمّة الابتلاء . 


وقد جر هؤلاء إلى مذهبهم : تصوّر أن كلّ تَعليل لأفعال الله يمل حاجَة في 
ذات اش ونقصاً في كمالاته . 


وغفلوا عن أن مقتضى الکمال في صفات الله عر وجل أن تكون أفعاله 
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حكيمة » لا مجرّد تنفيذ إرادة مطلقة غير مقترنة بحكمة » وعَلوا عَلُوْا باطلاً في 
وتعالى حكيماً » على الرغم من أن الحكمة هي من صفات الله عزٌ وجل المقترنة 
بالإرادة الحرّة التي هي من صفاته » والواجب أن نعطي كلا من الصفتين حقّها . 

وانتصاراً لكون الله عرّ وجل يفعل ما يشاء دون النظر إلى كونه حكيماً صار 
ملتزمو هذا المذهب یلوُون أعناق كثير من النصوص عن أصل دلالاتها 
الصحيحة » المتسقة مع جميع صفات الله عز وجل وكمالاته . 

إن من كمال صفة الإرادة أن تكون إرادة حكيمة تَضَمٌ الأشياء في مواضعها 
كما تكشفها صفة العلم الشامل ء فإجراءاتها الحكيمة اختياراتٌ يَقَتَضيها 
كمالها ء فَمِنْ كمالها في ذاتها أن تكون اختياراتها حكيمة » والاختيارات 
الحكيمة إنّما تكون حكيمة إذا كانت ذوات غايات رفيعة . 

وهذا منزع غلط الأشعريّة في هذه المسألة » أَمّا غلط المعتزلة في مقابل 
غلط الأشعريّة هذا فهو أنَّهُمْ أوجبوا على الله عز وجل اختيار الأحسن 
والأصلح ء مع أن الأحسن والأصلح هما من أثر كمال إرادته وحكمته » وليسا 
من أَثَرِ يجاب من أيّة جهة أخرى . 

إن الله عر وجل بإرادته وحكمته العليّة لا يظلم أحدا مثقال ذَّرّة » مع أن 
إرادته مطلقة لا سلطان عليها ولا مُقَيّد لها من غير صفاته » فلا شيء يُوجبُ 
عليها » لكنّه تعالى يوجبُ على تفسه ویّحَوْمُ على نفسه » كما جاء في الحديث 

ديا عبادي » إِنّي حَرّمْتُ الظَلْمَ على تَفْسي وجَعَلئهُ بينكُمْ مُحَرّعاً قلا 
تَظالَمُوا » . 

بعد هذا التحليل نجد أنفسنا مُلرَمينَ بأن نفهم الآية وفق الفهم الذي سبق 
بيانه » ألم أطرافه بالشرح الختامی التالي : 
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نضع الواقع ومجموعة دلالات النصوص الأخرى › ثمٌ نفهم الاية في ضوء 
کل ذلك . 

أولاً : بالإرادة التكوينيّة تج تم خلق الإنسان لامتحانه مزوّدا بشروط الامتحان 
الأمثل »> وهي : «الإرادة تب - القوّة المفكرة القادرة على إدراك الحقّ 
والباطل والخير والشرّ والفضيلة والرذيلة والقادرة أيضاً على إذراك التكاليف 
والوصايا والتصائح - الاستطاعة لتحريك المسخرات في ذاته وفي الكون من 


حوله 6 فتجري المسخرات ضمن قوانينها بقضاء الله وقدره وخلقه لتحقيق 
النتائج المرادة الخاضعة لنظام الأسباب والمسبّّات - العلم 0ھ پ0 


الإنسان فى رحلة امتحانه فی الحياة الدنيا» إ إلى سائر شروط الامتحان 
الأمثل . 

ثانياً : وبالإرادة التشريعية الَبَانیّة قد شرع الله الشرائع ووضع الأحكام 
واصطفى الدّين للذين خلقهم ليبلوّهم » وقد تحقق المراد بهذه الإرادة تامّا غير 
منقوص » فاتك الله لعباده الدّين الذي اصطفاه لهم » وأكمله لهم . 

ثالثاً : وبالإرادة التكليفيّة والإرشاديّة الرَبَانيّة وج الله عزٌ وجل لعباده الذين 
خلقهم لِيبِلَوَهُمْ في ظروف الحياة الدنيا » أوامره ونواهيه ووصاياه وإرشاداته ء 
وقد تحقّق المرادٌ بهذه الإرادة تامّاً غير منقوص . 

رابعاً : وبالإرادة التكوينية الرَبَانيّة أنزل الله بيانات دينه الذي اصطفاه لعباده 
الذين خلقهم ليبلوهم ¢ وأنزل أوامره ونواهيه ووصاياه وإرشاداته ¢ في کتبه 
وعلى ألسنة رُسُله » ووضعها بينهم ليتبلّغوها ويعملوا بها في رحلة امتحانهم ء 
وقد تحمَىَ المرادُ بهذه الإرادة ثانا عير رص : 

خامساً : بقي على العباد الذين خلقهم الله ليَبْلُوهم أن یَتِھُوا شرائع الله 
وأحكام دينه الذي اصطفاه لهم 3 ويطيعوا أوامره ونواهيه 3 ويعملوا بوصاياه 
ونصائحه بإراداتهم الحرّة » لا بالجبر القدري 5 
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هذا الاتباع » وهذه الطاعة » وهذا العمل ء هو العبادة المطلوبة منهم في 
رحلة امتحانهم . 

فکلُ من عَبَد ومَنْ لم يعبّدْ قذ حَمَّقَ الله مُرادَهُ فيه بابتلائه وكشف سريرته ء 
ودرَجة ارتقائه فی عبوديته لربه 3 أو دركة انحطاطه استکبارا وججودا وفجورا 


ومعصية . 


فلا يصح بعد هذا البيان التحليلي أن يُقالَ : إن الله أراد أن بحْلْقَ الجنّ 
والإنس ليعبدوه » فلم يُحمَقْ أَكثرْھُمْ مراد الله فيه » لا في حدود الإرادة 
التكوينية » ولا في حدود الإرادة التشريعيّة » ولا في حدود الإرادة التكفيلية 
والاإرشادیة . 

إنّما يُقال: إِنّهُمْ عَصَوْا وخالفوا ما هو المطلوب منهم في رحلة امتحانهم . 

ولهذا يجب أن نفهم قول الله عز وجل : 

« وما خَلَقَتُ الجن والإِنْسَ إلا ليَعْبُدونَ 4 

فهما سوب نَسْتَبْعِدُ فيه کلٌ معنىّ لا يصح الأخذ به كما اكتشفنا في التحليل 
السابق » وكلّ معنى يلزم عنه فكرة غير صحيحة . 

وأقربٌ المعاني التي تلائم النص مَنضمّاً إلى سائر النضوص ؛ ومنضمّاً إلى 
مفاهيم العقيدة الإيمانيّة الإسلاميّة » هو أن المطلوب من:الجنّ والإنس بعد أن 
خْلَقَهُمُ الله ليبلوهم » هو أن يعبدوا رَبّهم » وليس المطلوب منهم أن يقدّموا لله 
الرزق أو الطعام كما يفعل أهل الشرك بآلهتهم إِذْ يقدّمون لها الأرزاق والأطعمة 
والقرابين » ويعتقدون أنها تحتاح في ذواتها إلى أرواح الذبائح أو دمائها أو 
لحومها ء فالله عر وجل مثرّهٌ عن كل ذلك ©» وتعالى الله علواً كبيراً . 

والعبادة التي هي مطلوب الله من عباده الذين خلقهُم لیيلوَمُمْ مطلوبٌ 
حكيم ء إِذْ هي تدلّ على طهارة قلب العابد » وطهارة عمله » وصدق اعترافه 
بعبوديته لربه » وإذعانه لها . 
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والعابد الصادق في عبادته يدل باختياره الحرّ على أنه بريء من الجحود 
ولرد وبريء نمق الشركة »:وبريء امن الفجون؟ وملی لوان طاعتة وريه 
إلى ربّه بمحابّه ومراضيه بعد ذلك يكشفٌ عن مدى إقباله على ربّه وقرْبه منه › 
واستحقاقه للمنازل الرفيعة . ۰ 

ولئلا يفهم العابدون لربّهم أن عبادتهم له تقدّم لله نفعاً أو تزيد في ملكه 
شيئاً » وأنَ كفرَ الكافرين وجحود الجاحدين ومعصية العاصين تضرٌ الله شيا ٠‏ 
أو تنقص من ملك الله شيئاً » فقد جاء في الحديث الصحيح الذي رواه مُسْلمٌ عن 
أبي ذَرَ » عن النبىّ ي فيما يرويه عن ربّه » أن الله عر وجل قال : 

« يا عِبَادي إِنْكُمْ تخْطئونَ باللْلِ والٹھار وأا أغفْرُ الذنوت جَمیعَا 
فاسْتَغفِرُوني أغْفرْ لَكمْ . 

تووم ا ابلا دع ليا بد بي 

يا عبّادي > لو ان أَوَلْكُمْ وآخركم َِنْسَكُمْ وَجِنکُمْ كَانُوا عَلى أَنْقَىْ قَلْب 
رَجُلٍ واحدٍ نكم » ما رَادَ ذلك في مُلكي شيا . 

يا عاي » َو اَن أَوَلَكُمْ واخركم وَإِنْسِكمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوا عَلى أفْجَرٍ قَلبٍ 
رَجُلٍ وَاحدٍ مَا تقص ذلك مِنْ مُلكي شيا . 

يا عاي » ئا هي أعْمَالَكُمْ أخصيهًا لَكُمْ تم أوَفيكُمْ إِياهَا » فَمَنْ وَجَد 
حيرا فَلْحْمَد الله » وَمَنْ وَجَدَ غَيْر َلك َل يَلُومَنَ إلا تسه . 

فالعابدون لربّهم يعَبّرون بعباداتهم له عن أهليّاتهم لدرجات النعيم يوم 
الڈین في دار المنكّمين » وغَيْدُ العابدين لربّهم في رحلة امتحانهم يُعَبَرُونَ عن 
اسحقاقهم لدركات العذاب يوم الدين في دار العذاب لمستحقيه من الكفرة 
المجرمين ٠‏ والعصاة المذنبين . 

بقي أن نفهم معنى اللام في عبارة : [ ليعبدون ] ضمن مفاهيم اللام الجارّة 
في اللغة العربية » وهي هنا جارّة للمصدر المؤوّل من أن المضمرة وفعل 
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۷یَعَبدونی؟ والتقدير : لعبادتى , 
أقول : تستعمل اللام الجارّة فی معان عديدة استنبطها النحویّون من 
الاستعمالات العربيّة » والاستعمالات القرانية ء وقد أوصلها أبن هشام في كتابه 


وهي كما يلي : 

)١(‏ الاستحقاق (۲) الاختصاص (۳) الملك 

)٤(‏ التمليك )٥(‏ شبه التمليك )٦(‏ التعلیل 

(۷) توكيد النفي (۸) بمعنى « إلى » (۹) بمعنى ١‏ على » 
)١(‏ بمعنى ١‏ في ) )١(‏ بمعنى « عند ٤‏ (۱۲) بمعنی بعد ) 


(۳) بمعنى ١‏ مع ) )٤(‏ بمعنى ۱ من » )١5(‏ التبليغ 

)١0(‏ بمعنی ١‏ عن »© (۷) الصيرورة-العاقبة- المال (۱۸) القسم والتعجب معا 
(۱۹) التعجب فقط )۲٢(‏ التعدية (0 التوكيد وهي اللام الزائدة 
)٢(‏ :الین : 


وأمام هذا الجمّ الغفير لمعاني اللام الجارّة » فإنَنا لا نجد أنفسنا مُلْزّمین بن 
اللام الجارّة في عبارة : [ ليَعْبُدُون ] من قول الله تعالى : $ وما خلقت الجن 
والإنْسَ إلا ليعبّدُون € دالّة على تعليل الغاية من الخلق » كيف تكون للتعليل ء 
وعباداتهم هي أَثْرُ إراداتهم لا أثر إرادة الله عرّ وجل . أما أثر إرادة الله فيهم فهي 
التخيير لا الجبر ء ولازم التخيير أن يريدوا هم . 

٭ فيمكن أن نفهمها بمعنى الاستحقاق ١‏ وعليه فيكون المعنى : وما 
خلقت الجنّ والإنسّ إلا مستحقا أن یَعبُدونی . 

٭ ويمكن أن نفهمها بمعنى الاختصاص ٠‏ أي : وما خلقت الجن والإنسَ 
إلا مختصّاً بأن يَعْبُدوني . 


٭ ويظهر لي أن اللام هذه هي بمعنى ١‏ الطلب » وعليه يكون المعنی 


0V۷ 


كما يلي : وما حلفت الجن بش سیت في بیو اا في ا 
الڈنیا إلا لأطلْبَ منهم أن يعبدوني ء ا آریڈ متهم من رزق وما أريد أن 


يطعموني . 

وبهذا ينحلٌّ الإشكال ء ويتضح المعنى . ويَبيّنْ خطأ العبارة التى يرددها 
كثيرون إِذْ يقولون : أراد الله منا أن تَعْبْدَهُ » فإذا لم تَعْبْدْهُ لم تُحقّق مراد الله 
فينا . إِنّها مقولة باطلة ذاتٌ معني لا يليق أن توصف به إرادة الله عر وجل ‏ 
وقد تعالى الله وتنرّه عن مضمونها . 

)©( 
نصوص الإرادة والمشيئة فى القرآن 

الإرادة والمشيئة هما بمعنى واحد » وقد دلت النصوص القرانية التى 
اشتملت على لفظتي الإرادة والمشيئة أو مشتقاتهما » على أن کل ما شاءه الله أو 
أراده » ْمَل لا معالةڈ وعلى آنه لو شاء شيئا أو أراده لفعَله » وعلى أن كل 
شيء لم يشأه الله أو لم يُردْهُ لمْ یفعَله ‏ وعلى أن کل شىء شاءً الله أو أراد أن 
لا يكون فإِلّه لا يُمْكنُ أن يكون . وأنْ کل شيء شاء الله أو أراد أن يكون فن 
لا بد أن يكون » فإرادة الله نافذة حتماً فى كلّ ما يشاء وجودا وعدما . 

أمَا المحبّة فقد يحب الله من عبده الذي وهبه الإرادة الحرّة أو يحت له أن 
يعمل عمَّلاً أو يرك عملا ء إلا أن العبد قد لا يحقّق بإرادته ما يحب الله منه أو 
يحب له » وقد يكره من عبده الذي وهبه الإرادة الحرّة أو يكره له أن يعمل 
عملا أو يترك عملا » إلا أن العبد قد يعمل بإرادته الحرّة ما يكره الله منه أو 
یکره له 

فالله عرّ وجل يحب لعباده أن يعمَلُوا الصّالحات وأن يتركوا السیٹات ء 
ويكرَه لعباده أن يعمَّلُوا السيئات ويتركوا الصالحات » إلا أن المجباليس من 
لوازمها تنفيذ المحبوب مالم تقترن المحبّة بالإرادة » وكذلك الكراهية ليس من 


0۸ 


لوازمها منع وجود المكروه مالم تقترن الكراهية بالإرادة ١‏ 
والرضا الذي يقابله السخط والغضب کالمحبّة والكراهية » صفاتٌ ليس 
من لوازمها تنفيذ أو تحقيق مطلوباتها ما لم تقترن بالإرادة . 
فالله عز وجل يرضى لعباده أن يشكروه › ولا يرضى لعباده الكفر ٠.‏ ولا 
يرضى عن القوم الفاسقين › ويغضتٌ الله على الكافرين والمجرمين » بسبب 
كفرهم وإجرامهم . 
فلا بد من التفريق بين الصفات » وبين الكلمات التي تدلّ عليها ء حتى 
لا تختلط المعانى ببعضها ء وحتى لا تنکسر الحدود فيما بينها » فكسّرٌ الحدود 
بين المعاني وبين الألفاظ التي تدلٌ عليها يؤدّي إلى تحريف الدّين » وإفساد 
ما حصل عند أهل الكتاب ١‏ اليهود والنصارى »2 . 
لقد أطلقوا كلمة « الأب » على الله عر وجل للدلالة على عطفه ورحمته 
بعباده » لكنّ هذا الإطلاق جر إلى مفاهيم قابليّة الله - سبحانه وتعالى - 
لانفصال جزءٍ منه » ثمَ إلى جعل هذا الجزء المنفصل منه ابناً له ء ثم إلھآ 
استعراض نصوص الإرادة من القران 
١(‏ ) 8... فل کمن َمل می الہ َیّگا إت آراد أن بهلت الْمَسسِيحَ 
بت مرحم 2اک ومن ف الس بَخِيصَاً . . . 409 [ المائدة/ة ] 
أي : إن أراد نقذ فلم يملك أحدٌ منمَ تنفيذ مُراد الله . 


الله قوم سوا هلا مرد نَم . . . )€ [ الرعد/7١‏ ] 


کھ۔۔ 


(۳) ٭... تاآراد ريك أن يبعا اَشْدَهُما وَيَسْتَخْرًا كَنَھُما . . . © 4 
[الكهف/8١‏ ] 
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أي : فأتمٌ الله مُرادہ » فأمر الخضر بإقامة الجدار المائل الذي كاد أن 
ينقض ٠»‏ ليبلغ الغلامان » ويستخرجا من الجدار كنزهما الذي خبأه لهما 
أبوهما . 


٤ (‏ ) ول ہل من و الى صگ ون الہ إن أراد یک سی أو أراء برع . . . 09> 
[ الأحزاب/7” ] 

أي : هو ينفذ مراده ولا أحد يمنع من تنفيذه . 

١ (‏ ) إنما مر إدا آزادشیعاآن يمول لم کن فكت 40 [يس/1] 

5 لز اد اله أن کے وکا لاطي ما بی ما کا . . . ©4 
[ الزمر/۳۹ ] 

أي : لكنّةُ لم يُرِدْ فلم يتخذ ولداً بالتبتي مما يخلّق ٠‏ أمَا انفصال ولد 
حقيقي منه فهو مستحيل . 

(۷) ...فل کمن نیف کم سے أنه جا إن اراد یک صا أو اراد یکم 
فعا . . . لہا يخاي 

أي : فكل ما يُريده بكمْ تَافڈ لا محالة من ضر أو نفع . 


اص ص 02 قرس مه هن 


(۸) ...فل أفرَءَيث بشم مَا تَنَعُونَ من دون اله إِنْ آرادن الہ بضر هل هن 
کیک ر أو رامن بیو هَل فرك متكت ينيدا . .2 © 4 1 الزمرلة” ] 
أي : فمراد الله نافد في عباده لا ترد شيئاً مله الهة المشركين » ولا 


غيرها ٠‏ 
© 
°4 4 ہے چپ" کے مه ety‏ مر 7 مرها 


بيا 4 ] الإسراء//ا١‏ ۳ 


أي : وإذا أرذنا أن نُهْلكَ قَرْيَةَ بسبب استحقاق أَمْلها الإهلآك المعجّل ء 


۰٭ 


چا سے 


اع 1 


0 


لما في نفوسهم من کَفْرٍ وعنادٍ ورغبة في الفجورء فالا لا نُعجلُ بإهلاكهم 
لمجرّد ما تنطوي عليه نفوسّهم من شر ء بل لا بد من إداتتهم بأعمال مادیة 
يعملُوتها يظهر بها فسقهم وینکشِفُ بها ما في نفوسهم من شر » لذلك فنا 
ناثر المُتْرفِينَ منهم وهم عِلينّهم بالصالحات وترك السّيئات » ويكون عامّتهم 
داخلين في عُمُوم الأمر » فيفْسُق الملا والعامّة » فيحقٌ عليهم القول الربَانی 
بإهلاكهم المعجّل في الدنيا » بسبب كفرهم وفسقهم الفاحش ٠‏ فيم تنفيذ 
مراد الله في القرية فيّدَمَرها تدميرآ شديدا » عقوبة معبّلة لها ء ولْعَذابٌ الآخرة 
شك 


کے ال ےصح صرح خر ے هدم 


]۲٢/ءایبنلا14( نو اردتا أن سید هوا لذ تة من لدا إن کن تعن‎ «3 )٠١( 


أي : لکن لم نرذ ذلك فلم نفعله » فما خلقنا الخلقّ لعب ولا لَھُواً ولا 


سے ص لے س 


 ) 1١ (‏ نما فونا لٹ دا آرونلہ أن تقول له ہن فی کوں 4 1 النحل/154١‏ ] 
دلالة هذا النص جلية . 
1١ (‏ ) اما کات ایی أن کون لہ أسْرَئ حی بخ فى الْارْضٍ تریدوت عرض 


ایا َال رید الأخرة وله عير کہ 49 [الأنفال/ ۸]. 

أي : تريدون عرض الدنيا بإمساك الأسْرى لتحصيل الفذية منهم › والله 
بريد الآخرة لَكُمْ فشّرَّع لتحقيق مُرادہ منع الأنبياء وأتباعهم من أخذ الأشری ء 
حتی تكون لهم الغلبة المستقرّة في الأرض . 


ع« مه 
ہم ص ات 


هذه إرادة تشريعيّة تمّت بتشريع الحكم . ولم يبق شيء منها تعلقا عل 


ےہ ہس یہہ مھ res‏ 


1 )7 من کان بريد الس اجلة عجلن لو هاما تَا لمن نيد . . . 14ا لإسراء/۱۷] 


أي : نَقَذْنا من عاجل متاع الحياة الدنيا ما نشَاءُ منهُ » لمن ثريد التعجیل 
له منهم . فمشيئة الله وإرادتة نافذة لا محالة . 
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ظ5 ےصح ےھ رھ آے کے 2۶ . > برع 


١4 (‏ ) ٭ ويد تنم عل ال اسْنسْیشا ف الازض ومهم أيه ومهم 
رٹک 4 [ القصص/8؟ ] 

وقد حقق الله مُراده فيما سبق » ويجري تحقيقه في تتابع القرون حتى 
تقوم السّاعة » بشرط أن يحققوا في أنفسهم مطلوب الله منهم . 

 )۱١(‏ کو نرہ ا5 َم َم فان تملك لم وت مرح الله سیکا اکھد 
الد کر رد آنه أن طهر فلوبهم کم في اليا حي وَلَهُم في رة عدا 
3 0-۶ 6> [المائدة/ °[ 


الفدئة و ای سورس بت وقد وردت 


اص 


أي : ومن يرد الله تعذيبه عذّبه لا محالة » وأولئك البعداء الذين مردوا 
على النفاق لَمْ يرد الله ان يحكم بطهارة قلوبهم ؛ لِمَا فيها من رخس الكفر 
والنفاق » فلا أحد يستطيع أن يحكمَ بطهارة قلوبهم على خلاف حكم الله فیمنع 
عنهم عذاب الله ۱ 
لذلك كان لهم في الدنيا خرّْيٌ بما ينالون من خيبة وذْلَ » وكان لهم في 
الاخرة عذاب عظيم ء إِذْ موقعهم الدَّرْكُ الأسفل من النار ء كما جاء في نص 
آخر . 
١‏ ) کن برد اه أن یھدیۂ تح دده لاوسلو ومن يس أن ين ا جم[ 
صذرغ صما حا کانما يَصَكَدُ في الام کلاللک عسل الہ اجس عل الزرے 
١ ٦/ماعنألا 1 NY‏ 
أي : فمن يرد الله أن يَحْكُمَ لَهُ بالهداية بعد امتحانه في الحياة الدّنيا »أو 
أن يوفقه حتّى يكون سلوكة مَهْدِيَا على صراط العمل الإسلامىّ بسبب“صدق 
إيمانه بربّه »> يشْرَخ صَدْرَهُ للعمّل بشرائع الإسلام وأحكامه ء فيندفع للتطبيقات 
الإسلامية على مقدار قوّة إيمانه . 


1۲ 


ومن بُرد الله أن يحكم عليه بالضلالة بسبب إصراره على الكفر انان 
للحقّ » يجعَلٌ صدرَهُ ضيّقا حرجا لا يُطيق ممارسة التطبيقات الإسلاميّة المعبّرة 
عن الخضوع لله والطاعة له . 

ور شری الگا هذا لاق على كر الاين لا تورث مهنا 
تواترت عليهم أدلّة الإيمان وبراهیلہ . 

(0 ) ون يَنْسَسَكَ الہش لے کات له لا ہو یت زرل َير کل را 
لِمَضْلِهِء یب يهء من سا ناوث لتر اب2 46 [ يونس/١٠‏ ] 

أي : پر یا ۱ ومَشيئِتُهُ نافدّة لا محالة ۱ 

(۱۸) « مَهْر رَمَصَانَ ألَذِى انزد وھ الْقُرْءَانُ هد ی الاس ويي ين 
تۇ كيه مت اھر َة وم حكَانَ مَرِيضا أوْ ڪل سَمَرِقَهِدَّةُ 
مِنْ ڪام آخر ا بح العش ولا يد بسكم المت نشڪيلا ليده 
ولڪ رو لعل اک للخ تكرت 49 [ البقرة/؟ ] 

أ يُريد الله بكم اليْسْرَ ولا رید بك م العسْرَ في التكاليف الدينيّة 
ومنها الصّوم » وقد حمق الله مُرادَهُ فأنزل أحكام التیسیر » ومنها الإذن للمسافر 
والمريض بالفطر في يوم الصوم من شهر رمضان ٠»‏ وأمَرَ بالقضاء بعد ذلك ء 
حين يكون الصيام حالة القضاء يسيرا غير عسير ء أي : في غير سفر ولا 
رض 

( 14 ) . . . وَلَوْسَاء اله ما آقتت لوا ولک الله عل ما ريد پگ [ البقرة/؟ ] 

أي : ولو شاء الله أن لا يقتتلوا لم يمكَنْهُمْ من التقاتل » لأن مشيئته عر 
وجل نافدَّةٌ لا محالة » وکلُ ما يُرِيدُه الله يفعله » لأنْ إرادته نافد لا محالة . 


0 


٠١ (‏ ) < ولا زنك الین رغوت فى الكفر إِنَّهُمْ لن یضروا الله شیعا بريد اه آل 


ر 
وود عل > 


یسل لم حا فى أ رة وم عاب عَم 4 [ آل عمران/7 ] 
أي : إن الذين يسارعون في الكفر بإراداتهم الحرّة التي مُنِحَتْ لهم . 


1۳ 


وللمؤمنين › يريد الله أن لا يجعل لهم حظاً من نعيم الجنّة في الآخرة ولا حظاً 
من النجاة » وإرادة الله نافذة فيهم لا محالة . 

() ؤي أل یلک رتسم شكة لسن یں نيط ووب 
لیک وال کی کٹ 10 1 أن یٹوب يڪم وريد لزت ؛ عن 
شون قارات يت بدا آن َو نکم ملق لسن سيا )> 
[ النساء/٤‏ ] 

آي : وس سرپ 0م في وی لم 
و الاين من و ٠‏ فهو يُمَصّلّها تباعاً ء وهو , يحقق بما يفصل 


مراده »› فإرادته نافذة » ومرادة يتحقّق في الأوقات المحددة المقرّرة بقضائه 
وقدره . 


ويريد الله أن يتوبَ عليكم إذا استغفرتم وتیْتُمْ إليه بعد معاصيكم 
ومخالفاتكم ؛ فإذا استغفرتم وثْبْتُم حمق مُرادهُ فتاب عليكم . 

هذه إرادة من الله مشروطة بأن يحقق العباد بار 00 واختياراتهم الحرّة 
التوبة والاستغفار فإذا 4 حمقوا مطلوب الله مھ جى حمق الله مراده» فتاب عليهم 
اتی وم" 

ویُرید الله أن يخقف عنکم من ثقل التکالیف الدینیّة » ويخفف عن 
ظهوركم من أثقال أوزاركم بالمغفرة والعفو » وقد حقق الله مُرادہ فيما أنزل من 
ترات :وكات إكان: نزول رن( الا بعد ذلك سی خر عا ل 
من قران . ويحقق الله مراده دواما فيغفر ويعفو لمن يريد أن يغفر له ويعفو 
عه . 


( ۲۲ ) . .. إِنَأمَه يكم مَايْرِيدُ. . . 4)9 [ المائدة/ه ] 


يقال لغة : حَکم الشيءَ 00 وكذلك يقال 


1٤ 


حَكَمَ الوَجُلَ واحْکَمَهُ وَحَکُمَه . ومن لوازم المنع من الفساد إتقانُ ما 

والحكيم : المتقن للأمور الذي يبِلّعْ الغاية في إتقانها . 

فما يريدّه الله عر وجل من مراد يُنْقنْهِ » ويْنَجَرُه خاليا من الخلل 
والفساد » ومنها الشرائع والتكاليف والأحكام . 

( 7 ) 8 . . . مایریڈ اله ليجع يڪم من حرج ولیکن 
وَلِتحِمٌ متم یکم مڪ تفكروت 40 [ المائدة/هة ] 

أي : ما يريد الله من تكاليف طهارة بالوضوءِ أو الفنل ٠‏ أو رمزهما 
البدليّ عند العُذڈر وهو التَيعُم ٭ إلى غيرها من مُرَاداتِ تكليفية ية ٠‏ لِيَجْعَلَ عليكم 
بهذه التكاليف من حرج يُخْرِجكُم 1-20 
التكاليف التطهيرية ليْطهركمْ من الأرجاس والأوساخ ؛ ويريد إنزال الأحكام 
عليكم بالتتابع التدريجي أء 24 تم نَعْمتَه عليكم › وهي نَعْمَةٌ شرائع وأحكام الإسلام 
كله التي فيها مصالحكم في الدنيا وسعادتكم في في الآخرة ٭ بدليل أله لگا أتمّها 
في حَجَة الوداع أنزل قوله الذي في سورة [ المائدة/0 ] أيضا 


...اوم كلك لک دیشک ومنت عَلک می وَوَضِيتُ کک الإسْلم ديا 

وقوله تعالی : « لَعَلکْ شکرون € آي : منتظرین منكُمْ أن تشکروا 
بالقيام بما نکَلْفْكُم إيّاه » لنجزيكمُ الجزاء الأوفى على شكركم » ولنزيدكم من 
الفضل والنعمة . 

وظاهر أن مراد الله في هذا قد تحقّق ببيان الأحكام والشرائع » ويتحمق 
بما يمنح عباده الشاكرين من عطاءات فضله على الدوام 


بريد 


(15) 3 . . . ون توَلَواهأعكمْ انا یرب الہ أن يضم يعض دبي . . . ©4 [المائدة/ه] 
سر 8+ ha‏ تی وم ۱ 


٥ 


1١ (‏ ) 83 . . وَرِيدُ آل أن ين الحَق كلميو قط دار لْكَفِينَ © » 
[ الأنفال/8 ] 


51 ) < . . . ايك مال ماري 40> [ هود/١١‏ ] 

دلالة هذا النص جلية . 

( 70 ) ...لن اله يقعل مارد 4 [ الحج/١7‏ ] 

(۸) 9« يآ الب سكن حكأحر مَنَ السا إن اين فلا َحْصَعَنَ بالقول فيه فيطمعٌ 
ای فى لیو مرش وقلن قولا مروف (ع) وفرن في يويك ولا تبر تبرج الْجَدِهِيَةٍ آلو 
قصلو اتيت الکو وان الله ورسولت إِسّمَا بريد اه يذهب ڪهم 
ارحس أهل ابیت وھ ته 40 [الأحزاب/ ۳۳] 

أي : إِنَمَا يُرِيدُ إِلْزَامَكنّ بهذه الأخكام التي فيها بَعْض الشدَة أكثر من إلزام 
غَيْرِكنّ » لِيُذْهبَ عَنْكْنَّ إذا التَرَميّنّ بها المَجْسس يا أَهْلَّ بيّت الي ٠‏ وليُطهركم 

ومُرادُ الله بإنزال الأحكام قد تحقّق » ومُرادُةٌ المشروط بالتزامهنّ بتطبيق 
ما فرضه عليهنّ لاب أن يتحقق . 

( ۲۹ ) ل. . . وما اله برد ظا باد 49 [ غافر/٤٤‏ ] 

فهو سبحانه لا يظلم أحداء لأنه لا يريد ظلماً للعباد 3 فمراده متحقق : 

٠١ (‏ ) $ دوا لمش اليد مال لِمَابرِيدُ 42 [ البروج/٥۸‏ ] 


دلالة هذا النصّ جليّة . 


خلاصة استعراض نصوص المشيئة 
استعرضت النصوص القرانية التى تشتمل على فعل المشيئة منسوباً إلى الله 
عرّ وجل فوجدت أنها على ثلاث فثات : 
الفئة الأولى : 
هي الفئة التي يكون فعل المشيئة فيها فعل شرط ٠‏ ويأتي جواب الشرط في 
التجيلة تر فا فة ۴ مس سیب يي O‏ 
وکلٌ النصوص التي من هذه الفغة تدلٌ دلالة قطعيّة على أله إذا تَحقَقَتْ 
مشيئة الله تحقق مو المُراد حتماً ء فلا قوّة تقف دون تحقيقها . 
ومن هذه الفئة النصوص التالية : 
٭ قول الله عز وجل في سورة [ المائدة/0 ] : 
© . . . ولو ساء الہ لجمل امه ود٤‏ وللکن لوٹ ما اندي . 7 د # 
أي : ولو شاء الله أن يجعلكم أمّة واحدة لجعلک أمة واحدة مجبورين 
على طاعته » ولكن شاء أن يجعلكم مخيّرين ذوي إرادات خرّة ء وزوّدكم بکل 
شروط الامتحان الأمثل ٠‏ لِيبْلوَكمْ فيما اتاكمْ من هبات واستودعَكمْ من 
٭ وقول الله عز وجل في سورة [ الأحزاب/77 ] : 
© لِحریَ 01 ى أله ألصدِوِينَ بصِدقهم ویمدب المتفقيت إن شا . .2ک 
أي : إن شاء بحكمته أن 2 المنافقين فى الحياة الدنيا عذبهم > وإن 
شاء أن یؤخر تعذيبهم إلى يوم الدين فقط أخره . 
* وقول الله عز وجل في سورة [ عبس/۸۰] : 


24ات > 


۷ 


و 
0 


أي : ثمَّ إذا شاءَ إنشارَ الإنسان بعد إماتته وإفنائه > وبَعْتّه إلى الحياة 
الأخرى أنشرَه . أي أحياه وبعثه من تراب الأرض . 

٭ وقول الله عز وجل في سورة [ الإنسان/6/ ] : 

$ اک كؤلة يبون لماجا ودرو وهم ما تتلا © عن َلفتهم رکا 
بت پت ہت 

دلالة هذا النص جلية . 

* وقول الله عز وجل في سُورة [ يس/1” ] : 

فلا صَريخ لهم : الصريخ هو المّعيتُ الذي يستجيب للصّراخ . 

دلالة هذا النص جليّة . 

وعلى هذا النمط يكون تَدَيْر سائر نصوص هذه الفئة . 

الفئة الثانية : 

هي الفئة التي تذل على أنه لا يُوجَدُ شيءٌ في الكون إلا أن يشاء الله إيجاده 
أو يأذن بوجوده » فهي تدلٌ على أن مشيئة لله نافدّةٌ حتماً > وأنّهِ إذا لمْ يشأ 
وُجُودَ شيءِ لمْ يوجَدٌ حتما . 

ومن هذه الفئة النصوص التالية : 

* قول الله عز وجل في سورة [ البقرة/؟ ] : 

«. . . وا يطو لی ون ولیہ لا یمَاکاة. . . 462 

٭ وقول الله عز وجل في سورة [ الأعراف/۷ ] خطاباً لرسوله : 

قل ل آمك فی نَنْمَاءَكَاصَرَا ِلَامَاعَأصَدُ. . . 46 

أي : لا أملكُ لنفسي جَلْبَ تفع ولا دَفْمَ ضر إلا أن يشاءَ_ الله ذلك » 
فمشيئة الله نافذة بلا معارض يمنعها أو يدفعها . 
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٭ وقول الله عز وجل في سورة [ الإنسان/٦۷]‏ : 
ماک اوو ا أن یکاہ ال اک كن یسا کا )>> 
أي : وما تكونٌ لكمْ سُلطَةٌ مشيئة إلا أن يمنحكُمٌ الله هذه السلطة وجهارّها 
في أنفسكم » حتى تشاءُوا بها ما تريدون ضمن حكمة اختباركم في رحلة الحياة 
الدنيا . 


وعلى هذا النمط يكون تديّر سائر نصوص هذه الفئة . 
الفئة الثالثة : 
هي الفئة التي فيها بيان أنَّ ما یشاؤہ الله يفعله » لا راد لمشيئته المقضيّة 


ومن هذه الفئة النصوص التالية : 
٭ قول الله عز وجل في سورة [ الشورى/57 ] : 

الد 9 ا موَْمُم اونما وجل من كا يما نعي يد )4 
فدَلَ هذا التص على أن ما يشاؤه الله يفعله فيكون أمراً واقعاً . 


* وقول الله عز وجل في سورة [ الفتح/۸٦‏ ] : 


ہے وھ ع سس ےیگ اسم و ںہ ہے ہر ل و ے ہے ہے ہے ۶ھ کے ہج 
$ ويله ملك السَموتِ والارضٍ يعفر لمن دِاء ویعوب من دشا وکات اه غفورا 


6یبپ 

أي : فهو سبحانه يحقّق مُغفرته لمنْ یشاءُ بحكمته أن يغفرَ له » ويحقق 
تعذيبه لِمَنْ يشاءً بِعَذُلِه أن يعذبه . 

٭ وقول الله عز وجل في سورة [ ال عمران/۳ ] بشأن دُعاء زكريًا عليه 
السلام أن يهبه ذرّية طيبة مع أنه شيخ كبير السن وامرأته عاقر » فبشرته الملائكة 


۹ 


بيحيى عليه السلام » فتعجّب فقال الله له . 
«. . . کلت الله يتل مَايِمَاهُ (ی) 4 
أي : فمشيئته نافدّة لا محالة . 
وكذلك قال لمريم عليها السلام إِذْ قالت : 8. . رب أَنَّ يون لى ولد وَل 
يمسن بك . . . 9 ) . 
«. . . قَال تیب الہ لی ما کا دای آم نما یٹول کم كل کد 49 
أي : فمشيئة الله نافذة لا محالة . 


وعلى هذا النمط يكون تَدَيّر سائر نصوص هذه الفئة . 


الخلاصة : 

من استعراض نصوص الإرادة ونصوص المشيئة في القران المجيد تبیّن لنا 
أن كلّ شيءٍ قد شاء الله وجوده فلا بد أن يوجدَ على وفق قضاء الله وقدره فيه › 
بكل الصفات التي قدَّرَها بمشيئته وقضاها ء وأن کل شيء شاء الله أن لا يوجد 
فلا يمكن أن يوجد ولو اجتمعت قوی كل الخلائق لإيجاده . 
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الفضل الشَالِٹ 
الابتلاء والتسخير والعلاقة بينهما 


المقولة الأولى : تعریفات وبيانات تأسيسيّة . 
المقولة الثانية : نظرات تحليلية حول حکم الله في التعم والمصائب ۱ 


المقولة الثالثة : استعراض : « الابتلاء » بنظرات تدر ية ۱ 
ستعراص نصوص ( الا؛ : برية إل 

المقولة الرابعة : استعراض نصوص ١‏ الفتنة » بنظرات تديّرية إليها . 

المقولة الخامسة : استعراض : « التسخير » بنظرات تديرية ۱ 
ستعراص نصوص ! بريه إل 


۷١ 


المقولة الأولى : 
تعريفات وبيانات تأسيسية 


جاء في النصوص الإسلامية استعمال كلمتي الابتلاء والفتنة بمعنى الاختبار 
والامتحان » وبيان أن الله عز وجل خلق الناس ليبلوَهم في ظروف هذه الحياة 
الدنیا . 

وجاء فيها بيان أن الله سخر للناس مسخرات تظهر فيها اختياراتهم في 
امتحان الله لهم . 

وعلينا قبل شرح ذلك أن ننظر في تعريفات كلمات : ١‏ الابتلاء والفتنة 
والتسخير ومشتقاتها » وننظر في العلاقة بين الابتلاء والتسخير 1 

أوَلاً : الابتلاء : 

مادّة الابتلاء تدلٌ فى أصل معناها على معنى الامتحان والاختبار لكشف 
ما لدى المُبتلی منْ صفات كامنات » بعمل إراديّ ذي أثر يُدْرَكُ فی النفس أو في 
حركات وتصرفات الجسد الإرادية . 
قال أهل اللغة : بَلَوْتُ الرَجْلَ بوا وبلاءً > وابتلیئ ابتلاءً » أي : 
اختبرته . 

ولاه يَبْلُوهُ بوا إذا جربَةُ واختَبَرَهُ . وابتلاه الله » أي : امتحنه . 

والاسم : التلوى ؛ والبلوّة » والبليّة »› والبلية ¢ واليلاء : كلّها بمعنی 


۷۳ 


الامتحان والاختبار 3 فعلى هذا المعنی تدور مادة الابتلاء ومشتقاتها في أكثر 
استعمالاتها . 

وقد یُراد من مادة الابتلاء والبلاء مُطلق الكشف مثل قول الله عرّ وجل في 
سورة [ الطارق/٦۸‏ مصحف/ ۳٦‏ نزول ] بشأن خلق الإنسان ورّجعه يوم الدين : 
0ئ 

أي : يوم تكشّفٌ السّرائر التي كانت النفوس تَسرُها فی الحياة الدنيا من 
نیّات ومقاصد وغيرها من أعمال القلوب كالحسد والححبّ والكراهية › 
للمحاسبة والجزاء . 

وقد يراد من مادة الابتلاء الوسيلة التى يكون بها الامتحان ولاسيما إذا 
كانت من المصائب الشديدة ء فيقال فيها : بلاء عظيم . 

وقد يأتي فعل : ١‏ أبلى بَلاءَ » بمعنى اجتهد في العمل والبذل » وبمعنى 
« أنعم » . يقال : أبلاه الله » إذا أنعم عليه وأكرمه ء ومنه : # وليُبليَ المؤمنين 
منهُ بلاء حسناً 4 أي : ولينعم عليهم بالنصر والغنيمة . 

ابتلاء الإرادة : 

وابتلاء الإرادة الحرّة : هو امتحانها لكشف ما تختار من عَمَل إراديٌّ ظاهر 
أو باطن فى رحلة الحياة الدنيا » إذ وهَبها الله عز وجل للمخلوق مصحوبة 
بالصفات التى تؤهّله لأن يكون فى هذه الحياة الدنيا مخلوقا ممتحناً مختبرا . 

وبعد الامتحان يأتي الحسابُ والجزاء » وإلا كان الامتحان عبثاً ء والله عرّ 
وجل مُنرَّهُ عن العبث . 

المبتلى به : 

والمبتلى به كلَّ ما يخضع لإرادة المخلوق الحرّة من عمل باطن,أو ظاهر . 
ومن الباطن أعمالٌ القلوب والنفوس الإراديّة كالحبٌ والكراهية والحسد . 
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مواد الابتلاء : 

ومواد الابتلاء في ظروف هذه الحياة الدنيا كل ما فيها ممّا يسر ويد فعله 
أو تركه ٠»‏ أو مَسّه أو الإصابة به » أو الخلاص منه » وكل ما فيها ممّا يَسُو ء أو 
يُؤْلم أو يش فعلّه أو تركه » أو مَسّه أو الإصابة به » أو الحرمان منه : 

المطلوب في الابتلاء : 

والمطلوب من العبد فيما هو مبتلیٌ به حَمْدٌ الله والثناء عليه فيما يسر وفيما 
لايَمُرَ » وطاعة الله والعملٌ بمراضيه فيما تحت النفس وفيما لا تحبُ على 
ما يريد جل جلاله فى مقاديره » وفى أوامره ونواهيه الإلزاميّة أو الترغيبيّة . 

والمؤلماتُ وکل ما يَشقَّ على النفس تكشفٌ مقادير الصبر لدى العبد 
المبتلى » والسَّارَاتٌ وکلُ ما فيه مُتَعَةَ للنفس تكشفٌُ مقادير الشكر لله لدى العبد 


یں ۴4 # 


الفتنة : هي في الأصل الصهرٌ بالنار للمعدن » كالذهب والفضة ‏ لتمييز 
الرديء من الجیّد . 

تقول لغةً : فتن الصائغ الذهبَ یَقيله قتناً وفتُوناً > أي : أذابه بالنار 

ده صارت مادة هذه الكلمة تدلٌ على مطلق الابتلاء والامتحان والاختبار › 
فهي كلمات مترادفات ۱ 

وبما أن اختبار الإرادة يكون غالبا بما تكرّهُ النفوس من مصاعب 
ومشقات ؛ أو يخالفٌ أهواءها وشهواتها » فإن جنس الألم الذي بُحْدلہ مَس 
النار بات في دلالة المادّة » مع دلالتها على مطلق الاختبار . 


۷ 


ومن التوسّعات اللغوية في دلالة هذه المادة ما يلي : 
)١(‏ إطلاقها على الإحراق بالنار أو على مطلق التعذيب ء أو على 
التعذيب بالنار » عقاباً أو انتقاماً » أو عدواناً وظلماً » ويسقط معنى الاختبار 


۰ 


)٢(‏ وإطلاقها على فتنة الأٗچُل مثلا بالمرأة » إذا أحيّها فَوَلَّهَنْهُ » لأنْ فى 
ذلك سی اسازہ ھا :ار اکر اھ جار ختها والشعف:يها:: ۱ 

)٣(‏ وإطلاقها على الإعجاب بالشیء » لأنّ الاعجاب ببعض الأشياء قد 
رط صاحبَۂ فيوقعُه ہما تُكرَهُ عاقب ٠.‏ 

٤ (‏ ) وإطلاقها على الضلال وارتکاب الإثم ء لأن مَنْ زيّنَ له الضلالُ 
فوقع في الخطيئة » استحقٌ العقاب فناله مايكرّه > وربّما استحق العذاب 
بالثار . 

وسر هلا يقال 4 ف الشيطان الآيان ]ذا أغراة ارت وسو ته 
فاستجاب لخداعه وغروره » حتى أضله فأغواه » وعرّضه لعذاب الله » ولهذا 
يُسمّى الشيطان فاتنا وفئّاناً » وكذلِك کل مُضِلٌ من الإنس والجن › أو مؤثر أثرا 
يصرف عن صراط الله » أو يُكرّهُ الناس به . 

( 0 ) ويُّقالٌ لمَنْ أصابته فتنةٌ ما ذهب بها ماله وعقله : إنسانٌ مفتون . 
أي : مجنون » وفي هذا يال : فتنَ فهو مفتُون » مثل : جن فهو مجنونه . 

١(‏ ) وتطلق الفتنة على مُجَرٗد إزالة الإنسان عمّا كان عليه من أمر محمود 
العاقبة إلى أمر مكروه العاقبة . ۰ 

(۷) وتطلّق الفتنة على الاضطراب وبلبلة الأفكار وتعارّضها في 
اليجتمع ٠‏ سای كز تین ا کی لد وهف الع فار لاحات لک 
للجمهور العام » وهي بمثابة نار تشتعل في النفوس . 

(۸) وتطلق الفتنة على الادّعاء الكاذب » بُغْية الاعتذار :أو التضليل ء 


۷۵۱ 


والمعنى فيها الرّغبة بتضليل المخاطب عن الحقٌّ ؛ وتحويله عن وجه الصواب . 
# ۹4 ¥ 
ثالثاً : التسخير : 


التسخير : تطويع المخلوق بالجبر للعمَلِ والتحرّك على وفق إرادة 
المسخّر » ويأني بمعنى تذليل المخلوقِ لعمل ما أو أمرٍ ماء وجعله مطاوعاً 
لما يرادٌ منه ضِمْن قانون تسخيره » وهذه المطاوعة قد تكون بالطبع » > کتسخیر 
الماء والهواء والنار وعناصر الأرض وسائر الأشياء التي لا حياة لھا . وقد 
تكون بالقوة مع التذليل كتسخير العجماوات للإنسان . وقد تكون بالاختيار 
الحرٌ لما في المطاوعة من مصلحة للمطاوع أو تَخَلّص ممّا يكره » كتسخير 
بعض الناس لبعض » ولو ملكوا تحقيق مصالحهم دون أن يكونوا مُسَخَرين لما 
أطاعوا . 


كونه ۱ وقل 00 دون ت ثابتة 4 ۽ مثل ہت وخر ارق 6 7 
والتسخير كله لا يخرج عن دائرة التحرّك ضمْن إرادة الرّب الخالق وخلقه 
ذو اما 


وقد سخر الله للئّاس سما من طاقاتهم في ذواتهم . وسخْر لهم كثيراً من 
مخلوقاته في كؤنه › في الأرض وفي السّماوات ؛ وهم يَستّفيدون من 
المسخرات لهم أو يُحرّكوتها بإراداتهم الحرّة التي منحهم الله إِيّاها > وأعطاها 
بقضائه وقذرہ وقذرته القْذرَة على أن تشاء بحريّة ء ليختبر اختياراتها » وحینما 
قا إرادة الإنسان شا فإنها لا تكوة:تشتورء فى ذلك القی الذي شاف 
لأنّها مُمَكَتَهُ بإرادة الله وقضائه وقدّره من أنْ تشاء بحرّيّة دون جَبْر . 


¥ 4 ¥ 


۷ 


العلاقة بین الابتلاء والتسخير , 


* لقد شاء الله الرّبَ الخالق العزيز العليم الحكيم أن يخلّق الإنسان في 
أحسّن تقويم . مُرَوّدا بالصفات التي تؤهّله لأن يكون ممتحناً في ظروف هذه 
الحياة الدنیا » وأن يكون مناط المسؤولية فيه جهاز إرادته الحرّة » المصحوبة 
بالإذراك العلمي الكافي للتكليف ؛ والمصحوبة بالأهواء والشهوات ونزعات 
لخیر ونزغات الشر » الگ من توجيه طاقاته لفعل ما تختار من عير وش 
وطاعة أو معصية . 


٭ وإذْ تمُتْ بهذا مشيئة الرب الخالق العزيز العليم الحكيم » فقد اقتضى 
هذا الأمر أن يُسَخْرَ للإنسان بقضائه وقذرہ وخلقه ضمن سن ثابتة قسماً من 
طاقات العمل والحركة في داخل جَسّدہ ‏ وأن ي OEE‏ يعن ر0 
مُسَخراتٍ كثيرات ء تعمَلٌ له بطاقاتها وتطیعه › > لتحقيق ما يريد من خير أو 
کو متى اهتدى بما وَهَبَهُ الرَبٌ من حَوْلٍ وحيلةٍ وفکر ء إلى مفاتيح ماهي 
مسر رق ضمن سنن الله وقوانينه فيها » وأَحسَنْ استخدامٌ هذه المفاتيح 
على الوجه الذي تعمل به وتتحوَكُ ‏ موجهة طاقاتها المؤثراتِ ء باعتبارها 
أسباباً تعمل بقضاء الله وقدره وسُئّنه الثابتة فيما هي مُسَخرة فيه من عَمَل في 
هذا الكون » وتحدّث بها المَحْدَثاتُ التي قضی الله وقذر في ستنه ان 50 
بها . 


فبالتمكين من الاختيار الحرّ وبالتسخير تمّت شروط الابتلاء الأمثل في 
ظروف هذه الحياة الدنيا » وکلٌ منهما لا يوجَّدُ إلا بخلق الله عر وجل . 
لسر ق شقانو رة وغه الال وك الجليلة:, 


یں اہ ¥ 


۷۸ 


المقولة الثانية : 
نظرات تحليلية 
حول حكم الله في اعم والمَصائب 

كل من مارس العيش في هذه الحياة الدنيا » وكان ذا إذراك واع » فلابُدَ أن 
يُشاهد فيها أشياءً وأحداثاً ومقادير وتصاریف ؛ وعلاقات اجتماعية » وصراعات 
ومُنافسَات مختلفات الصور والأشكال والتأثير فى النفوس » ولدى تصنيفها 
يُلاحظ أنها ترجع إلى صنفين : 

الصنف الأول : صنف تجتمع أفرادٌه في جدول ما تحب النفس الإنسانية 
7 0 على اختلاف الصور ؛ وتفاوت الدرجات ٠‏ من أعلى ما تحب من 
محاتٌ وأعظمها درجة وأشدها إمتاعاً وإسعادا ء حتی أدناها درجة وأقلها إمتاعا 

ويُطلِق الناس على ما يَدخَلُ في هذا الصنف اسم « النَعَم » مفرذها ١‏ نِعْمة » 
وقد يُسمّيها الناسٌُ « خيراً » مع أنّها ربّما كانت جالبة شر » أو سبباً لنزول شرّ » 
وعلى هذا المعنى جاء استعمال لفظ الخير فى بعض النصوص ٠‏ كاستعماله 

الصنف الثاني : صنففٌ تجتمع أفراده في جدول ما تكرة الفُس الإنسانية 
وتستاء به ء على اختلاف الصور » وتفاوّت الذرکات » من أشدٌ ما تكره النفسٌ 
من مكاره » وأخسّها دَرَكَةَ » حتی أوّل دَرَكات المكروهات ؛ واحْفّھا إیلاماً 
للنفس أو الجسد . 

ويُطلقٌ الناس على ما يدخل في هذا الصنف اسم ١‏ المصائب » مفردها 
« مصيبة » وقد يُسمّيها الناس 9 شرا“ مع أنها ربما كانت جالبة خير ء أو سببا 
للحصول على خير عظيم ٠»‏ وعلى هذا المعنى جاء استعمال لفظ الشرٌ في بعض 
النصوص على وفق استعمال العرب له . 


۷۰۹ 


وتتداخل أفراد هذين الصنفين « العم والمصائب » في ظروف هذه الحياة 
الدنيا » ويم الإنسان في رحلة حياته يقل الله عر وجل بحكمته على افرادھما ‏ 
ما قوي منها وكثرّث نسبئه كما وكيفاً ء وما ضَعْف منها وقَلَّتْ نسبئُ كمّاً وكيفاً . 
وما كان بين ذلك . 

ويخضّعُ التَّعَلْبُ على هذين الصنفين لنوعين من مقادير الله عز وجل : 

الأول : مقادیر الله ذاثٌ الشْنَن العامّة » التي تصيب الجميع ضمن مجاري 
حكمته العامة » ثم يكون الجزاء بالعدل » أو الثوابٌ بالفضل يوم الدين . 

الثاني : مقاديرٌ الله التي يختص بها في الحياة الدنيا من يشاء على 
ما يشاء » بحسب حكمته وعلمه بخلقه » إنه جل جلاله عليم حكيم » كإيتاء الله 
المُلْكَ بعض عباده » وكإغنائه بعضهم وإفقاره بعضهم » إلى غير ذلك من صور 
ومفردات يَصعبٌ حصرها . 

أنواع حكمة الله في النعم والمصائب : 

من استقرأ النصوص من القرآن والسََة » وتأمّل تأمُلاً دقیقاً بمنظار إيمانىّ 
في لطائف حم الله عر وجل فیما تَجْري به مقاديره.» من نعم ومصائب » ضِمنّ 
ظروف الحياة الدنيا » اكتشف أن حكم الله في مقادير الم والمصائب التي 
7ت عباده من أفرادهما ذوات السب المختلفة شدة وضعفاً تزجع م إلى : 
ثلاث جکم كُبْرى » قد تجتمع کلّھا أو بعضها وقذ تَفترق . 

الحكمة الأولى : ١‏ الابتلاء ) 

وهو امتحان الموضوع في الحياة الدنيا موضع الاختبار » ليجري بمقتضى 
پٗوسنمر 2 

وهذه الحكمة تختص بالممتحني: المكلفين ) وهي في الحقيقة أوَلى 
ال 

٭ فمن حكمة الله عزٌ وجل في الامتحانِ بالنعمة كشفٌ مالڈی الممتحَن 


۸۰ 


گر :العم + رک له على تہ لے مکل اغا رت اکر 
القيامُ بطاعة الله فيما أنعم به عليه » واستخدامٌ النعمة في مراضيه عز وجل › 
وعدم استخدامها في معصيته » ليجزية على حَمْدِه وشكره ثوابا عظيما » ويجعله 
به من المتقين إذا فعل الواجبات وترك المحرّمات » فمن الأبرار فالمحسنين إذا 
توسّع في القَرّبات بفعل المندوبات وترك المكروهات » وأحسن عمله كأنه 
يشاهد ربه . 

ل ںوس را ہن 
من حمد لله المُبتلِي ‏ وصبرٍ على ما اختار له في امتحانه ممّا يكرهه من أمور 
وولعة غير وا راع لسر "وم 
غیرٌ الواجب إلى منازل الأبرار فالمحسنين . ۱ 

وكلٌ من الابتلاء بالنّمَم والمصائب يدخلُ في مفهوم الخير المطلقِ ء إذ هو 
وسيلة لتحقيق التمييز بين الطيّب والخبيث من التُُوس . وهذا التمييز هو من 
الخير » والله عز وجل لا يَصّدُرْ عنه إلا الخير » والشرٌ المُطلق المحض لا يكون 
من الله ولا يصِدَّرٌ عنه سبحانه » لکن قد يَصَدَرٌ عنه ما يُسمّيه الناسٌ في عَرْفهم 
شرا » إذ هو وسيلة مؤقتة لتحقيق الخير العظيم الجليل . 

الحكمة الثانية : « التربية والتأديب » : 

هذه الحكمة تشملٌ المكلفين ومن هم خارج دائرة التكليف . كالأطفال 
الذين لم يبلغوا مبلغ الامتحان والتكليف . 

فالتعم والمصائب التي يتعرّض لها كل الناس صغاراً وكباراء ضمْن مجاري 
سن الله وقوانينه العامّة » قد تكون الحكمة منھا تربية وتأديب مَنْ تنزل بهم . 

إن مما يُذركه الحكماء من المربين المؤدّبين أنّهم قد یرون مَنْ يتولّؤن 
تربيتهم وتأديبهم » بما يُحبُون أحياناً » وبما یکرھونْ أحياناً أخرى ء وما 
يكرهون قد يكون هو خیراً لهم » وما يحيُون قد يكون هو شرا لهم ؛ لو عقلوا 
وتديّروا النتائج والعواقب . 


۸۱ 


إنَّ الناشی الذي لا يتعرّض لما يكرهُه ولما يؤلمّه » لا يكون في المستقبل 
رجلا قادرا على تحمّل ما قد يواجه من مصائب الحياة ومؤلماتها . 

وإن الناشىء الذي لا يذوق طَعْم ما يحب أحياناً ثم طعم ما يكره أحياناً » 
لا يكون إنساناً سَويَاً » قادرا على أن يُواجه ألوان تصاريف الله في كونه ضمن 


تة العامة . 


ولاخ أن الط الع شن لقن رف نعل ثرية و تادب الود 
ند سارن جرفم اغناة دة وكلتونهم العام بأعمال خان جا ا 
یکرھون من أعباءٍ وأعمال شاقة » نظرا إلى أن هذه الأعباء والأعمال الشاقة 
ضرورية لتدريبهم وتربيتهم وتأديبهم » حتى يكونوا جنودا صالحین قادرين على 
مواجهة الأعداء في الحرب » وحتى تكون أجسادهم ونفوسهم قادرة على 
مواجهة الصعوبات الجسدّيّة والمشقات الجسدية والنفسية . 

فمن سنن الله في حلقه أن اكتساب القوّة في مختّلفات الأمور الجسدية 
والنفسية إنما يكون بالتدريبات والممارسات طوال أزمان تناسبٌ أحوالها . 
واستعدادات النفوس لاكتسابها . 


ومُدرّبُ الرياضة البدنية يُحَمّل من يشرف على تربيتهم وتدريبهم مشقات 
ذوات شدة تكرّهها النفوس › 3 01 حلاوة القدرة على اجتياز العقبات 
والصعوبات » أو حلاوة السَّبّق على المنافسين . 
يتعرّض لها ممارس الرياضة أو مُمتهنها . 

ومن التربية اللازمة في ظروف هذه الحياة الدنيا التربية على أن يَذُوْقَ 
الإنسان الشبّع أحیاناً ء والجوع أحياناً أخرى » والصحة أحيانا والمرض“أخيانا 
أخرى 3 والسَّرَاء أحيانا وَالضَكاء اانا أخرى ¢ وهكذا الف سنائر النعم 
والمصائب . 


۸۲ 


ولله حكمٌ لطيفةٌ في عباده » إذ يُعطي كلَّ فردٍِ من وسائل التربية والتأديب 
وصورهما ما يُلائم ما فَطْرَهُ تبارك وتعالی عليه نَفْساً وفكراً وجسّداً . 


وكلّ من التربیة والتدريب بالنّحَم والمصائب يَدخل في مفهوم الخير 
المطلق » إذ هو وسيلة لازمة لتحقيق فضيلة جسدية أو نفسية » ونسبة الشْرٌ فى 
المصائب تنحصر في مشاعر الألم المؤقت ؛ أو كراهية النفس المؤقتة ء آم 
الخير الذي ينجم عنها فهو خيرٌ أعظم وأجل وأبقى . 

الحكمة الثالثة : « الجزاء المعجّل بالثواب أو بالعقاب » : 


* قد يمتح الله بعض عباده بعض نمه في الحياة الدنيا ثوابا لهم على 
یو پر ا تیر فال أو على ما تحمّلوه ابتغاء مرضاته من مشاق 
والام وجهاد وصبر وبذل وتضحية ونحو ذلك من خیرات › أو على صبرهم 
على ما ابتلاهم به من مصائب ء أو على شُكْرِهم لله فيما أولاهُمْ من عَم وأفاض 
عليهم من خيرات حسان . 

ففي منحهم بعض الثواب المعجّل إكرامٌ لهم » وتثبيتٌ لهم على الحقّ : 
كما يذوقون به نموذجاً مصغرا يُحاكي ما أعدّ لهم من أجر عظيم » وثواب جزیل 
يوم الدين دس جات لع 

٭ وقد يُذيق الله عز وجل الكافرين والعصاة بمعاص دون الك ٤‏ مس من 
مكارة الحباة الدنا والامهاءء 2 نل بهم مصائبّ ذوات الام شديدة › عقوبة 
لهم على ما قدَّموا من أعمال سيئة 


وهذه العقوبات قد تكون عقوبات تذكير لهم لعلهم يرجعون, ١‏ أو عقوباتٍ 
تكفير لخطاياهم » وقد تكون ججزءا من عقاب الله الأخير لهم . 0 م يعدبم الله 
يوم الدّين العذاب الأكبرَ > ومنه ما أبانة الله بقوله تبارك وتعالى في سورة 
[ الرمر/۳۹ مصحف/09 نزول ] : 


« کب این ین كلهم اتمم لْعَدَابُ ون حیث لا متعرون یا داهم آله زی 


AT 


ف لیر ایا وداب اليف اك لو يدمو 46۵ 
من عقاب الله عز وجل للكافرين والعصاة ء ليعتبر بها غيرُهُمْ من معاصري 
زمانهم الذين لم تبلغ حالهمْ إلى مستوى إنزال العقاب بهم ؛ أو من الذين 
انون بعدهم من القرون القادمات . 
ففي العقوبات المعجّلات لمستحقيها من المذنبين عِبَرٌ يعبر بها أولوا 
¥ یں بن 


المقولة الثالثة : 


استعراض نصوص ( الابتلاء ) 
بنظرات تدبرية إليها 
النص الأول : 


جاء في سورة [ القلم/۸٠‏ مصحف٢‏ نزول ] ثاني سورة مكيّة نص مدني 
مضافٌ إليها ء أبان الله فيه أنه ابتلى أهل مكة بعطاءات النّعم ء إلا أنهم كفروا 
بنعمة الله عليهم فلم يؤمنوا بالرسول محمد ية ولا ہما أنزل الله عليه فسلَِھُمْ 
النعمة عقاباً لهم » وقد جاء هذا البيان ضمن تشبيه حالهم بحال أصحاب الجنة 
إذ أقسمُوا أن يقطعوا ثمرها في الصّباح وأن يَحْرِموا المساكين حقوقهم » فطاف 
عليها طائف من الرّب مُهِلكٌ لها وهم نائمون » فأصبحت هالكة تالفة » فلمًا 
رأوها كذلك أقبل بعضهم على بعض یتلاومون » واعترفوا بأنهم كانوا ظالمِینِ 
طاغين » وقد جاء في أوّل عرض القصة قول الله عز وجل : 

وجاء في آخرها : 


A 


« كدت الات ملاب اکر اکر لو ثرا تلو 409 

قول الله عز وجل في سورة [ الفجر/۸۹ مصحف١١٠‏ نزول ]: 

اما اوسن إذاما آله ريم فا کرما ونممار فیقول رقے أ کرمن 9 واما إداما اله فقدر 
عه رق فیقول رق أهلئن €3 كلا . . . > 

فقَدَرَ عليه رزقه . أي : فضيّقَهُ عليه ولم يجعله واسعاً . 

أبان هذا النص أن فيوض عطاءات المال ووفرة الرزق ليست تکریما من الله 
لعبده » وأن. تقس العطاء وتقتيره وتقديره ليس إهانة من الله لعبده » بل کل 
منھما ابتلاء من الله لعبدہ . 

فأكرّمَه : بمعنى فوسّع عليه الرْزق . 

يي أكرّمَّن : أي : شرفني وأعة عظمنو ۱ 

كلاً: أي : ليس التخصيص بفيوض النعم وكثرة العطايا تكريما » وليس 
التخصيص بالتقدير والتضييق إهانة › بل کل منهما للابتلاء » كما جاء فى قوله 
تعالى فى كل منهما : 8 إِذا مَا ابتلاه 4 . 

النص الثالث : 

قول الله عر وجل لبنى إسرائيل فى سورة [ الأغعراف/۷ مصحف۳۹ 
تزول ] : 

2 کہ گے لے سم سم ےہ سے ھھ ھ ےرہ ہے مذاب يُقَيَُونَ أَساء ٹہ 

وإذ اجيننڪم من ءال فرعوت يسومو سوء العذاب يُقَئِلون ابناء 

ر ری حم ر صظ 1 سے ےی تا كدت م م 0 
وخوت ناء کم وق دإلحكم بل ين رَیٔکم علي 4)69 

هط ٭ رست و لله في 5 ۰ 7 ے ے۔ 

وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم : اي : وفي ذلكم التمكين الذي مکن 
ربُكَمْ به ال فرعون من أن يسوموكم سُوءَ العذاب ابتلاء عظيم بمصائبَ شديدة 
من مصائب الحياة الدنيا التي يكون سبْبّھا الناس بعضهم لبعض ۱ 


Ao 


ثم أنجاكم منه بعبور البحر وإغراق أعدائكم في مكان عبوركم . 

ونظير هذا التص ما جاء في الایة ( 54 ) من سورة [ البقرۃ/٢‏ مصحف/۸۷ 
نزول ] وفى ي ألاية (7 ) من سورة [ إبراهيم/4١‏ مصحف۷۲/۷ نزول ]. 

النص الرابع : 

قول الله عر وجل في سورة [ الأعراف/۷ مصحف۳۹ نزول ] المكية خطاباً 
لرسوله بشأن بني إسرائيل ٭ في نص مدني التنزيل مضمُوم لها : 

$ وسَلهہ ءَ صر الى کات حاير تخر إ ٹر ف الکن إ 


کاھۂ حیتائم بوم سهم شرع اوم لا سو لاتأتبهرٌ ڪ درك لوهم 
يما کانوا يفقو OF‏ 


لقد حرّم الله على بني إسرائيل العمل يوم السبت ؛ وكان قسمٌ منھم 
يسكنون قرية عند خليج العقبة » يقال هي : ١‏ إيلة » . وكان من مهتنهم صيد 
السمك » وكانوا كثيري الفسق » فامتحنهم الله بأمر شديد على نفوسهم ؛ فجعل 
حيتان البحر تأتي قريباً من شاطىء قريتهم ظاهرة وافرة يوم السبت ٠‏ أمّا سائر 
الأيام فلا تأتيهم فيها ء بل تظلّ في الغْمْر البعيد » وهم يعلمون أن العمل في 
يوم السبت من الكبائر الكبرى في أحكام شريعتهم » وهو من الإصر الذي كان 

فخالفوا حكم شريعتهم » وعصوا أَمْرَ رَبّهم » فوعظهم واعظون منهم . 
فما استجابوا فأخذهم اللہ بعذاب بئيس » تذکیراً لهم لعلّهم يرجعون ؛ فما 
ارعَوَوًا بل عَتَوْا عن أمر ربّهم فمسخهم الله على أشكال القردة خاسئين . 

النص الخامس : 

جاء في سورة [ النمل/۲۷ مصحف/۸] نزول ] عرض لقطات من قصّة 
سليمان عليه السّلام » ومنها ما كان بينه وبين 9 بلقيس » ملكة اليمن ٠‏ وکیف 
أحضر له الذي عنده علم من الكتاب عرشها قبل أن يرن إليه طرفه .,:ولمًا وجَدَ 
عرشها حاضرا عنده قال : 


۸٦ 


.... مدان شل ری لبوق ءاشکراع اکفر وین شکر شاش لَه ومن 
7 نی ئ کر ©4 

عَلم سليمان عليه السلام أن نعمة الله عليه بإحضار عرش ملكة سبأ القادمة 
إليه تابعةً طائعة » إنما كانت لابتلائه وامتحانه يشر رہہ أم يكفره » ولم يَرَمَا 
نعمة مكافأة ولا ثواب ولا تكريم 3 وهكذا فهم الرّسل 3 والأنبياء 3 والمخلصين 
من عباد الله العلماء الصالحين 5 

النص السادس : 

جاء في سورة [ يونس/١٠‏ مصحف/١ه‏ نزول ] في وضف يوم الحشر : 

مر ہے ہے 2 ہے صے ہے 6 0 

تک فى هذه الا بس گت أى 2 كفت فی سجل اعمالھا 
فتشاهد ما سبق أن أسلفت في الحياة الدنیا » إذ لا يوجد امتحان يوم الدين ء 
ال هنا سی الف ووا حو والكينان رخف ٠:‏ تلن ا هن 
التلاوة » أي : تتابع مافي كتاب أعمالها من مُسَجّلاتٍ عليها . 

النص السابع : 

« وهو الذي حََقَ لکوت وَالْأرْسَ فى سِنَةَ تَاوِ ڪات عزشۂ على الما 
ناوک إن أَحسنُ عمَلا. . . ©) 
الناس » لِيَمْتَحِنَهُمْ في ظروف الحياة الدنيا أيهم أحسنُ عملا » أي : فمن هو 
دون ذلك حتى أخسّهم في الدركات وأسفلهم › والامتحان یستلزم عقلا 
الحساب والجزاء . 


۸۷ 


قول الله عر وجل في سورة [ الأنعام/٦‏ مصحف/008 نزول ] : 


or Zof 


« وهو ا a apey‏ رض ورقع بعضک قوق بع درد لاوک فی مآ 
اك ل ريك سرع لقاب ةلودك 49 

دل هذا >> بعض مواد الامتحان في ظروف الحياة الدنيا » وهو 
تفاضل درجات عطاء الله لعباده > وهذا يشمّل كلّ ما اتی الله عباده من أشياء 
ماديّة » وأشياء معنوية » ومما هو مشاهد في الناس أنهم يتفاضلون في الصفات 
الفكرية وفي الصفات النفسيّة » وفي الصفات الجسدية » وفي مقادیر الأرزاق » 
وفي المنازل الاجتماعية > إلى غير ذلك من أمور يتفاضلون فيها اوک إنسان 
نے اور ملل غطاداك اة + رستتار انت اللا لاي وت ناي 
مسؤول عنه تجاه عطاءات الله لغيره » كعَدَّم الحسد . 


حاء في سورة [ الصافات۴۷۸ میصحف ا٥٦٤‏ نزول ] بیان و قصة امتحان سیدنا 
إبراهيم عليه السلام بأمره أن يبح وله إسماعيل » وكان هذا بلاء من . الله عظيما 
مُبيناً > فاستجاب عليه السلام لأمر الله » وأطاع إسماعيل عليه السلام 5 وعند 
a‏ قال الله تعالى فيها : 

« لا أَسَلما وَتَلمُ الین 2ا © تک آ تی قن ا قت ألرؤيا إِنَا كَدَِكَ ری 
الخ € إت هدا قو الكو لن € وَمَدَسسَهُ بذج عظيم 6> 

إِنَّ هذا لَهُوَ البلاءً المّبين : أي : الامتحان الواضح بمُصيبة واضحة. 

ووصف الله إبراهيم وإسماعيل بأنهما من المحسنین إِمَّا لأن الأمر بالذیخ 
لم يكنْ تكليفاً واجباً » بل كان ندباً » وإمًا لأنّ مرتبة الإحسان بالنسبة إلى الرّسل 


تشتمل على أوامر واجبة عليهم ء > إذ هي في الأصل من مرتبة الإحسنان بالنسبة 
إلى غيرهم فلو أُمرُوا بها لم يكن أَمْرَ إلزام . 


۸۸ 


النص العاشر : 

جاء في سورة [ الدخان/٤٤‏ مصحف/ 14 نزول ] عرض لقطات من قصة 
بني إسرائيل بقيادة موسى عليه السلام » ومنها قول الله عز وجل : 

اتهم يلب ماه بكو يك 468 

أي : ما فيه امتحان واختبار لهم مبين » وقد اشتملت هذه الايات على نعم 
كثيرة » منها ما أنزل الله عليهم من المنّ والسّلُوى » ومنها الاثنتا عشرة عیناً التي 
فجرها لهم من الحجر الذي ضربه موسى عليه السلام بعصاه » ومنها تظليلهم 
من حر الشمس بالغمام . 

واشتملت هذه الايات على مالم يكونوا يُحيُون » فمنها زلزلة الأرض من 
تحتهم في رحلة الاعتذار من عبادة العجل ااي > التي اختار لها موسى عليه 
ا صفوة قومه سبعين رجلا . ومنها رفع الجبل فوقهم كانه ظلَه ليأخذوا 
ما اتاهُمُ الله من شريعة بقوة . 

فالبلاء في هذا النص على أصل معناه ء وهو الامتحان والاختبار . 

النص الحادي عشر 

قول الله عز وجل في سورة [ الكهف/۱۸ مصحف/1۹ نزول ] : 

3 إِنَّاجَملنَامَاعلَ الْأرَضِ زيتة ها توشر أ لسعلا 4 

في هذه الآية بيان أن جميمَ ما على الأرض » ممًا هو مُرَيّنُ للناس » من 
ماكل ومشاربت وقصور وممتلكات ومراكب ومُمْتعات وأشياءَ فيها للأنفس 
لذات » هي مواد لامتحان الإنسان في ظروف هذه الحياة الدنيا » فمن نال منها 
شيئاً فقد ابتُلِيَ بالنعمة » ومَنْ سلب شيئاً منها أو حُْرِمَهُ » فقد ابثليَ بالمصيبة . 
أو بما يكره » أو بما یخالف هواه . 

النص الثاني عشر : 

جاء في سورة [ النحل/7١‏ مصحف/۷۰ نزول ] الَامْرُ بالوفاء بالعهد . 


۸۹ 


والنهي عن نقض الأيمان بالله بعد توكيدها » وجاء بعد هذا قول الله عز وجل : 

أي 1 يمتحنكم ويختبركم في الوفاء بعهودكم 4 وعدم نقضکم لأيمانكم : 

النص الثالث عشر : 

قول الله عز وجل في سورة [ الأنبياء/١‏ 7 مصحف/۷۳ نزول ] : 

+ ءء ہے ا 2 هر رمم Sl»‏ هك 2 
« كل نقيس ذایصة الموت نوكم اشر وير َه وَإِلَََا رة 49 
المراد من الشرّ فى هذه الاية المصائب والمكاره » كمصيبة الموت ؛ 

والمراد من الخير الْتعَمُ ومَّحَابٌ النفوس » وليس المراد منهما الخير الحقيقي 
المطلق ء والشرّ الحقيقي المطلق ٠‏ بل الخير والشر في مفهوم الناس . 

وتبلوكم ۱ أي : ونختب رکم ونمة نمتحنکم ۱ 

فثْنَةَ : أي : اختبارا وامتحاناً . 

فدلّت هذه الاية على أن من امتحان الله لعباده امتحاتهم بالمصائب وبما 
يكرهون » وبالنعم وبما يحبّون . 

النص الرابع عشر : 

جاء في سورة [ المؤمنون/۲۳ مصحف۷٤۷‏ نزول ] عَرْض لقطات من قصة 
نوح عليه السلام وقومه » وما واجهوه به من تكذيب › وبأنه رجلٌ به جنّهٌ » وأن 
الله عز وجل أوحى إليه بأن يصنع الفَلْكَ ‏ وأنه قضی بإغراق كمّار قومه » وقال 
تعالى في اخر عرض اللقطات : 

ے ے ہے سے الس 2 وى ے 
< نف لِك لس وإن كا لَبْتَينَ کا > 
أي : لمُختبرین نو حا وفوم-فئ«الأحداث- التوسجرت . 


قول الله عز وجل في سورة [ الملك ٦۷/‏ مصحف/۷۷ نزول ]: 


ع0 


مر عظ سے کے 


< تبر ألْرِى بيده الملك وهو عل کل سیو َير 9 ای خی مو وليو بوم 3 
كج سر 1 م 7 ہے ہے ے‫ 
لسن عملا وهو ألم اَعَٹورُ 92> 

فدلٌ هذا النصض على أن الغاية من خلق الموت والحياة فى ظروف هذه 
الحياة الدنيا ابتلاءٌ الناس أيهم أحسَنُ عملا ء والابتلاء يستلزم عقلاً الحساب 
والجزاء » ويكونان فى الحياة الأخرى بعد الموت . 

وهو العزيز الغفور : أي : وهو سبحانه وتعالى القويٌ الغالب الذي 
يعاقب الكفرة والعاصين › ويغفر للمذنبين من المؤمنين › إذ هو غفور کر 
الغفران . 

قول الله عز وجل في سورة [ البقرة/۲ مصحف/۸۷ نزول ] : 

کک ر 4 سے 2 ؟؟ ع ع 2K ce?‏ 06 کے که ہک 

۶ بوتكم ىو من الخو وَالجوع ودفص ين اَلَاَمُوَل والأنفس وَالکْمَرتِ وُر 
ین َيه وَيَحْمَةوَأوْليِكَ هم الَمُهَتدرہَ 46۵ 

فدلٌ هذا النصّ على أن الله عز وجل يمحن عباده بشیءِ من مصائب 
الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات 4 وأن المطلوب منهم 
فى هذه المصائب الصّيْرُ » وأن یقولوا : إنا لله وإنا إليه راجعون . 

وجاء فيها أن طالوت ملك بني إسرائيل بعد موسى عليه السلام لما خرج 
بهم إلى الجهاد في سبيل الله قال لهم : 

27ھ 


ا مك اھ ایر ا ا ال و ال ا ا ا پا ا 
مو سے > و ہے کے کے ھ 


7 > سمس 1 4 5 04 2 ا 3 2 
مق لا من أغترف عرفة بیدوء ا نہ إلا قليلا مِنْهُمْ. 7 ر 


أي : إن الله مُمْتَحِنْكُمْ بتَھر ستصلُودَ إليه » والمطلوبٌ منكم أن لا تشربوا 
منه » فمن شرب منه فلا يتابع معي المسير إلى الجهاد باستثناء من اغترف غرفة 
بيده . 


٩۱ 


جاء في سور [ ال عمران/۳ مصحف/۸۹ نزول ] عرض بعض أحداث 
"و" غزوة أحد ت0 معصية جع وطمَعْهمٌ بحيازة الغنائم 3 وفي هذا 

%.. الله سرڪ جره سور ہے ۱ 4 

وی ور بر رید 

وعلَّمَ الله رسوله ما یقولَ للمنافقين الذين اعترضوا على الخروج » فقال 

٭. . ول لو کن بیود تا يِب هم لقتل إل متاجمهم ليجل اهما 

صِدُوركم وَليمَخِصَ 7 اص ماق فل وک واه ۶ علي بذات الصدور 09> 

ود سي و 

وجاء في سورة [ الأحزاب/٣۳‏ مصحف۹۰ نزول ] عرض بعض أحداث 
ووقائع غزوة الأحزاب ء وما تعرّض له المؤمنون من خوف شديد » ومادارت 
في نفوسهم من ظنُون + وقال الله غز وجل في أثناء هذا العرض : 

3 هتاك ك ابتلى الم ھٹور ہک وَدَلئْلُوا رار سیا (4)0 

أي : هنالك امتّحنّ المؤمنُونَ امتحاناً قاسيا شديدا ء ہما تعرّضوا له من 
شدَّة وخوفٍ زلزل قلوبهم ونفوسهم . 

قوله الله عز وجل في سورة [ محمد/۷٤‏ مصحف۹9۸ نزول ] خطاباً للذين 
اموا + 


ص صے و 221ھ سے کے . کا وا ای ر ا ا ام 
٭ قدا لَقِيسم لذن کفروا فرب لرقاب حو دا اخخت وغر فش دوا ا واف فاما منا بعد وإما فداه حیٰ 


۹۲ 


وك یر نم 

لْحَنْتُموهم : أي : أوقعتم فيهم قتلا كثيرا » وغلبتموهم وتمکَنتُمْ منهم 
تمکناً تامأ . 

أبان هذا النّصّ للمؤمنين أنَّ الله يدعوهم إلى قتال الكافرين لیس لأنه 
بحاجة إلى نصْرتهمْ له » إذ لو يشاءُ لانتصَرَ من الكافرين دُونَ أن يدعو المؤمنین 
إلى قتالهم ؛ فَأمْرٌ إهلاكهم هيّنْ عليه » ولكنّه سبحانه يدعو المؤمنين إلى قتال 
الكافرين ليَبْلُو بعضَهُمْ ببعض » إذ يتكشف في القتال المجاهدون الصابرُون ء 
والضعفاء المتخاذلون » والمنهزمون ؛ ويَظهرٌ الصّادقون من غير الصادقين . 

والذين قتلوا في سبيل الله من المؤمنين فَلَنْ يُضِيمَ الله أعمالهُم . 

فالقتال فى سبيل الله مادّة من مواد الامتحان فى ظروف الحياة الدّنيا . 

وشرّح الله عز وجل الابتلاء بالقتال في سبيله بقوله في الاية )7١(‏ من 
السورة : 

lh o 24 2‏ ہے روم مجو سس 2 مو ره عن ا 000 

« ہلوگ حَقٌ عر الین ین ولصو ولوا تبان ©4 

ونبلوا أخبا رکم : أي : ونكشف بالواقع العملي أخبارَكمْ التي هي اثار 
اختياراتكمٌ الإراديّة فی مجالات الجهاد في سبيل الله > ولاسيما الجهاد 
بالقتال . 

النصّ العشرون : 

قول الله عز وجل في سورة [ الإنسان/7/ا مصحف/۹۸ نزول ] : 


أمشاج : أي : أخلاط من عناصِرَ ذات صفات مختلفات . 


۹۳ 


والتكليف ٠‏ فالجملة حالية من قبيل الحال المقدرة » والحال المقذرة تشبه في 
المعنى ما تدخل عليه لام التعليل » ففي نحو : ١‏ ادخلوها خالدين » نلاحظ أنه 
بمنزلة اذخلوها لتَخلّدوا » أو لتكونوا خالدين فيها . 

النص الحادي والعشرين : 

قول الله عز وجل في سورة [ المائدة/5 مصحف/۱۱۲ نزول) : 


رصم صر ص یم سر رر ا 72 کے ہح اسم عرص سر ا 
2 7 وکو شَاءَ الہ لَجَمَلَکم امه وده ولیکن یلو في ما ءاتنکم فاستيقوا 


أي : ول شاء اللہ أن يجِعَلكُمْ أمّةَ واحدة لَسَلَبكم إراداتكم الحرّة فَکنتُمْ 
مجبُورین » وعندئذ یجِعَلْكُمْ أمَةَ واحدة مَهديّين جميعاً » كالملائكة › 
لا تَخْصُونَ الله ما أمرَكُمْ وتفعلونَ ما تُؤْمَرُونَ » لکن ما شاء الله ذلك بل شاءً أن 
يمنحَكُمْ إراداتِ خُر كرَّمِكُمْ بها لِيبْلُوكُمْ فيما آتاکم من قوى وطاقاتِ 


3 


ومسّخرات . 

وإذ كنم مُمْتَحَنین فيما آتاکم ربكم » فاستبقوا الخيرّات لتنالوا عند الله 
ثواب أعمالكم » ولتحموا أنفسَكم من عذاب الله وعقابه باجتناب الكفر 
والفسوق والعصيان ؛ فإنكم بعد رحلة امتحانكم يكون رجوعكم جميعا إلى الله 
وحده » ويوم الدين يتبتكم الله بما كنم فيه تختلفون من عقائدٌ ومفاهيم 
ومذاهب وأعمال وغير ذلك » ويحاسبكم ويجازيكم على مكتسباتكم الإرادية . 

النص الثاني والعشرون : 

قول الله عز وجل في سورة [ المائدة/ة مصحف/۱۱۲ نزول ] : 

٣‏ ييا الین امو یجوم الله کیو من الضید تال آیریکم ورماعکم لعار الله مَن 
...0> 

حرّم الله عر وجل على المُخرم بالحج أو بالعمرة الصيدٴء وأبان الله 


۹٤ 


للمؤمنين في هذا النّصّ أنه سيّمتحئهم بشيء من الصّيّد يأتي إليهم وهم 
مُحرمُون » حٌى تستطيع أيديهم أن تتناول بعضه ؛ لكونه صغیراً أو ضعيفاً . 
وأتا بعضة الآخر فيستطيعون أن يتناولوا منه برماحهم ء فمن اتقى الله لم يتناول 
من الصيد شيئاً وهو مُحْرِمٌ . ومن عصى واعتدى فله عذابٌ أليم . 

رُوي أن هذا النص نَرَّلَ عام الحديبية » وقد ابتلى الله المؤمنين حينئذ بأنْ 
الصيد كان يأتيهم إلى منازلهم وهم مُحْرمُون » ليكشف بهذا الامتحان مَنْ يطيع 
منهم ومن يغصي . 


في السنة : 
وجاء فى السنة استعمال ماذة ١‏ البلاء » بمعنى الامتحان » والأكثر فيها 
استعمالها فى الامتحان بالمصائب . 
٭ روى الترمذي وابن ماجه والدارمي عن سعد » قال : سئل النبي وَل : 
أي الناس أشدٌّ بلاءً ؟ قال : 
۷ الأنبياءً » ثُمَ الأمْلُ فالأمثل ٠‏ يُبْتلى الرَجُلُ على حَسّب دينه » فان کان 
صَلْباً فى دينه اشد بَلاؤٌّہ » وإن كان فى دينه رة هُوّنَ عليه » فما يزالٌ كذلكَ 
قال الترمذي : .هذا حديث حسن صحيح ( المشكاة ١9057‏ ) . 
٭ وروی البخاري عن أنس قال 5 سمعت رسول الله “يكل يقول : « قال الله 
سبحانه وتعالی : ١‏ إذا ابتلیث عبدي بِحَبِيبَتَيْهِ ثم صَبَرَ عوَّضَتهُ منهما الجنّة » 
يريد : عیْليْه . 
* وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ھا : 
« کل المؤمن كمَّثّل الرَّرْع لا تزالٌ الرّيحُ ثميلة ولا يزال المؤمِنُ يصيبه 
البلاء مَل المُنافق كمَثّل شجرة الأررّة لا تهر حتى تُستحْصّد ؛ ۱ 
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المقولة الرابعة : 
استعراض نصوص ١‏ الفتنة » بنظرات تدبرية إليها 


النص الأول : 
حاء فی سورة [ المدثر/٤۷‏ مصحف/ 5 نزول ] الحديث عن « سَتر ) اسم 
علمٌ من أسماء جهنم دار العذاب يوم الدين » سيت بهذا الاسم لِبْعْدِ قعرها . 
ولشدة حرّها المذيب للأجسام , فالسفر في اللغة يأتي بمعنی المعد ¢ ويأتي 
بمعنى شدّة الحرّ ء يقال : سقرتة الشمسٌُ إذا ضربث دماغة وأذابته ء وجاء فيها 
عن ١‏ سَفَر » أن عليها تسعَة عشر مُعَذْباً لتعذیب أهلها ۱ 
فقال أبو الأشدَيْنِ الجْمَحیٔ وكان قوياً شديد البأس : أنا أكفيكم سبعة 
عشرّ ء واكفوني أنتم اثنين » فأنزل الله قوله في السورة : 
سے ا م ہ۔ 1س کے مدي 0902 على 2 نے بر ار سہےہ ےر سه دروي ر 
ف ما بحآ اتب ألا إلا مهك وما جملا دهم إلا فة دين کتروا سكين الین أونوأ 
ا ہے عر سے ع ےک ع بے ؤم تو وہ ف حم ہے را وى 7 TIE‏ رم وه سرك 
التب وبزداد الذي ءامنوا إيئنا ولا یناب ال أونوا الككب والْمؤمنون وليقول الْذِنَ ف فلوبهم عرض والْكفْرونَ 
_۔۔ می سے ب می 00 او ہہ سی ردس 2 یت اط ے7 صر ےک 1 ا 2 ہےھہ 
ماد آراد اه ہلا معلا كلك یل اه من یا ویہدی من یکاہ وما یمر جنود ريك للا هو وما هی إل وکریٰ 
٭ أي : وما جعلنا عدَّدَ المُشرفين على تعذیب المعذبين فى سقر مُحدّداً 
بمقدار قليل هو تسعة عشر إلا امتحاناً فيه إغراءً الذينَ كفروا بالاستهانة بهذا 
العدد القليل » حتى قال أبو الأشدَّين ما قال » وهذا الامتحانُ الإغرائى أحدُ 
معانى الفتنة » وأحدٌ صور الابتلاء . 


٭ ولدفع توهُم أن هؤلاء التسعة عشر أمثال البشر » أبان الله عز وجل أنهي 
ملائكة » والمشركون يعلّمُونَ أن الملائكة أصحاب قوى عظيمة » فمنهم مَنْ 
يَدَمُرُ المُدّنْ ويَنْسف الجبال نسفا . 


* وأضاف في أواخر الاية قوله : < وما يعلم جود رَبّكَ إِلانهُوَ € أي : 
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1 هؤلاء ال : عشر من الملائكة الذين هُمّْ المشرفون على تعذيب المعذبين 
في سَقَرَهُمْ 95 جنود رَبك » أمَّا سائر جنوده فهُم كثيرون جذا ء ولا يعلمُهم 
جمیعاً ولا يعلم أعدادهم إلا الله وحده . 


و وشوا ها تج الذي اورا الكتاب من علماء اليهود والنصارى 
يستيقئون بأن القرآن حى وأن الرسول ينا صادقٌ فيما يبلغ عن ربّه اذ هُمْ 
يعلمون من كتبهم هذا الْعَدَّد > ولكنّ الذين كفروا منهم يجحدون ولا يعتّرفون 

في ألسنتهم بما استيقنته قلوبهم › وفي بيان استيقانهم قال الله عز وجل : 
« سيقن الذین أُوتُوا الكتاب ] وهذه العبارة بِدَلُ من عبارة 8 فْتْنَةَ للذينَ 
كفرُوا 4 في الاية . 


* وهذه الفتنة نفسّها تجعل الذين آمنوا یَزدادون إيماناً » إِذْ تير فيهم 
الخوف من عذاب الله الشديد يوم الدين » فقال الله عز وجل : 8 ويزداد الّذين 
آمنوا إيماناً 4 . 


٭ وتشكيكُ المشككينَ من المشركين في توہُماتھم حول هذا الموضوع 
لا يَُثْر على يقين عُلماءِ أهل الکتاب » ولا على الذين آمنوا » إِذْ هي لا تجعل 
قلوبَهِمْ ترتاب » فقال الله عز وجل : #ولا یرتابّ الذين أوتوا الكتابَ 
والمُؤمئُون » . 
ولكنَّ الذينَ في فلوبهم مرض النفاق أو ما هو قريبٌ منه » وكذلك سائر 
الكافرين من غير طارحي التشكيك السابق » فإتهم كما أبان الله عز وجل 
يقولون : $ ماذا أراد الله بهذا مَثلاً؟ € أي : إنهم يتأثرون بتشكيكات 
المشككين من المشركين » فيقولون یس شیپ بے سے اله لي 
القرآن قد جعلهم مثلا من جنوده الكثيرين الذين يُعذبون مُستحقي العذاب من 
عباده » فما هو المراد من بيان كونهمْ تسعة عشر ؟ وهل لهذا العدد سر خاص 
حتى يختارَ دون غيره من ٠‏ الأعداد ؟ 


* وهكذا يطرحون تساؤلات لا علاقة لها بأصل الموضوع ء إذ البيان يدور 


۹۷ 


حول إنذار المكذبين بالرسول وبالقرآن وبيوم الدين » بأنهم سیُعذٌبون يوم الدين 
في سَقَر التي يُشْرفٌ على التعذيب فيها تسعة عشر . إنه لو كان المشرف على 
تعذيبهم فيها ملكاً واحداً أو أكثر إلى ما لا حصر له ء فإنَّ ذلك لا عير من أصل 
القضية شيئاً » إذ يكفى مَلَكّ واحد يُغْطيه الله القدرة على تعذيب کل الكائنات 
کے الى ضر اه ذلك کی 21 ا ساب كرد راي ےی 
مخلوقاته . 

# أما السؤال عن الحكمة الرّبانيّة من تحديد عدّة « التسعة عشر » فهو یجرُ 
أسئلة لا حصر لها ء حول أنظمة الله عز وجل في الأعداد التي جعلها ضمن 
أنظمته التكوينيّة للكائنات كلها » كأعداد السماوات السّبْع » وأعداد أبواب 
جهنم » وأعداد أبواب الجنّة » إلى غير ذلك من کل ماهو خاضعٌ لأنظمة 
عددية » مما يلاحظه العلماء في العناصر الكونية > وفي الذرّات ٠‏ وفي 
الخلايا » وفي الحواس » وفي أنظمة العظام والسُّلاميّات والأسنان إلى 
ما لا تستطيع الخلائق حصرہ . 

* وأخيراً فان هذه الفتنة الاختباريّة ينتج عنها ظهورٌ فريقين من 
الممتحنين : 

الأول : فريق يَضلٌ باختياره الحَرٌء فيْضْلَّهُ الله بحكمَتة » أي : يحكُمُ عليه 
بالصّلال » استناداً إلى واقع حاله » وحُكُمُ الله عر وجل بضلال هذا الفريق يتمّ 
بمشيئته المطلقة » التي لا يجبره عليها شيء » لکن تقتضيها حكمتةُ » ومعلومٌ 
أن حكمته من صفاتهيس الحانه"" 

الثاني : فريق يهتدي إلى الحق ويؤمن باختياره الحرّ ء فيهديه الله 
بحكمته » أي : يحكم له بالهداية:6 استناداً إلى واقع حاله » وحكمٌ الله بهداية 
هذا الفريق يتم بمشيئته المطلقة ٠‏ التي لا يجبره علیھا شيء » لکن تقتضّيها 
حكمته » ومعلومٌ أن حكمته من صفاته سبحانه . 

فقال الله عر وجل : # كذلكَ € أي : كذلك الحكم على الين كفروا في 


۹۸ 


هذه الفتنة الاختبارية في موضوع الملائكة التسعة عشر بالضلال » والحكم 
للّذين آمنوا بالهداية » والّذينَ دلَّ عليهما ذكرٌ فريق بعنوان : « الذين كفروا » 
وذكرٌ فریق أخرَ بعنوان : ہو ےج ف یل الله من یشاءُ ويهدي من 
يشاء 4 أي : فی سائر صوق الاختبار في الحياة الدنيا للمكلفين من ذوي 
الإرادات الحرّة الموضوعين موضع الابتلاء فيها . 


قول الله عز وجل في آخر الاية : ٠‏ وما هيّ إلا ذكرى للبشر » أي : وما 
سََرٌ إذ نتحدّث عنها وعن صفاتها إلا ذكرى للبشر » أي : لغرض أن يكون 
العِلْمُ بها لدى المؤمنين المتقين مُسْتقرًاً في ذاكراتهم » یستدعُونَه عند 
المناسبات ؛ فإذا تذكرٌوها كانت دافعة لهم عن طريق اختيارهمُ الحر إلى أن 
نوا السصاض/ والمخالفات الى تجخل تزتكيها يفون عذات الله تھا 

وجاء في سورة [ القمر/٤ ٠‏ مصحف/۳۷ نزول ] عرض لقطات من قصة 
صالح عليه السلام وقومه ثمود > وجاء فيها بيان امتحان الله لهم بإجابة طلبهم 
أن يُخْرجَ لهم بدعاء رسولهم ناقةً وصفوها من صخرة عيّنوها » ولمّا أجاب الله 
طلبهم جعل للناقة في حياتها بينهم شروطاً قاسية عليهم في طعامها وشرابها فتنة 
لهم ء أي : امتحاناً قاسياً . فلم يصبروا على شروطها فعقروها فأهلكهم الله 
قال الله عز وجلٌ فيها » حكاية لما خاطب به صالحاً عليه السلام : 

3 إا ريلا لاق وة لَه فارتقبجم واصطبر ل وتبغهم أن ألما قسمة س ا 
OF‏ دوأ صاجبھ فتعاطلیٰ تعفر €3 يف کا کڈ ٹر O‏ 0ے ی ام 

کا كبر لير 4)۵ 


فة لهم : أي : امتحاناً واختباراً . 


قسمّة بينهم : أي : بينهم وبين الناقة لهم شرْبٌ معلوم » ولها شربُ يوم 


۹۹ 


فتعاطى : أي : فتطاول قائماً على أطراف أصابع قدمیْه ورافعاً يديه إلى 
الشيء 6 ليتناوله أو ليصيبه 8 


َعَقَر : عَقْرْ الناقة أو البعير : قطع إحدى قوائمه ليسقط فیُنحر . فَدَلَ 
تعاطيه حتى يَصِلَ إلى قطع إحدى قوائمها على أنّها ناقة عظيمة جدا ء إِذْ مكان 
عَفْرها من إحدى قوائمها أعلى من قامّة عاقرها ماد يديه وواقفاً على أطراف 
أصابعه » وهذا يدل على أن نصفَ قائمتها أطول من مرن تقریباً . 

كهشيم الْمُحتَظر : أي : كأعواد الحطب التي يجمعها من يريد إِقامَة 
حظيرَة لدواته أو اُنعغامہ 1 

فدلَ هذا النص على أن الله عز وجل امتحن قوم صالح بهذه الناقة التي 
أخرجها لهم بطريقة خارقة للعادة » وجعل شروط حياتها فيهم شروطاً قاسية 
عليهم » فسقطوا في الامتحان وأصَوُوا على كفرهم فأهلكهم . وأنجى صالحاً 


وفی سورة [ ص/۳۸ مصحف/۳۸ نزول ] أبان الله عز وجل أله فتَنَ » أي : 
ا كان ودا وابنه سليمان عليهما السلام ؛ ودلٌ داود على أنه لم يعمّل 
ماکان ينبغي له » عن طريق الخصمَيْن اللّذين استفتیَاهُ إذْ دخلا عليه وهو في 
خلوته » وهما من الملائكة جاءوا على صورة بشر متعدَییْن الأسوارٌ المحصنة 
المحروسة . فقال تعالى فيها : 

«. . . وطن دَاؤودُ نما فَهُ َسْتَعْفرَ ری وخر راكما وأناب (() كَعَقَرا َم ذلك ون لم 
ندا لل وس ماب 4)2 

أما سٌلیمان عليه السلام فقال تعالى بشأنه : 


و ص!۔ ي 


4 رتا راع نوہ دام انب‎ ١ 
 هسفن فنا شلیمان : أي : امتحنّاه » وكان ماامتحنه الله به شدیدا على‎ 


١١.٠ 


فقد رأى فيه أن مُلْكَهُ قد انتج منه . 

النص الرابع 

فی سورة [ الأعراف/۷ مصحف/۳۹ نزول) جاء بيان خطاب الله عز وجل 
بني آدم منذ عهد آدم وإلى أن تقوم الساعة » فحذّرهم من أن يهم الشيطان كما 
تن أبويهم فأخرجهما من الجنة » والفتنة هنا هي بمعنى الإغواء والإغراء 
للإخراع. عن سے الله المستقيم ؛ وهذا الممنى لا يخرُجٌ عن أصلٍ معنی 


الامتحان لأن ما يغريهم الشيطان به هو من العناصر التي جعلها اللہ في كونه 
للابتلاء والاختبار . 


قال الله عز وجل فيها : 
٭ يبن َم لا يفتكم م الشَيْطنٌ كا أخرج بوتكم ِن الْجَنّةِ ينِعْ عَتهُمَا لاسما 


۲ رح ص ع 2ع دل ع ہے « جح ی ہو ے 
لبریھما سوءاتهما نع رد کم هو وفبیلم مِن حیث لا رتهم | انا جملنا أ لطر لیا ل 
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وفی سورة [ الأعراف/۷ مصحف۳۹ نزول ] أيضاً عرض الله عز وجل 
ضمن قصة موسى وبني إسرائيل بياناً عن الميقات الثاني ميقات الاعتذار الذي 
اختار موسى عليه السلام له خلاصة قومه وصفوتَهُمْ وکانوا سبعين رجلا ؛ > فلما 
حضروا إل تانب خل اروا اڈ ارات الاد م قساف مرسی 
عليه السلام أن تكون هذه الرجفة لإهلاكهم > فأسرّع دون رَويّة إذ جعل الله في 
طبعه حدّةَ تغلبه » فقال  :‏ رَبٌ لو شت أَهِلَكْتَهُمْ مِنْ قبل وإياي أتُهْلكُنا بما 
فعل السّفهاء منا ؟ » . 

وعَقبَ ذلك مُباشرة قاءَ إلى رُشده » وتَنبّةَ إلى تَسَرْعِهِ في الاعتراض الذي 
انطلق بحدَّته دون رَويّة » فتجاوز ما قال مُستدركاً کان لم يقله . فقال : ١‏ إِنْ 
هي إلا فَثْتثّكَ تضلٌ بها من تشاءٌ وتهدي من تشاءً أنتّ وَلِيُنَاه ودعا ربّهُ بعد ذلك . 


١١ 


أي : ما كل ما نحرٌ فيه آنا وقومی وسائرُ الناس إلا امتحانٌ منك » فمن ضل 
باختياره الحرّ حكمّث عليه بالضلال بمشيثتك الحكيمة » ومن اهتدى باختياره 
الحرٌ حكمت لَه بالهداية بمشيئتك الحكيمة . 

قال الله عز وجل فيها : 


کہ ين قبل کی مَك ا قمل آلشتھ ٹا إن للا ننک تل امن ناء وتيف 
و 2 ر بحم ار سے ےے ص - 
- یے۔ شے ساح ےم ہے سے ریگ > e‏ 


من اء أت ويا عفر نا وأرحمنا وأنت سير ْم( چ و ڪب لنا فى ذه لديا عة 
کے ر عرست ے سكع 2 
رق الأخوإاهدة إيّك. . . 4)2 
إتا هُذنا إليك : أي : إنَا تبنا ورجّعنا إليكَ » يقال لغة : هاد يهود هَؤداً . 
إذا تاب وأناب ورجع إلى صراط الحق والهدى . 

النص السادس ٠‏ 


قول الله عز وجل في سورة [ الجن/۷۲ مصحف٤/٤٥٣٦‏ نزول) : 


>> على دس براه 0-0 


وأو نتم عل الطرِمَة لَأسَمََسهُم َه عدا لَِفْدِنَمُ فد . . . نج4 


سے 


ما٤‏ عَدَقاً : أي : ماءَ كثيراً . 


لنفتنهم فيه : أي : ور 9 نهم فيه ۱ 

الماء : هو العنصر اللازم بحسب نظام الله في الخلق لكل شيءِ حي » من 
نباتات وحيوانات » فالامتحان بالماء هو امتحان به مباشرة لحاجات الأحياء إليه 
في شرابها وطعامها وطهارتها ونظافتها وأنواع مُتعتها وزينتها ء وامتحانٌ بکل 
ما يخلق الله منه من نباتِ وحيوان . 
على بشرية الرسول محمد صلی الله عليه وسلم . وتكذيبهم له » وتقدیم 


١> 


مقترحات رأوا أنها لازمة خی تسلموا يأنه رسول صادق آرسلة الله حقا > وربما 
أحرّنَ الرسول هذا الأمر ء فقال الله عز وجل له فيها مسلياً ومبیناً له أنه مُمتَحَنٌ 
كسائر الممتحنين» فعلاقات الناس بعضهم ببعض إحدى مواد الامتحان فی 
ظروف الحياة الدنيا فقال الله عر وجل فيها لرسوله : 

ا اسلا کت من الْمرسلي الا نَم سا کوت الام وَيششورك فى 
2 هأ د نے عار و مر ده صر ر20 ہے کہ کے ص مہ کے 
ساق لتا سدم مض فة أتصيرقت وکا رَبك بصيرا ©4 
موسى وقومه » وفي هذا العرض أبان الله عز وجل أنه قال لموسى عليه السلام 
إذ كلّمه بجانب الطور » وکلفه أن يذهب رسولا إلى فرعون وقومه وهو راجع 


أي ۱ وامتحناك امتحاناً شدیداً 3 فنجخت فى الامتحان . 


وجاء في هذا العرض بيان أن الله عز وجل قال لموسى عليه السلام في لقاء 
الميقات الأول بعد خروجه مع قومه من مصر » وإهلاك فرعون وجنوده : 

$ قال فإنافد فسَنَا فومك من بعد وَأصل۸/ لامرك 09 

أي : قد امتحتّاهم , بعجل ذهبيٌ له خوار صنعة السامريٌ لهم > وأوهمهم 
أنه هو إله موسى . 

لكنّ هارون عليه السلام قال لهم كما أخبرنا الله فيها : 

$ وقد قال كم هرون من َل بوم ناشم بو ون َم يمن ون یما 
OH‏ 

إنما قُتنتُمْ به : أي : ما فتنتم فتنة إغراء فخرجتمْ عن صراط الهُدى إلا بهذا 
العجل الذهبيّ الذي صنعه لكم السامريّ . 


١٠١7 


قول الله عز وجل في سورة [ طه/٠۲‏ مصحف٤٥٥‏ نزول ] أيضاً خطاباً 
لرسوله فكل داع إلى الله من بعده وكل مؤمن : 
وأبقى 9 )»> 

أي : ولا تَنظز نظرَ تطلّم وحسد وتَشّة ‏ إلى ما معنا به أزواجاً ( أي : 
أصنافاً ) منهم حالة کون ما متّعناهم به زهرة الحياة الدنيا التي هي سريعة الزوال 
لا بقاء لها كزهر الأشجار ٠‏ لتَفْتتَهُم فيه » أي : لنختبرمُمْ أيشكرُون ويطيعون الله 
فيه » أم يَعصّونَ ولا يشكرون . وبعد الامتحان الحساب والجزاء . 

ورزق ربك خيرٌ وأبقى مما يعطيه الناس من فضول أموالهم » أو ورزق 
ربك فى الآخرة فی الجنة خی مها آوتوہ قن الدنيا وابقی فى جنسه أو نوغة :> 
لأنْ رزقه يومئذ لا ينفد . 

وعرض الله عز وجل في سورة [ النمل/۲۷ مصحف ٦٣‏ نزول ] لقطات من 
قصة صالح عليه السلام وقومه ثمود » وجاء فيها أن ثمودا قالوا له كما جاء في 
قوله الله فيها : 

ل الوا اوَيَا يك ومن مَحَكَ قال یکم عند الہ بل أ قوم مفْصَحُونَ 49 

اطیِڑنا : أي : تَطَيّرنا » بمعنى تشاءمنا بك ويمن معك » إذ نزلتٗ بهم 
عوامل قحط وجَدْب ومصائب في الأموال والأنفس › فزعموا أن ما نزل بهم قد 
كان بسبب دعوة صالح لهم إلى الدين الذي جاءهم به » ومخالفة العقيدة الوثنية ۱ 
الشرّ » سواءً أكان ابتلاءً ابتداءً » أو تربیة وتادیباً » أو جزاءً للتذكير والإنذار . 
ويأتى بمعنى ما یتفاءل به الإنسان أو يتشاءم : 


٠١ 


فقول صالح عليه السلام لهم : « طائركم عند الله » أي : حظّكمْ من الخير 
أو من الشر عند ال فهو الذي ينزله بكم بحكمته ؛ إما لامتحانکم ؛ أو 
لتأديبكم وتربيتكم أو ليجزيكم على أعمالكم جزاءً معجّلا للتذكير والإنذار 
بالعذاب الأكبر . 

بل ام قوم 5 تمتنون یئ جو ہت وتُختبّرون ہما كرهتم ممّا تشاءَمثم 
به . أو تفتنون بمعنى تصرفون عن معرفة الحق بإغراء الشيطان إذ يوحي إليكم 
أن ما نزل بكم قد كان بسبب رسولكم والذين امنوا معه » والمعنى على هذا 
أنهم امتحنوا فأغراهم الشيطان فصرفهم عن الحق والإيمان به . 


قول الله عز وجل في سورة [ الإسرا/۱۷ مصحف/١٠٠‏ نزول ] خطاباً 


> رک م ۲ کے ساس م pere‏ ہے 


«... وما جملا ایا الى آ ريك إلا َة لتاس والسّجرة الملعوتة فى المرءان 
وغو فهم فُما ريد هم إلا 7 21> 

وما جعلنا الڑؤیا التي أرَيناك : هي ما شاهده الرسولٌ صلی الله عليه وسلم 
ليلة الإسراء شهودا ببصره . 

اح نا : أي : إلا امتحاناً واختباراً » فمن كان صادق الإيمان بالل 
حقٌّ وصدق » ومن كان کافراً وتأكّدَ له أن ما يخبرٌ به الرسول حقٌّ وصدق مطابق 
للواقع زَعَمَ أنه سحرٌ ؛ ولم يُصَدَّقْ بأن الله قد أسرى به فعلا إسراءً بالجسد 
والروح معا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى في ليلة واحدة . 


والشجرة الملعونة في القرآن : هي شجرة الرَّقُوم التي تنبت في أصلٍ 


كونها فتنةً معنيين : 


الأول : أن الإخبار بها امتحانٌ يُقابله المؤمنون بالتصديق » إيماناً بأنّ الله 
قادرٌ على أن ينبت في داخل النار شجراً ء فيزيدون إیماناً وتسلیماً ء ويقابله 
الكافرون بالتكذيب قائلين : كيف تنبت أشجارٌ في داخل النار » زاعمين أن 
النظام الذي يُشاهدونه للنبات في الأرض نظامٌ واجب بطبعه » وليس نظاماً 
وضعه الله له » فيزيدون بتكذيبهم كفرا . 

الثاني : أن شجرة الرَقُوم نفسها یعذبُ الله بها الظالمين في الجحيم يوم 
الدين » وقد سبق أن عرفنا أن التحريق والتعذيبَ من المعاني التي تدلٌ عليها 
مادّة الفتنة » وعلى هذا المعنى يُحمّل قول الله عز وجل بشأن شجرة الزقوم في 
سورة [ الصافات/۳۷ مصحف/05 نزول ] : 


« اذِكَ رزلا آم َك افم © ا جََلکھا وة ي © إِکھاسَجر تہ 
اَل ار 9 لماک زوش الشیعان (© کا کاو ينها ناو ا 
LOC‏ 

لشوباً من حَميم : أي : لسائلاً مخلوطاً من عناصر في ماءِ شديد 
الحرارة . 

قول الله عز وجل في سورة [ الأنعام/ مصحف/00 نزول ] : 

« ووم رهم يمانم تقول لدب اشرٹوا ان اك الین کم عمو ا رگن 
فته إل أ کڈ اتر رت ا مركي ا از کی كرا عل ای مل تین ىا کا 
OEE‏ 

ثم لم تكن فتنتُهُمْ : الفتنة هنا هي بمعنى الادّعاء الكاذب ٠‏ بغية الاعتذاز 
والتهرّب من الإدانة بشركهم الذي كان منهم في الحياة الدنيا » فالنص يتحدث 
عن حالهم يوم الحساب والجزاء في الآخرة . 


قالوا : هذه الاية مدنية مضمومة إلى سورة مكيّة . 


۱۰٦ 


طلب كبراء مشركي مكة من الرسول صلی الله عليه وسلم أن يطرّد عن 
مجالسه فقراء المؤمنین حتی یتبعوہ > ازدراء منهم لهؤلاء المؤمنين الفقراء 


سح رح ير 7 


« ولا تطرر الَذِين يدعون ربهر ۶1) ۲ يدون وَجَهُم مالك من حسسابهم 
مہم عض روا اَل مرك ال لتم ن دتا اس الہ بعلم ارد )4 

ما عليك من حسابهمْ من شيء وما من حسابك عليهمْ من شيءٍ : أي : 
ما عليك من حساب الناس من شيء إذا كفروا ولم يؤمنوا ء بل كل واحد منهم 
يحاسّبٌ عن نفسه » فلا تطرّد الفقراء طمعا بإيمان الكبراء الأغنياء لتتخلص من 
مسؤولية محاسبتك على عدم إيمانهم › إذ لا تحمل أنت من حسابهم شيئا ء 
وبما أنك تقوم بواجب التبليغ فإن عليهم أن یتبّلغوا ويشاركوا في مجالس التبليغ 
سائرَ طالبى الهداية . 

وأنت مسؤول عن تبلیغ دین الله للجميع على سواء » فقراء الناس 
عن مجالسك استجابة لطلب الأغنياء والکبراء » فإنك تعرّض نفسك للمحاسبة 
والمؤاخذة على إبعادهم عن مجالس العلم الديني » الذي أمرك ربك بتبليغه 
للناس دون تمييز ولا تخصيص ٠‏ وإن أغنياء المشركين وكبراءهم الذين تريد 
شیٹا بل سَنّدان وحدك بطرد الفقراء والضعفاء وعدم تبليغهم دين ربهم : 

وعلى هاتين القاعدتين من قواعد المسؤولية والمحاسبة جاء التفريع بقول 
الله عز وجل لرسوله : # فتطردهم فتكون من الظالمينَ 4 أي : فطرد الفقراء 
بعد بيان هاتين القاعدتين ظلمٌ » فلا تستجب لطلب الأغنياء والكبراء فتطرد 


1۰%۷ 


الفقراءً والضعفاءَ فتكون بطردهم من الظالمين . 

بعد هذا أبان الله أن من سُنّته في الاجتماع البشري امتحان الناس بعضهم 
ببعض ؛ ومنه امتحان الأغنياء والكبراء بالفقراء والضعفاء » وبالعكس » فقال 
الله عز وجل : $ وكذلك فتتًا بعضهمْ ببعض € أي : وكذلك الامتحان الذي 
جرى لأغنياء المشركين وكبرائهم تجاه فقراء المؤمنين وضعفائهم ٠.‏ فتنا 
« = امتحنا » بعض الناس ببعض ٠‏ ليقول الأغنياء والكبراء أهؤلاء الفقراء 
والضعفاء مَنٌ الله عليهم من بیننا ؟!! وجاء الجواب الرّباني : أليس الله أَعْلَمَ 
بالشاكرين ؟!! 

النص الرابع عشر : 
قول الله عز وجل في سورة [ الزمر/۳۹ مصحف/04 نزول ] : 
ادا مک ال نسح صر د ماما م ا حون عَم ما قال تما اويش َل لیر بل هى 
َة وليل كرش لَايعلمنَ > 

. خؤلناة نعمة متا : وهبنا وملكناة نعمة متا‎ ١ 

بل هي فثنة : أي : بل النعمة التي وهبناها له وملكناه إياها إنما هي فتنة . 
أي : ابتلاء وامتحان . 

فمن خلائق الإنسان أنه إذا مه ضر دعا ربّه » ثم إذا أنعم الله عليه بنعمة 
زعم أنه إنما أصابها إعلمه ومهارته وقدرته على كسب المأ » وتحصيل ما يله 
o,‏ ۱ 

فرد الله عليه بأن ما خوّله إياه من نعمة إنما کان لابتلائه واختباره » كما أنه 
لم يكن بعلمه ومهارته ء بل بعطاء من الله له . 

وهذه الحقائق لا يعلمها أكثر النامن» بسبب تَعلَّقَهمْ بالأسباب دون مُسيبهاً. 

النص الخامس عشر : 


تحدّث الله عز وجل عن الكافرين إبان نزول القران ء وأنذرھم بعذاب 


١٠١م‎ 


كبير » يوم تأتي السماء بدخانِ مُبين يغشى الناسَ هذا عذاب أليمْ » وأعقبه بقوله 
عز وجل فى سورة [ الدخان/٤ ٤‏ مصحف/1" نزول ] : 
« ٭ ونابک موم فرَعَوْت رجاه شم رَسُول کر © 4 . 


قول الله عز وجل فى سورة [ الأنبیاء/١۲‏ مصحف/۷۳ نزول ] . 


2 ہم ہے سے ل رهسا سي في عم 7 سی ٭ 1۔6 ہے 2 2 7 
< تقو ایقۂ الو وتلوم لر وکر هايحم 49 


سبق في مادة ( الابتلاء ) شرح هذه الآية . 

وفي أواخر هذه السورة علم الله رسوله أن يُنذرَ من يتولى عن دعوته » وأن 
ین لهم أنه لا يدري أقريب آم بعیڈ ما يُوعَدون » وأنه لا يدري لعل الله قضى 
بأن يؤخر أجل تعذيبهم ليُطِيلَ مُدَّة امتحانهم » ويمتّعهم في الحياة الدنيا إلى 
حين › فقال الله عز وجل فيها : 

$ ان توو قل دنسم عق سواو ان آذرت اقب أم بوڈ کا ویک 9 
ل لم الجر مرت اقول دیق کم تا کے موی 9© ران آترف لعل تة لك 
وع ل جز 407 

فتنة لكم : أي : ابتلاء لكم وامتحان . 

النص السابع عشر : 

قول الله عز وجل في سورة [ العنکبوت/۲۹ مصحف/۹٦‏ نزول ] : 

اک © اَحَیب اناس أ ایرآ أن شرلا امک وم کا مون 9 وقد الذي صن 


أي : أحسب الناس الذين آمنوا أن يقولوا : آمنّا وهم لا يُمتَحَنونَ بما 


۰۹ 


يكرهون من صنوف بلاء » ولقد امتحنًا بصنوف من البلاء الذين امنوا من 
قبلهم » إِذْ هذا الامتحان هو من السّنن الربانية الثابتة في كل الأمم الحاضرة 
والماضية والاتية » لهذا جاء في النص : $ أحسبّ النّاس ؟ € وهو استفهام 
إنکاري . 


النص الثامن عشر : 

وجاء في سورة [ البقرۃ/٢‏ مصحف۸۷/۱ نزول ] بيان أن الله عرّ وجل أنزل 
على المَلَكيْن ببابل هاروتَ وماروت علماً ذا تأثير غيبيَ شبيه بتأثير السَّحْرٍ ء 
وأنَّهُما كانا بعلَمانِ هذا العلْمَ ء 0پ ۶۷ س۷, 
فلا تکفُز » أي : إنما تُعَلُمْ علا فيه امتحان لمن يتعلّمُهُ إِذْ قذ يُستعمَلُ في الخير 
والتأليف بين المرء وزوجه ٠‏ وقد يُستعمّل في الشرٌ والتفريق بين المرء وزوجه ء 
والأعمال التي تستخدمٌ لتحقيق المقاصد بمقتضى هذا العلْم منها أعمالٌ صالحة 
ليس فيها معصية لله عز وجل ء ومنها أعمالٌ فاسدّة فيها معصية لله من مستوىٌ 
يُوصِلٌ إلى الكفر » وكانا يُحذران المتعلّم من الكفر ومن كل ما يوصل إليه . 

لکن الذين کانوا يتعلّمونَ منهما كانوا يتعلّمُونَ منهما ما يضر ولا ينفع 
لفساد نفوس الناس . 

فقال الله عز وجل فيها في معرض الكلام على فريق من اليهود : 

ل وََتَيموا ما تناوا اَی ل مُْكِ سايم وما مر سكيم وَل النّيتطيرت 
کم ايل الا اليَر وما زد عَلَ الک ڪَين ايل َرُوت مرو ومَا يمان 


م و 
چ ہے سر سه سس ےس > - ہے ال رے س ےم ا لح روم 2رت ماده 
احد حو دقو تما ع فة فلا ك قَيَتَعَلمُون نه ماما ید رفورے بو بن المرہ وَروجو؟ 


04 3 


وَمَا هم ضار بی من د إلا بدن الو كعمو ما يحم ولا يَدمَمُهَمْ وَلَصَد 
موا لم این ما َم في الْژخِرَۃ یٹ ڪل وکرتس ما کروا ييه سهم و 
كاوايتكئرت @4 

فدلٌ هذا النصض على أنّه مامن وسيلة في الكون ظاهرة کالوسائل المادّيّة 
المشهودة للناس بالحواس الظاهرة ووسائلها » أو خفيّة کأعمالِ التحر وأعمال 


١٠ 


شبيهة بالسحر ؛ وهي ماکان يُعلمه الملكان هاروت وماروت ٠.‏ إلا وهي قابلة 
لأن تُستعمّل في الخير ولأن تستعمّل في الشّر » إلا أن الناس بالنسبة إلى 
الوسائل الخفية تغلبهم نزعات الإثم والعدوان فيستعملون الوسائل الخفية في 
الشر » وربما استعملوا منها ما فيه كفْرٌ أو يُوصِلٌ إلى الكفر . 

وامتحان من يتعلَّمُها امتحان صغبٌ جداً قلّما ينجو منه أحد ؛ ولذلك حرم 
الإسلام السّحر ء وجاء في بيان الرسول صلی الله عليه وسلم أن الساحر يُقتل ء 
وقد تعلم فريق من اليهود السحر فكفروا وصنعوا شرورا كثيرة » واستخدموه في 
الإضرار بعباد الله » وهُمْ آمنون من التعرّض للإدانة من قبل الحكام من البشر ء 
لكنّ الله يتولى معاقبتهم » فالساحر لا يُفلح حيث أتى . 

وفي سورة [ الأنفال/4 مصحف/88 نزول ] خاطب الله عز وجل الذين امنوا 
بقوله : 

واتقو ِنَئَدٌ لا شیب الین ظَلَموأ یسک کا خَاصة واعلموا آرے الله سید 
اليتاب ()> 

وانّقوا فتئة : أي : واتقوا عِقاباً مؤلماً لكم لا يَقتّصرٌ على إصابة الظالمین 
منکم فقط » ری یں ويس 
الظالمين امتحاناً واختباراً ء أو تربية وتادیباً . 

فلفظ الفتنة فى هذا النص مستعمل بمعنی العقاب بدليل ماجاء فی الاية من 
انها لا شت الاو ا حاف + ومن ا :تقول تا ۶-٦‏ واعلهرا أن 
الله شديد العقاب ۹ . 

النص العشرون : 

قول الله عز وجل في سورة [ الأنفال/4 مصحف/۸۸ نزول ] أيضاً خطاباً 
للذينَ امنوا : 


١١١ 


م كر 


« وأعلموا آنا أمو نكم اود فة وا آله ده َجْر ميد 409 

فثنة : أي : إنما أموالكم وأولادُکم من عناصر امتحانكم وابتلائكم في 
ظروف الحياة الدنيا » فإذا التزمثُمْ بطاعة الله عز وجل كان لكم عند أجرٌ 

ونظيره ما جاء في الأية ( ٠١‏ ) من سورة [ التغابن/٤٦‏ مصحف/8١٠‏ 
نزول ] . 

النص الحادي والعشرون : 

ماجحاء فی الاية ( ٩۱‏ ) من سورة [ النساء/ة مصحف/۲ ۹ نزول ] فلفظ 
الفتنة الوارد فيها هو بمعنى الابتلاء والاختبار 

النص الثاني والعشرون : 

قول الله عز وجل في سورة [ الحج/٢۲‏ مصحف/7١٠‏ نزول ] : 

راس مي ےہ صووظرصي لد (le‏ وت رچ مؤعاع 6سا ےم > ق م سس سے ہے 

« وین الاس من یعبد الله علٰ حرف قن أصابم حير اطمان يغه ون أصابئه فْنة انقلب عل 
LE‏ ْو SEE‏ 

وإِنْ أصابتة فتنة : أي : وإِنْ أصاہتهُ مصيبة لاختباره وابتلائه . 

وجاء فى الاية ( ٥٥‏ ) منها لفظ الفتنة بمعنى الاختبار والابتلاء . 


النص الثالث والعشرون : 

قول الله عز وجل في سورة [ المائدة/ة مصحف۱۱۲۸ نزول ] خطاباً 
لرسوله : 

«. . . من رد لَه تنم ن تم لک لم یرے أله ضَيْكاً. . . ©4 

أي : ومن يرد الله امتحانة فی ظروف هذه الحياة الڈنیا لكشف ما فی نفسه 
من خير وطاعة ؛ ارت رس فلنْ تملكَ لَهُ من الله شيئاً لهدايته هداية 
جر لا شرو الاعضااات الإزاذة اة 


11۲ 


خاتمة : 
بهذا العرض الاستقرائي التَدَيّريٌ ظهرَ لنا التطابق بين ماجاء من ماذة 
« الابتلاء » ومادة « الفتنة » في أن معظمه مُستعمّلٌ للدلالة على معنى الامتحان 
والاختبار » وأنَّ ك مافي الحياة الدّنیا ممّا يخضع سُلوكُ الإنسان تُجاهه للإرادة 
الحرّة هو مادّة من مواد الامتحان في ظروف هذه الحياة الدنيا » سواءً أكان هذا 
السلوك سلوكا ظاهرا بالأعمال الجسدية » أو سلوكاً باطناً بالأعمال النفسية أو 
القلبيّة أو الفكريّة . 


المقولة الخامسة : 
استعراض نصوص ١‏ التسخير ) 
بنظرات تديِّرَيّة إليها 
أوَلا : 
جاء فی سورة [ ص۳۸۷ مصحف/78 نزول ] بیان أن الله عز وجل سخر 


الجبال مع داود عليه السلام يُسَبَّحنَ بالعشيّ والإشراق » وسخر له الطير 
محشورة كلما ذهبث ۶ 82۶٣‏ فقا آمالی فيها : : 

< إا سرا ابال محم سن بالعشی وال ضرا و وال لیر شور عل لمم أب 9 

ومثله ما جاء فی ا ( ۷۹ ) من سورة [ الأنبياء/١ ١‏ مصحف/۷۳ 
نزول ] . 

إن ما سكَّرَهُ الله لَهُِيعَمَلُ أعماله بخلق الله وإلهامه وتوجيهه » وباعتبار كونه 
مُسخرا فإنّه يُطيع بالتسخير الرَبَاني لما يريد منة داو عليه السلام . 

وجاء فيها أن الله عز وجل سخَّرَ لسليمان عليه السلام الريح تجري بأمره 
رخاءٗ حيث أراد » وسخر الشياطين له يعمّلون بالبناء والغوص فى البحار » فقال 


11۳ 


الله عز وجل فيها بشأن سليمان عليه السلام : 


وو افو و ی کر افيطل عت ودع ال و يات نري عي الوا 2 
3 قال رب أَعْفِر لي و لی ملکا لا نی لأحر من بعرى إِنك أنت الوهاب و مكرتا له اریم 


ری ارو راء حیث ماب( والشواطیں کل بل وعواص ا ارين مقر فی الاد 4)3 

ثانياً : 

وجاء في سورة [ الأعراف//ا مصحف/۳۹ نزول ] بيان أن الله عز وجل 
جعل الشمس والقمرَ والنجوم مسخرات بأمره سبحانه » أي 1 مسخرات لمنافع 
الناس فی الأرض ٠‏ فقال تعالى فيها : 

«. . . والس والفعر وجوم مسخراج بأميوه ألا 
الْعَلینَ. . . 29> 


م 


الئاً : 

وجاء في سورة [ فاطر/ة مصحف/47 نزول ] في الاية ( 1 ) منها بيان 
أن الله عز وجل سخر الشمس والقمرَ كل يجري لأجل مُسمّی ۱ 

وكذلك جاء فى الأية 5١(‏ ) من سورة [ العنکبوت۲۹۷ مصحف/٥۸‏ 
نزول ] وفي الاية ( ۲ ) من سورة [ الرعد/۳٠‏ مصحف/48 نزول ] . 

ابع 

وجاء في سورة [ لقمان/۳۱ مصحف//0 نزول ] بيان أن الله عز وجل سخْر 
لنا ما فی السّماوات وما فى الأرض ء فقال تعالى فيها : 

«ألر ترا ان الله سکر لخم ما فى لسوت وما فى الأرضٍ وَاسیع عَم زممئر ظلِهرة 
رص کے 
وياطنة. . . 02> 

أسْبَعْ : أي : أوسَمَ وطوّل . 

وجاء فى الاية ( 74 ) منها امتنان الله على التاس بتسخير الشِمَسن والقمر 


لمصالحهم . 


1٤ 


وجاء تكرير هذا الامتنان فی الاية ( 4 ) من سورة [ الزّمر/9 7 مصحف/9ه 
نزول ] . 

افيا + 

وعلمنا الله عز وجل في سورة [ الزخرف/٤‏ مصحف/77 نزول ] كيف 
سبح الله وني على تسخيره ء حينما نركب مَراكبَ حيواتيّة أو مراكب نصنعها 
كالفلك ء فنقول بخان اللي سر ناهذاءوما كنا له لن »> فقال تعالى 
فيها في بیان بعض ما امتنّ به على عباده : 

وزی حلي التو مھا مل لكر ين الاب َال ما کا © توا عل 
0 فد ثم تذكروأ E‏ م دا اسو سوت عا عله تقو لوا سبحلل ا لدی گے اهداوم ناله 
رین 9 إل و وو سيو 4 

وما كُنَا له مُقْرنين : أي : وما كنا له مطيقين لولا تسخير الله ذلك لنا . 


كو 


سادسا : 

وجاء فى سورة [الجاثية / ٤٥‏ مصحف/50 نزول ] بيان أن الله عز وجل 
يكنا ال وت لنا مااي السارات وما قن الارض عميداً مه فان اذ 
عز وجل فيها : 

< کہ الى سر لر تر ری الف يه پائروہ ولغ بن مضو ولد قر مشکرون 0 


وَیسَکلَک اف لمات وما فی الال یمام ا فی 5لک لیکن لتو سنوت 49 
57 


وجاء فى سورة [ النحل/٦۱‏ مصحف/۷۰ 0 امتنان الله على عباده 


قعط 


e‏ م رس 
وسخر لحکم * ا والٹھار یساسا ت پار رک فى 
دلت لیت قوم يعقوت 9) وما درا وس سر دی مت 
کے ع كا ہے سے 


َه تر بگسگزییک © رَه الى سَتر الَِمر ناسٹارا نة خا ري 


110 


یو يم 
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وقال تعالى فيها : 

$ از برا لی الي ر کرت ف جو الاو ما ين كنلا ا ف ذف لایس 
لو یژملوت 9 »> 
ثامناً : 

وجاء في الايتين ( ۳۲ - ۳۳ ) من سورة [ إبراهيم/5١‏ مصحف/۷۲ نزول ] 
بيان أن الله سخر لنا الفلك لتجري في البحر بأمره > وسخَّرَ لنا الأنهارٌ . 
والشمس والقمرَ دائبین ‏ والليل والٹھار . 

اع 


وجاء في الاية (۷) من سورة [ الحاقة/1۹ مصحف/۷۸ نزول ] أن الله 
سخر الريح الباردة العاتية لإهلاك ثمود قوم النبيَ صالح عليه السلام » ونفهم من 
هذا التسخير أنه تسخير للنبيّ والذين امنوا معه ضدّ أعدائهم الكفرة من قومهم . 

عاش + 

وفى الاية ( ١74‏ ) من سورة [ البقرة/١‏ مصحف/۸۷ نزول ] بيان تسخير 
الله الات ب الا والأرض . 

أحد عشر : 

وجاء في سورة [ الحج/۲۲ مصحف/۰۳٣‏ نزول ] قول الله عز وجل : 

9 سے صظ ےھ کے ہے شور ہہ ر مي ہے سم ےک ہے 

« والبذت جعلکھا لک ين سعكير الہ لک فيها حير فادکروا اسم اه علیہ صواف فَإدا 
وت وبا فلو يها ولسوا الان والممتر كََِكَ سکرتھا کک لمکم تَدْكْرونَ لوج ان 
یتال اه وها وکا اڑا وانیکن یتال اللقویٰ سكم كَدَلِكَ سخرجا لح سكإ که ل ما 
دنک رر المخيييت 49 

صَوَافٌ : أي : قائمة على ثلاث قوائم ويَدُها اليُسرى معقولة بَعقال . 


کہ 


فإذا وجَبَتْ جئويها : أي : سقطت إلى الأرض بعد تحرها » وصارث 
صالحة لتقطيع لحمها والأكل منها . 

القانع : السائل الذي يطلب المعروف» أو الّذي يقنع بما يُعطئ» دون أن 
يَسْأل أو الذي یتعرّض للعطاء . 

آلْمُْتَرّ: الذي يتعّض لأخذ المعروف دون أن يَسْألء ويأتي أيضاً في 
اللكة مع الف 

والمعنى : وأطعموا الفقیر والسّائل والمتعرزض لأخذ المعروف . 

كلك : أي : كتسخيرها في تطويعها للتخر والأكل من لحومها. 

سَخُرھا لكم : في حملكم وحَمْلٍ أثقالكم عليها » وخدمتكم في أعمال 
كثيرة › فالخالق لها هو الله 3 والممد لها بالحياة والقوّة هو الله 3 والمطوّع لها 
لإرادات الناس فيها هو الله . 

خاتمة : 

من الملاحظ فى نصوص « التسخير » أنْ بعض المسخرات قد جاء ذكرها 
مكرّراً فى عدد من النصوص القرانية » لتكرير الامتنان بها والتذكير بایات الله 
وآلائه في كونه » باعتبارها أدلّة تهدي المتفکر إلى الإيمان » ومع تحقيق هذا 
الغرض فقد جاء ذكر المكرّرات منها في مناسبات مختلفات استدعت ذکرھا 
مع ما في کل نص من إضافات من أفكار ومفاهيم » وفق منهج التكامل في 
النصوص القرانية حول موضوع واحد . 


¥ ¥ ¥ 


11۷ 


للهلا . 


المشتحين 


0. 


الفصّل الشرايع 
کل ما يمكن العلم به 


إما طاهر ؛ وإما نجس ء وإما خليط منهما 


وفيه مقولتان : 
المقولة الأولى : نظرات تحليليّة جذريّة فى الطاهرات والتحسات 
والمتنجسات وحكمة الله في الخلق . 
المقولة الثانية : استعراض نصوص الطهارات والنحاسات 
بنظرات تدبّرية . 


۱۱۹ 


المقولة الأولى : 
نظراتٌ : تحليليّة جذرية 
في الطاهرات والنجسات والمتنجُسات وحكمة الله في الخلق 
(١۱)‏ 
الطاهرات والنّحساتٌ والمتنخسات 


٭ الطهارات قسمان : طهارات ماديّة » وطھارات معنويّة . 

* والتجاساتٌ في المفاهيم الإسلامية المأخوذة من دلالات نصوص القران 
والسّنة قسمان أيضاً : 

القسم الأول : النجاساثٌ المادّيّة التي تصيبُ الأجساد . 

القسم الثاني : النجاساث المعنوية التي تصيبٌ أجهزة التفكير والنفوسَ 
والقلوب وتظهرٌ في السلوك . 

2١١0‏ 90 المادية : ھی الأشياء المستقذرة المؤذية یں 
والضارة 3 التي تعيش 30 فيها الحوّينات 0 المؤذية لأجساد الأحياء 3 87 
بأسماء مختلفة » مثل : ١‏ ميكروبات ضارّة - فيروسات طا فطوز " وإذا 
كبرت هذه صارت بعض أصناف الحشرات . 

وقَسْمٌ من هذه النجاسات المادّية لا يجوز شرعاً التلطخ بها عن قصد . بل 
يجب التطهرٌ منها للصّلاة والطواف » ويجب تطهير أمكنة الصلاة منها » بأوامر 


۱۲۱١ 


شرعيّة نَعْبّدٌ الله بطاعتها » وهي النجاسات التي بيّنَها الفقهاء بالتفصيل › 
کالعذرات والأبوال » وهي ذوات دركات متفاوتات شدّة وضعفاً . 


وقَسْمٌ من هذه النجاسات المادّية يجب التحرُزٌ منها » ویجب التَّطهّر منها 
صحخیا لحماية الأجساد EE‏ من أمراض وأسقام للأجساد الحيّة » وإِنْ 
كانت الصلاة ر تصحٌّ بها > لكنَّ مفاهيم الدين العامة تأمُر بِالتّطهُّرِ من کل ما یُوذي 
أو رو بعموم قاعدة « لاضرر ولا ضرار ؛ وتائر بالوقاية ممأ کت 
المرض . 

ومعلوم أن من الوقاية التحرّز من المیکروبات والفيروسات الضارّة ‏ 
والتطهّر منها عند الإصابة بها . 

وهذه النجاسات ذوات دركات متفاوتات شدة وضعفا . 

( ۲ ) والنجاسات المعنوية : هى الأفكار والعقائد الباطلة › والأخلاق 
السيئة ¢ والنيّات والأعمال السيئة التي فيها ؛ شر أو ضَرٌ أو ظَلْمٌ أو عُدُوانَ 4 أو 
أذىّ » من السلوك النفسي الباطن » أو من السلوك الجسديّ الظاهر . 

فكل مافيه باطلٌ ء أو شرٌ » أو قَبْحّ » من فکر أو اعتقاد ء أو خْلّق » أو 
إرادة جازمة » أو سلوك نفسئٌ أو جسديٌ هو رجمن ونَجَسنٌ . 

() أما الطاهرات الطيّبات : فهى كَل ما هو بريءٌ خال من النجاسات 
المادية » ومن النجاسات المعنوية . 

فالطيّبٌ في اللغة : هو ما خلا من الأذى والحَبّث » ومَنْ تخلّى عن الرذائل 
وتحلى بالفضائل . 

والطيّب : هو الطاهر . ويُقال : ُرْبة طيبة » إذا كانت جیّدةً تلح 
للتبات . ويقال : امرأة طيّبة » إذا كانت عفيفة طاهرة حصاناً . 

٤ (‏ ) وأمًا المتنجُسات : فهى الأشياء الطاهرة التى أصابتها/تجاسة من 
النجاسات » أو خالطتها » وهى تكون فى المادّيات وفی المعنويات . 


۲ 


فالماء المتنججس هو ماء طاهر فى الأصل ؛ لکن وقَعَثٌ فيه نجاسة مادیة 
فتنجسن بها . 

والثوب المتنجُس هو ثوب طاهر فى الأصل لکن أصابته نجاسَّة مادية › 
فصار مُتَنَجّساً بها في الموضع الذي أصابته . 

والمؤمن الزانى هو إنسان طاهر فى الأصل إلا أنه تنجس بارتكابه كبيرة 
الزنا > وهي من النجاسات المعنوية » ومثل الزنا سائر الكبائر . 

والمؤمن ذو الخلق السيء إنسان طاهر في جوهره متنجس بسوء الخلق . 
وسوء الخلق من النجاسات المعنويّة . 

أمَا الکافر فهو نجس النفس لا تتحوّل تفسّه إلى الطهارة إلا بالإيمان ء 
ونجاستة نجاسة معنوية » أما جسده فإذا لم يكن متنجّسا بنجاسة مادّية فهو جَسَّدٌ 
طاهرٌ طهارة مادّية » وإذا أصابته نجاسة مادیّة كان مُتنجسا بها نجاسة ماذیة . 

وإذا جمع الكافر مع كفره نجاساتِ سُلوكية من ظلم وعدوان وبغي في 


الأرض وفساد وإفساد ¢ فهو نجس النفس › ومتنجس ٴ بنجاسات أخرى مضافة 
إلى نجاسته فى ذات نفسه . 


والنجاسات المعنوية ذواتٌ دركات متفاوات فی نشبة مافيها من عناصر 
تجسة ء فمنها ماهو قوي شديدٌ كثير النسبة » ومنها ماهو دون ذلك . 
¥ بن 
رك( 
نظرات في خكمة الله 


أولاً : لقد شاءت إرادة الله العَلَ الأعلى القَدُوس العليم الحكيم بمقتضی 
علمه الشامل » وحكمته السامية أن يخلق خلقاً ذوي إرادات خرات 5 جارف 
في الحياة الذنيا أَيّهُمْ أ حسّنٌ عَملا » وأْيُهُمْ دون ذلك حتى أسفل سافلين . 


۲۳ 


ومن 1 الناس أنّ الابتلاء لا بُدّ لَهُ من تهيئة ظروف له 
تشتَمل على ما د يحسُنْ فعله » لكنّهُ شاق على النفوس أو مكروه لها » وتشتمل 
على مايَفَبُحُ فعله » لكنَّهُ مُحيّبٌ للنفوس . أو غير شاق عليها في أدنى 
الأحوال . 

والأمورٌ الحسنة الشاقة على النفوس أو المكروهة لها كثيرة جدّاً ء والأمور 
السيئة القبيحةٌ المحيّبةٌ للنفوس أو التي يسهّل على النفوس فعلّها كثيرة جد . 
کل من هذه وهذه ذواتُ درجات أو دَرَكاتٍ متفاوتاتٍ في الحُسْنٍ والرّفعة ء أو 
القبّح والخسّة . 

ولمّا كان الاختيار من الحَسّنة أو القبيحة سلوكا نفسیاً داخلیاً » ذا أثر فی 
السلوك الباطن أو في السلوك الظاهر ء كان من المناسب وضعٌ الحسنة في 
جو ان فى ہے ۔ پ و رس کپ پت یہ 
ووضع القبيحة في نجد آخرء آي : في طريق آخر واسع له مسالك وسبل 

شى » لأن الباطل متعدد لا يجمعه صراط واحد . 

وقد نبّه القران المجيد على نَجْدَي الابتلاء في الحياة الدنيا . فقال الله عز 
وجل فى سورة [ البلد/۹۰ مصحف/0” نزول ] فی معرض الحديث عن 
الانسان : ۱ 

« وَهَدِسسَهُ النجدین 4)3 . 

هذان النجدان أحدهما نَجْدٌ صاعد » والاخرٌ نجدٌ نازل . 

* أمَا النَجْدُ الصاعد فهو صاعد إلى مرضة الله فجنّة الخُلّد » وهو يشتمل 
على أعمال الخير المختلفة » في السلوك النفسيّ الإرادي ء أو في السلوك الذي 
تظهر اثاره في الأعمال الجسّدية › وهي تقع في درجات متفاوتات في التمَرف 
والفضل والحسْن » ولها صورٌ مختلفات الأجناس والأنواع والأصنافر: 


ويدخل في أعمال الخير الإيمان »> وصدق النيّة في ابتغاء مرضاة الله عر 


١1 


وجل الدب الخالق المُمْتحن لعباده . 

وِحُبَ الحق » والحب في الله والبغض في الله » وكالغيْرة من أجل انتصار 
الإسلام والمسلمين ؛ وكالشفقة على الفقراء والمساكين » والعطف على ذوي 
الحاجات » إلى غير ذلك من أعمال القلوب والنفوس الحسنة الفاضلة . 

وتدخل فيها جمیع الأعمال الحسنة الصالحة » من السّلوك الذي تظهر اثارہ 
فى العمل الجسدي الظاهر › كالصلاة والصيام والزكاة والإنفاق في سبيل الله 3 
والدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة ؛ وإعمار المساحد والمدارس 
والمؤسّسات النافعات » ابتغاء مرضاة الله عز وجل ٠‏ إلى غير ذلك من کل عمّل 
جسدِیٗ أمَرَ الله به أَمْرَ إلزام » أو أمرّ ترغيب . 

ويدخل فيها تركُ الأعمال الظاهرة أو الباطنة التي نهى الله عنها نهي إلزام أو 
نهي ترغیب ء ابتغاء مرضاة الله عز وجل . 

* وأما النجدٌ النازل فهو نجڈ نازل إلى سخط الله وعذابه » فإلى دار 
العذاب التى أعدّها للظالمين والمجرمين » وهو يشتمل على أعمال الشر 
المختلفة » في السلوك النفسي الإرادي » أو في السلوك الذي تظهر اثاره في 
ما فيها من شرٌ وإجرام » ولها صوّرٌ مختلفات الأجناس والأنواع والأصناف . 

ويدخل فى أعمال الشرّ الکفر والنفاق والنيّاتث الفاسدات . والأخلاق 
النفسية القبیحة » وكراهية الحق والخير » وابتغاء الشر والفساد في الأرض › 
والرّغبة فى انتصار الباطل وأهله على الحق وأهله ودعاته » والتجرّد من عواطف 
الخير» وعدم الرغبة بمساعدة الفقراء والمساكين وذوي الحاجات والضرورات › 
إلى غير ذلك من أنواع سلوك إراديٌ نفسيٌ قبيح . 

وتدخل فيها الأعمال السیئة القبيحة الفاسدة أو المفسدة من أنواع السلوك 
الجسديّ الظاهر » كنصرة الباطل وأهله » ضِدّ الحق وأهله » وكالقتل والسرقة 


١0 


والزنا وكل صور الظلم والعدوان على خلق الله في حقوقهم » وكارتكاب 
المحرّمات الشرعية المختلفة » وترك الواجبات الشرعية المختلفة . 


وإذ وضع الله عز وجل ذوي الإرادات الحرة موضع الامتحان في الحياة 
الڈُنیا » كان من حكمته الجليلة أن يُمَكُن الممْتحَنينَ مِنْ فعل ما یشاءُون فعلّه من 
نجد الخير ء ٠‏ فسخر لهم المسخرات في ذواتهم ٠‏ وفي ي الكون من حولهم . 
تطيعهم متى اھهتَّدوا إلى مفاتيح عملھا ‏ مالم يكنْ لله مُرادٌ آخَرُ يُخالفٌ مُرادَ العبد 
الْمَعتحَن پوس يا ا شور نی سن 
aS‏ رو ہی یس لا بیتهعا: وکانت 
حياة هذا الکافر لم تنه بعد إذ بقث له بقيّه من حياة د يج بها ظَرُوفَ امتحانه › 
رات جا ار د کرت تا اف خز ,وجل لد لمكن اٹمن کل 
المؤمن لیغنم الشهادة » وليكون عند ربّه من الشهداء الأبرار . 


وكان من حكمة الله الجليلة أيضاً أن يُمَكَنَ الممتخنین من فعل ما يشاءون 
فعله من نجد الشر » فسخرَ لهم المسخرات في ذواتهم وفي الكون من حولهم 
تطيعُهم متى اهنَّدَوا إلى مفاتيح عملها ء مالم يكن لله مُرادٌ حر يخالف مُراد 
العبد الممتحن › فإنه تباركَ وتعالى يوقفٌ المسخَّرّات » ولا يأذن لها بأن تطيع 
اة أو مل السات راا فق سات اللك ع وخ ار ر 
تأثيرها في الإحراق » فجعلها برداً وسلاماً على إبراهيم عليه السلام . أو يُِيمُ 
عقبات مانعات » كأن يقيم عقبات يُعَطلْ بها وسائل الكافرين وأسبابَهُمْ لدى قتال 
المسلمين تعطيلاً جزئياً » ویجعل وسائل المؤمنین الضئيلة وأعدادَهُمُ القليلة هي 
الغالبة المنتصرة » كما جاء فى قول الله عز وجل حكاية لما قاله المؤمنون 
الصادقون من جنود طالوت من بنى إسرائيل » فى سورة [ البقرة/7 مصحف /۸۷ 
نزول ] : 


4) حكم من فک مل لو عَلِت ود فة کر ادن الہ وة مع سیر‎ : #١ 
ثانا #ؤلما شلق الله الأرض. قبل أن يَعَلی سكانها الد سَيضْعْهُمْ فيها‎ 


اہ 


موضع الامتحان » جعلّ فيها أمثلة مادية كريهة مؤذية وضارة وقذرة » تشبة 
الأعمال السّيئة التي سيعملها العصاة والمجرمون . والفاسدون والمفسدون › 
من الكافرين والمنافقين والمذنبين » لتُقاس الأشباه والنظائرُ بعضها على بعض 
من الماديات والمعنويات . ' 

وجعل سبحانه وتعالى فيها أمثلة مادية مفيدة ونافعة وطاهرة من 
القذارات » تشبه الأعمال الصالحة المفيدة النافعة » والطاهرة من القبائح 
والسيئات والفواحش ٠‏ وهذه الأعمال الصالحة النافعة المفيدة الطاهرة سيعملها 
الصالحون والمصلحون في الأرض من المؤمنين المتّقین والأبرار والمحسنين ء 
لاس الأشباه والنظائر بعضها على بعض من المادّيات والمعنويات . 

وجعل سبحانه وتعالى الأحياء الحيوانية على درجات وذرکاتِ في صفاتها 
وأخلاقها وأنواع سلوکھا ء ليُلاحظ الممتّحَنون مِنْ خلالها تفاوْتَ الصّفات 
والخصائص في الفضل والشّرف والخسّة والدناءة »> فمن ذوات الشرف وعلوٌ 
النفس والهمّة الأسَّدُ » ومن ذوات الخْسّة والدّناءة وضعة التّس الخنزير . 

وكذك جعل سبحانه وتعالى التباتات متفاوتات الدرجات ٠‏ فمن شریفھا 
شجر الزيتون والنخيل والأعناب » ومن خسيسها أشجار الشوك والحنظل ء 
والنباتات القاتلات الساممات . 


0 
نظرات عامات 
فيما جاء فى بيانات القرآن والسنة حول الطاهرات والنجسات 


لقد جاء فى البيانات التعليمية فى القرآن والسنة بيان أن الأشياء والصفات 
والأخلاق والأعمال والأفكار والعقائد تنقسم إلى طاهرات ونجسات . 


(۱ () فالطاهرات دوات درجات متفاوتات ¢ بالنظر إلى جواهرها 3 اد 


۲۷ 


الطاهرات من الأفكار المتعلّقة بذات الله وصفاته أشرَفٌ وأعلى مرتبة من 
طاهرات الأفكار الأخرى » وكذلك سائر العقائد . 

والطاهراتٌ من الصفاتِ النفسيّة التي تتصل بالعلم والمعرفة أشرفٌ 
وأعلى مرتبة من الصفات التي من آثارها الجْلَدُ على تحمُلٍ المشقَّاتِ الجسديّة › 
أو من آثارها عاطفة الأمومة » أو عاطفة الأبرّة» أو من اثارها الخوف 
والطمع . 

وهي أیضاً متفاوتاتٌ بالنظر إلى أن بعضها أطهرٌ من بعض » لشدّة نقائها 
من المخالطات غير الطاهرات » ولو كانت أمورا معفوًا عنها . 

وأطهرٌ الطهارات البراءة من كلّ نقص وعيب وانحطاط عن أعلى درجات 
الکمال » ومن هذا المعنى كان من أسماء الله الحسنى أنه القدّوسٌ ٠‏ أي : 
الطاهرٌ المبرّأ من كلّ نقص لا يليق بجلال ربُوبيّته وإلهيّته ء وهذا اللفظ من صيغ 
المبالغة . 

يقال لغة : قَدُسسَ الشيء يدس قذساً ء إذا طهر . 

ويقال : دس العبد لله تقديساً » أي سيد بب رر ات1 
027 

ويقال : دس العبڈ ره » إذا نّههُ عمًا لا يليق به ٠‏ وقدّس الله عر وجل 
فلاناً » إذا طهِّرَهُ وبارك عليه . 

ويقال : تقدَّسَ فهو مُتقدّس . إذا تطهر وتنزه . 

وقد صف جبريل عليه السلام بأنه روح القذس ¢ أي ا روح الطهارة ١‏ 
والوادي المقڈس « طوی » أي : الوادي المطهر . 

وهكذا تدور المادة حول معنى الطهارة والبراءة من الأرجاس والأتجاس 
والنقائص والعيوب . 

ويأتي من دون أطهر الطهارات العصمة من کل المعاصی,: والذنوب » ثم 


۲۸ 


العصمة من الكبائر » والمطلوبُ منھا في العقائد البراءة من الشرك ومما هو أشدّ 
ميك . 

(7 ) والنجاسات : ذواتٌ دركات متفاوت في النجاسة » فبعضها أنجسٌ 
من بعض بالنظر إلى ماهيّتها » إذ تتعلق بجحود الرب والكفر به وبما بعث به 
رُسُلَه » وبالنظر إلى كثافة النجاسة فيها . 

نالتعاقمات الخاد ما نا نجات تحاسة ملف د > وها ماهو دون 
ذلك ء سسی سس میں س ہے سی 

والمتنجسات تتماوت ل نجاستها ںیسا نسبة المخالط النجس ء 
بحسب ما تحمل من نجاسة ء كثوب وقعث عليه نجاسة يسيرة مخففة 5 


وأخبَثُ النجاسات المعنويّة جحود وُجود الخالق البارى في الباطن مع 
النفاق بالانتماء إلى أهل الإيمان فى الظاهر . 

ومن أخبث النجاسات المعنوية وساوسٌ شياطين الإنس والجن للإضلال 
عن الحق وسبیل الهدى » وقد سّمّيت هذه الوساوس فی القرآن رجزاً ء لأنها 
نجاساتٌ جالبات عذاب الله لمن استجاب لها . 

كما سُمّي الشْرْكٌ بالله « رُجزاً » في قول الله تعالى : $ والرُجْرَ فَاهْجَْ 4 
لأنة رجسنٌ يجلبُ عذاب الله الخالد . فالرٌجزٌ والرّجزٌ بكسر الراء وضمّها يُطلق 
على العذاب وعلى وساوس الشيطان وعلى الشرك ء وهذه كلها أرجاس إما 

ويظهر أن الزاي والسّين يتبادلان في الرجس والرجز . 

وقد استخدم إبليس رجسَ وساوسه فلطح بها آدم وزوجه لما استجابا لھا 
فكان السَّبَب في إخراجهما من الجنة . 

ويحاولٌ إبليسٌ وجنودہ الشياطين دواماً أن يُلطخوا بأرجاس وساوسهم 
ذرّيات آدم » طمعاً في إغوائهم وإضلالهم ؛ ليكونوا معهم من أصحاب السعير 


ہہ 


ومن شأن الأرجاس والنجاسات المادّية أن تصيب الأجساد بالأمراض 
والأوجاع ؛ وبالمقابل تُصِيبُ الأرجاسٌ والنجاساثٌ المعنوية النفوس والقلوبَ 
بالأمراض المعنوية . 

فمن الأمراض المعنوية الأمراض التي تدفمٌ المرضی بها إلى الفسق 
والعصيان والفجور . 

ومن أجل التحرّز من المرضى بالأمراض المعنوية قال الله عر وجل في 
سورة [ الأحزاب/۳۳ مصحف۹۰۸ نزول ] خطاباً لنساء النبي كله : 

« یه ابي ديل كرون الله إن قيا ف ْم لول مم الى فى 


ر روه ل سک سے 


قلب4ء مرض وقلن قولا معروة O‏ 

ومن الأمراض المعنويّة الأمراض الفكرية الاعتقادية التى قد تفضى 
بالمرضى بها إلى الكُْرٍ ء إذ هي من قبيلٍ الشكوك في بعضٍ عناصر الإيمان ‏ 
ومنها الأمراض التي هي من صفات المنافقين النفسية » والتي قد تفضي 
بالمرضى بها إلى النفاق الكامل » وهو مرض في القلوب من دركة قصوى . 

قال الله عر وجل فى سورة [ الأحزاب/۳۳ مصحف/٩۰٩‏ نزول ] بشأن 
المنافقين والمرضى رض دو النفاق الكامل : 

< # لين لر ينه الْمتَفِفُونَ EET bC‏ 

تینک به ثد لا اڑوک فبا إلا ولبلا ) مودت أا فوا أذ هيلوا 
شیا 09> 

وجاء في كثير من الآيات وصفٗ المنافقين بان في لوبهم مَرَضاً . 

وقد اشتمل القران المجيد والسئّة المطهرة على نصوص كثيرة تضفٌ 
الأفكار والعقائد والنيات والأعمال فی السلوك النفسی والسلوك الظاهر ؛ مما 
ينتمي إلى نججد الحق والْحَیر سا بأنه لار وطی٘بتَ ومُقدَّسنٌ › 


۱۳۰ 


ومشتقاتها ¢ وهذه الألفاظ مترادفات 1 


وعد کل ناو يتتمي إلى نجد الباطل والشر والرذيلة بأنه رجسن ونجس ؛ 
زه وک وقاذورات › ورجز ” أحيانا ¢ ومشتقاتها › وهذه الألفاظ 
مترادفات أو متشابهات فى دلالاتها . 


وفي المقولة التالية استعراض نصوص الطهارات والنجاسات بنظرات 
تدبرية . 


المقولة الثانية : 
استعراض نصوص الطهارات والنجاسات بنظرات تدبرية 
أولاً : « الطهارة المادّيّة والطهارة المعنوية » 
(۱ ) 
طهورية الماء : 
الماء الذي يُؤخذ من مصدره كما أنزله الله من الاب دون أن تخالطة 


نجاسات أو مخالطات أخرى هو ماءٗ طهورٌ » أي : هو طاهر بنفسه مطهرٌ 
لغيره » قال الله عز وجل في سورة [ الفرفان/٢۲‏ مصحف/7: نزول ] : 


« . . . وارلا من اسما ماء طهورًا €9 اتی به بده مما وشيم مِمَا حَلقمآً 
أا ونای كيرا 46 . 


وقال الله عرّ وجل في سورة [ الأنفال/۸ مصحف/۸۸ نزول ] خطاباً 
لأصحاب الرّسول پل في معرض الحديث عن أحداث غزوة بذر : 
٭ ا یتیک لاس ا أسة مله وشل ورل يکم ین الا مآ هركم ب 7 
ولوب کر اکل تایطع جال زیت رالا 


۱۳۱ 


لقد كان للماء الذي أنزله الله عر وجلٌ على أصحاب الرّسول يوم بذر أربع 
فوائل : 


الفائدتان الأولى والثانية : أنهم استيقظوا عند فجر يوم بدر وهو اليوم 
المرتقب لقتال المشركين ؛ وهم بحاجة إلى الماء للشرب والطهارة من الأحداث 
لهم : لو كنئم على الحق ما ترككم الله ظامئين ومُحدثين تحتاجون إلى الماء 
للوضوء أو للاغتسال من الجنابة » أو لإزالة النجاسات . فأنزل الله عر وجل 
عليهم الماء من السماء : 

* فتطهروا من الأرجاس ومن الأحداث » وكانت هذه هى الفائدة الأولى 

٭ وأذهب الله عنهم ما كان يوسوس به الشيطان في نفوسهم . إذ كان 
یجول في خواطرهم من نزغ الشيطان : كيف يُصلون وهم على أحداثهم 
وبنجاسات لم يتطهروا منها ؟ وكيف يُعَرضون أنفسهم للقتل وهم كذلك . 

وقد سگی الله عر وجل هذه الوساوس الشيطانية رجزا » أي : قذارات من 
قذارات الشيطان الفكرية الباطلة . 

فأذهب الله بإنزال الماء من السماء هذه الوساوس > وکانت هذه هى الفائدة 
الثانية لهم . 

دَلَ على هاتين الفائدتين قول الله عر وجل في الاية : « لَيُطْهْرَكُمْ به 
ويُذْهبَ عَنْکُمْ جر الشيطان 4 . 
أَنْزّل عليهم الماء من السماء » ومن شأن هذا الشعور أن یربط على قتوبهم 
تثبيتها » ومنعها من القلق والاضطراب ہ إذ المربوط يعبت فلا يكوك قلقاً ولا 
مضطربا . 


۳۲ 


دل على هذه الفائدة الثالثة قول الله عر وجلّ في الاية : « وَلِيَرْبط على 
تلُوبكُمْ © . 

الفائدة الرابعة : أن مَوقَمَ المؤمنين قد كان موقعاً رملیاً إذا نزل عليه الماء 
صارَ متماسكاً صلباً : فتنيْتُ عليه الأقدام في المعركة ء آما موقع الكافرين فقد 
كان ترابياً » إذا نزل عليه الماء صار طيئا مُزلقاً لا تنبب عليه الأقدام . 

(۲ ( 
تطهير الثياب والأماكن والأجساد من النجاسات المادية 

أمر الله عر وجل بتطهير الثياب والأماكن والأجساد من النجاسات المادية ء 
ومن الأحداث الصغرى والكبرى . 

* فقال الله عر وجل في سورة [ المذّثرا٤۷‏ مصحف٤٤‏ نزول ] خطاباً 
للرسول َة وكل مؤمن مسلم : 

أي : فطھُڑھا من النجاسات كلها . 

* وأبان الله عزروجل أن شريعة الطهازة وتطهير أماكن العبادة للعابدين مما 
كان الله قد أوصى بة إبراهيم عليه السلام أبا الأنبياء من بعدهء وابنه إسماعيل 
عليه السلام فقال تعالى في سورة [البقرة/ ۲ مصحف/ ۸۷ نزول] : 

«.. . وَعَهِدَنا إل إبرهتم وسیل أن طهرا بی لِلظايِفِينَ والمكنين واكم 
الشجوم 99> 

وهذا العهدٌ التكليفيَ مستمر ختی رسالة محمد لو » فالمسلمون مكلَّمُون 
أن يُطهروا بیوت الله من النجاسات المادية » ومن الثجاسات المعنوية كالأوثان 
والصور والتمائیل والمعاصي والاثام . 

٭ وقال الله عز وجل في سورة [ الحج/٢۲‏ مصحف"١٠‏ نزول ] : 


۱۲۳ 


وڈ پڑاکا اہی کات الت أن لا شرف ف سیا وهر بی 
جع اشد > 

٭ ولمًا كان دم الحيض نُجسا وفيه أذىّ حرّم الله على الأزواج وَطءَ 

زوجاتهم وهُنّ في المحيض ٠»‏ ولم يذ بوطئهنَ حتى يطهرن من حيضهن 

بانقطاع الدّم » ويتطهَّرْن بالاغتسال » أو بالتيمّم عند الضرورة لفقد الماء أو 

لتعذر استعماله » فقال الله عر وجل في سورة [ البقرۃ/٢‏ مصحف/۸۷ 


ره له 


ص ۔4 ر 
للطايفيرت والقايميرت وال 


نزول ] : 
2ل کس ے ا له ہے کے کا )۹۲ے < .و 
© وَسَكَلونكَ عن المحيض فل هو أذى فاعرلا اليْسَآءَ في المح يض ولا روه حق 


سم کے ہپ 


بطر مدا طهر کان شک من بث مرک اه ان الہ یحو تین ويب ال کرت 462 

ونلاحظ في هذه الاية أن اللہ عر وجل جمع في آخر الاية بین التطهر 
المعنوي وقدمه ء والتطهّر المادّي ٠‏ فأبان أنه يحب التَوَابين » ومعلوم أن التوبة 
يحب المتطهرين » أي : من النجاسات بإزالتها » ومن الأحداث الصغرى 
والكبرى بالوضوء والاغتسال » وهذا تطهَرٌ مادّي » وإن كانت الأحداث أمورا 
معنوية فقد جعل الله لها طهارات مادية » أو جعلها مناسبات أو مواقيت لتحديد 
الأصغر وبالاغتسال من الحدث الأكبر ليطهرنا بهما ماديا ومعنوياً ء إذ الأوساخ 
والأقذار تزالٌ عنّا بهما ء وأبان الرسول ية أن صغائر الذنوب تَغسَلٌ وتتساقط 
مع ماء الوضوء والغسل : 

وفي الأمر بطهارتي الوضوء والاغتسال قال اللہ عز وجل في سورة 
[ المائد:/٥‏ مصحف/۱۱۲ نزول ] : 

ہے کے م ممعم سے 2° fo f‏ 1 ر ۔ کے ر ہہ 

تابا لذي ءامنوا إذا فمتم إلى الصلوة فاعیلوا وجوه وایدیم إل 
ہ ‏ ص ۔۶ے EK‏ . ےم مدوسےوسے نا ے عر روم هه 9 
امراف وَأمسَحوا وسيک وار ج کڪ إل الْكَصبینِ ون كيم جشبا فَأظْهُروأ إن 


ہم سے 


کے سر كس سے ہے کم کے ۔ 0 2 ر دەر ١‏ م و هسب صصے ے رصم ےر ہے 
کم ری أ عل سقر أو جا آحد و٠‏ من الفايطٍ أو للمسٹم السا فلم يدوأ ماء فتیمموا 


۳٤ 


صَعِيدًا طيّبا فامس ہوا بو وُجُوهِحكُم وایریکم مه دي ما بريد اله ليجل عَلَحكُم من 
کے رلک بر ركم و نکم قح سم تفت > 

أي : فالأمرٌ بالوضوء أو بالاغتسال أو بالتیگم عند العُذر ليس العْرّض منه 
الإحراجٌ بالتكاليف الدينية » إنما الغرض منه أن يكو اتَبِاعُكُمْ لهذه الأوامر سبباً 
لتطهي ركم ماديا ومعنويا . 

وأثنى الله عر وجلٌ على رجال يُحيُونَ أن يتطهّروا مِنْ أصحاب الرسول لا 
الذين كانوا يكثرون ملازمة مَسجده في المدينة » وقيل : وم ال سنا قباء » 
فقال تعالى في سورة [ التوبة/۹ مصحف/۳۱۱ نزول ] : 


م لير م 


TT. ..%‏ 2 ينس عل اَلسقوی من اول يوي احق أن تَهُوم وید و و ےه رح ل سی 

ل يط مراف مث اتکی رت 49 . 
)۳( 
الطهارة والتطهير من الأرجاس المعنوية 

١(‏ ) لما استمرأ قوم لوط العيش في أقذارهم المعنوية الشنيعة ومنها أنَّهم 
يأتون الذكور شهوة من دون النساء » وكان لوط عليه السلام ینصَحُھم بالتخلي 
عن كفرهم وأقذارهم وفواحشهم > ويْشْنْم عليهم » قال بعض قومه لبعض : 
أخرجوا لوطا وال من رک ات آنا طبر أي : لا يرتكبون المواحش 
ولا يسكتون عن مرتكبيها › > وفي بيان هذا قال الله عز وجل في سورة 
[ الأعراف//امصحف// 9 "نزول ] : 

ولول کال زمر اتا الک ما سبق يا ین ر يس الله @ 
کم انون 1 ا ون و اتل بل آم قوم م سروت 9 وَمَا ات 
جواب ومد | آنا لوا أَخْرجُوهُم ين رسكم إِنْهُمْ 78 س بط رود 43 
۰ ون ۳ : يتنرّهون عن فعل الفواحش التي هي نجاسات وقذارات 


وقال الله عز وجل بشأنهم انتا فی سورة [ النمل/۲۷ مصحف/۸] 
نزول ] : 

70+ ب روه إل أن کال رع ءال لوط ين فرییکم نهم ناش 

(۲) ومن الطهارة المعنوية الالتزامٌ بشرائع الله لعباده » والعمل 
بمقتضاها ء ففي مناسبة بيان أحكام الطلاق في سورة [ البقرة/٠‏ مصحف/۸۷ 
يوا یسوی سی اھ تا 


ات و ود لك ہ 


...ذلك عَظ ہو من کا د منک بوه من به ليوو الا دک زی لكو 


أزكى لکم : أي أكثرَ نما لک ہما يَهَتْ الله لكم من بركات الخير . 

وأطهّه : أي : وأنظف وأنقى لقلوبكم ونفوسكُمْ وأعمالكم 1 وتأتي الزكاة 
بمعنی الطهارة أیضا ولكن لما اجتمع هنا ١‏ أزكى وأطهر » كان من التدير 

والمراد أن الاتعاظ والعمل بهذه الشرائع والوصايا مما يحقق لكم النماء 
من بركات الله » والنقاء والطهارة في القلوب والنفوس والأعمال . 

)٣(‏ وبما أن الله عزّ وجل قد طهّرَ مريمَ عليها السّلام من خبائث المعاصي 
والفواحش ٠»‏ كان من تكريمها أن تخاطبها الملائكة فتقول لها كما أبان الله لنا 
في سورة [ ال عمران/ مصحف/ ۸۹ نزول ] : 

#١‏ . . يلمريم إن ال۵ لہ آصَطفَنكِ وَطْهَرَكٍ وَاصطمَكِ علق د کاو المنكهيرت ل يمري 
ني يك واسجدی ورك مع کے ©4 

› أن ينجي عيسى عليه السلام من الذي كفروا‎ EEE) 
ويطهره من أرجاس أيديهم ونفوسهم القذرة ء فقال الله له كما ځاء في سورة‎ 


١77 


[ آل عمران/۳ مصحف/84 نزول ] : 

«.. . کوس نویک دشک رة ت ر سر 

EE DLS‏ تی0 
أتت إحدامُنٌ بفاحشة مُبَيّنة » ليحذرن فيتحَرَّزْن من الاقتراب من المواطن المُزلقة 
إلى الفاحشة » فهرم بذلكَ تطهيراً عظيماً » كما جعل لهي إذا ننن ( أي : 
أطعن وخضعن وعبَدن الله ) وعملنَ فالا أجرا مُضاعفا فقال الله عز وجل 
فی سورة [ الأحزاب/۳۳ مصحف/۹۰ نزول ] : 

کی و و جکر مو یصلعف لھا العذاب ضضعفین كارت 


کر ےم سے ۔ رسا > رم ے r‏ ع ا مام سک ے سے کے صر ے ےد 

لک عل أله يلا 9 سکم ہے یج جب ہر 
ر ص ات E‏ سے ہے یا وقرت 5 سے ول eé‏ 

کت 9) وقتِ فى بَويکن لا ترجںے جب تبرج 


هة الأوك و ألو وتوت اکر و ناو وہ وت رنہ لك 
يذهب عنم اخس ال البيت وطهرف ته €9 ڪرت ما بت نی 
وټ ڪمن ءایدت ی أنه وکو ہے ODA‏ 

إنما يُرِيدُ الله ليُذْهبَ عَنْكُمُ الوَجْسَ أهْلَّ الْبَيْتِ ويُطْهّرَكُمْ تطهيراً : أي 
ما یرید الله بتوجيه هذه التكالي المشائّدة ؛ والوعيد المشدّد » والإطماع بالاجر 
المضاعف 2 إلا العناية يكن ٠‏ لتَتَّقِينَ الله باختیاركنٌ ء فيذهبَ عنكم بذلك 
رج المعاصي والفواحش يا أقل مت سرت و كه بالك س ف 
عن غيركنّ » حتى تك قذوات لنساءِ المسلمين . ٠‏ فمن شأن المقتدى به أن 
يكون أعلى درجة من المُقتدي . 

ِنَّ القّدوَةَ الحسنة وظيفة إمامة للمسلمين والمسلمات ؛ ومن احتلٌ مرتبة 
8 9 ا و زر مضق 
معاصى نحل بحقوق مرتبة المتقين ضوعِفَ له العذابُ » كما جاءَ في تحذير 
عباد الرحمن الذين همْ أئمة للمتقين » من أن يقعوا في كبائر الشرك أو القتل أو 


۳۷ 


: ] نزول‎ ٤۲/فحصم‎ e 
بت تر سید الوذ معد يد.‎ 
هتنا @ لاس کاب وات ے تعمل كنلا یا تینک بت اه يهم َتام‎ 

كان أله عَنُورا بَا (ج)> 
وزيادة في صيانة نساء النبي أمر الله عر وجل المؤمنين بأن یخاطبوهْنٌ - إذا 
دعت الحاجة إلى سؤالهنٌ شيئاً - من وراء حجاب » ليكون ذلك أطهر لقلوبهم 

وقلوبهن » فقال الله عز وجل في سورة [ الأحزاب/٣۳‏ مصحف۹۰۸ نزول ] : 


«... وَدا سَأَلتمُوهُنَّ متنا سوهت من وراء ڃا دَلِحَكُمْ أطهر لفلویکم 
وڈ © 

وهذه خصوصية خصٌ الله بها نساء النبی ‏ ومن الخیر أن يتأسى بهنّ نساء 
الدعاة إلى الله الذين يقومون بوظيفة الدعوة إلى الله اروف والنهي عن 
المنكر وَإِمَامّة المتقين . 

)٦(‏ وأمر الله عر وجل المؤمنين بأن يُذُوا زكوات أموالهم » وسمّاھا 
زكاة لأمرين : 

الأول : لما في بذلها من تطهير لهم ولأموالهم ؛ فالزكاة تأتي في اللغة 
بمعنى الطهارة . 

الثاني : لما في بذلها من تنمية لهم ولأموالهم » من فيوض عطاء الله من 
حيثُ لا يحتسبون » فالزكاة تأتي في اللغة أیضاً بمعنی اّما . 

وجعل الله عر وجل بذْلَ الصَّدَقاتِ تطوُعاً من وسائل تطهير النفوس 
وتزكيتها » فقال الله عر وجل في شورة [ التوبة/۹ مصحف۱۱۳۸ نزول ] بشأن 
المعترفين بِذْنُوبهم : 

وءاخرون آعارفا فوم حاطو عملا صا وار سيد عسی الله أن یتب علیہ إن 

اک کور سمْ مذ ين نوع صق لوهم اَل عم ملوك سکن لح 


۴۸ 


َال سمیع علي لج ار يلما أن الله هو قبل الوب عن عبادو۔ وبَأحْدٌ الصدفتِ وٹ الله 
مر اٹ ا 46 

(۷) وجعل الله عز وجل على من كان يريد مُناجاة الرسول كَل من 
أصحابه أنْ یُقڈم بين يدي نجواه صدقة مُطهرة ة لقلوبهم ونفوسهم من غايات 
دنيوية › يبتغونها من مناجاته والانفراد بالحديث معه » وتخفيفاً على الرسول من 
تثاقل الثقلاء » فالثقلاء الذين ليس لهم حاجات فة بمتاحاته: 6+ 
وَجَدُوا أنفسهم مُلزمین ببذل صدَقة لله قبل طلب مُسارّة الرسول ء أما أصحاب 
الحاجات الحقيقية فيسهل عليهم بذل الصدقة 

وقد نسخ الله هذا الحكم قبل أن يَمُرَ فاصل زمنيّ طويل باية تابعة لاية 
التكليف » وأرى أنه بقي من دلالته الإذن لذوي السلطان بالإلزام ببذل مال غير 
كبير » يُدفع لصندوق الدولة » قبل أن يُؤذن لمن يُريد مقابلة رئيس أو مدير أو 
وزير أو أمير من أجل مصلحة خاصة به . 

أخرج عبد الرّزاق والحاكم وغيرهما عن علىّ بن أبي طالب رضي الله عنه 
قال : ١‏ إِنَّ في كتاب الله لايةَ ماعَملَ بها أحدٌ قبلي » ولا يعمَلٌ بها أحدٌ بعدي ء 
آيةٌ التجوى » كان عندي دينار » فبعيّهُ بعشرّة دراهمَ » فكنتُ كلّما ناجیث النبئّ 
قدت بين يَدَيْ نجواي درهماً ء ثُمٌ نُسحَتْ فلم يعمل بها أحدٌ» . 

قال الله عز وجل في سورة [ المجادلة/54 مصحف/9١٠‏ نزول ] : 

« ييا الین ءامنوا ادا تنجیع الرسول دموا بین یی مج ود ہز صدقة لك خبر لہ وأطهر 
فان ر دوا e er‏ ن یمرآ يد 2 کے اللہ 
لي نیما لکلرۃ رکا ار رمیا رئاہ ران ما 4065 

ااشْقْنَتْمْ : أي : ادر من أن تضروا مالا ببذل صَدقاتِ ما قبل 
النُجُجوی : 

(۸) ووصف الله عر وجل صحف القَرآنِ المجید بأنها صحف مطهرة › 
اع : مُطهرة من كل باطل وشكٌ » لأن المفاهيم الباطلة أَرْجِاسٌ فكرية » ولأن 


۱۳۲۹ 


المفاهيم المشكوك في صحتها لا تخلو من أرجاس فكرية ولو كانت قليلة 
المقدار » والقران خال فق كل ذلك وو“ اضا من أن تگیا دی 
الشياطين بالتحريف والتغيير والعبث » فتدنّسَها » فالقران محفوظ بحفظ الله 
له . 

قال الله عز وجل في سورة [ البیّنة/۹۸ مصحف/١٠٠‏ نزول ] : 

مین ہر سی وت 
الہ بنلوا مام 69 فيا کب ية 2 4 

أما لصحف المطهّرة التي يتلو الرسول منها القرآن فهي صحف يحملها 
سفَرَة من الملائكة أطهار » ولا يقتربُ من هذه الصّحُف شيطان ولا جن ولا 
إِنسنٌ › فهي محفوظة م من أدناس المدنسينَ » بتحريف أو تغيير ٠‏ ثم حَفظ الله 


اله ارز مالس ران + اقلم مهيل فد ي 
تغيير © وکل محاولاتهم باءت بالخيية › فقد كان الله عز وجل د یکشفھا وت 
الحق المنرّل » وهكذا إلى أن تقوم الساعة . 


وطهارة القران من الباطل والشك دل عليها قول الله عز وجل في سورة 
[ فصّلت/١:‏ مصحف/١"‏ نزول ] : 


٠ .%‏ . نَم لَكنب عَرِبِرٌ © لا يِه الل من بن يديو وَلا من حَلَفْهِ زل من کر 
OF‏ 

من بين يديه ١ E‏ فنما سقة :. 

ومن خلفه : أي . مما سيأتي بعدہ ۱ 

وتدلٌ عليها شواهد البحث العلمیٌ دواماً » فهو مطهّر دَواماً . 

وطهارة صُحُفه التي بأيدي سَفَرَةٍ كرام بَرَرَِ دَنَّ عليها قول الله عر وجل في 


سورة [ عبس/۸۰ مصحف/۹٢۲‏ نزول ] : 


١ 


( يي تنک © کی کے گرڑ نشی کر @ تررم دى کرت 
1ئ 
رع السف هة عمّا في اللوح المحفوظ الذي لا يمسّْهُ إلا 
المطهرون من الملائكة › اق المطهرون من المعاصي والاثام لام 
لا يَعصون الله ما أمرَّهُمْ ويفعلون ما يُوْمَّرون » دل على هذا قول الله عرّ وجل في 
سورة [ الواقعة/٥١‏ مصحف/5: نزول ] : 
« ام ٹا كع € في كتنب كنوب © لايم إلا المطهروت 3 تل ين رت 
OF‏ 
٩ (‏ ) ووصف الله عرّ وجل الحور العين أزواج المؤمنينَ في الجئة بأنهنّ 
مُطهراٽ من کل رجس ماي أو معنو ء فقال الله عز وجل في سورة [ البقرة/۲ 
او 
. وم فآ زی مُطهسرَةوَهُمْ يها کرت ©4 


۴ ¥ بن 


ثانياً : « الأرجاس والنحاسات المادّية والمعنوية » 


7 اپب الفدر 6 قال ل : نجس الشيء ء ينجسٌ نبَسا إذا قذر . 
جات جوم میتی 1 : .وبقال تی تجن جات . 


(۲) الرجْسٌ : النجاسة والقڈر ‏ يقال لغ > رَجسَ يرجَسُ رجساً 
ووحاسة 4 إذا تح وإذا اق ريا + فهو رخ و رعی ج 


١١ 


ویقال : رَجُسَ الشيءٌ يرجُسسٌُ رجاسة ء إذا قذر » ورج فلا إذا عمل 

0 اجس على الفعلٍ القبيح » وعلى الحرام » واللعنة » والكفر . 
والعذاب ؛ ويُجِمَعٌ الرّجْسُ على « أرجاس »© . 

(”) الڑکس : الرٌجسٰ ہ وكلّ مُستقذر » وكذلك الرّكيسٌ . 

2 ال الفساة والرداءة یثال ا ی انا 
وخبائيّة » إذا صارَ فاسدا ردیثاً مکروھا . 

وَحَبُكَ فَلان : أي : صار ذا خُبْثِ » فهو خبيثٌ » وهم خبثاء ‏ وحيْتٌ » 
0۰0 0 واححيات:: وجمع الجمع « أخابيث ؛ رهي کن والجمع 
خبائث . وكلمة خبیثة : أي : باطلة فاسدة داعية إلى شر . 

والأخبتان : البول والغائط › وفى الحديث : لا یَصلینٌ أحذكم وهو 
يدافع الأ خبثیْن ( 

والخبیثُ : كثيرٌ الخْبْث » من صيغ المبالغة . 

والحَبَثُ : النجَنٌُ » وفي الحديث : « إذا بلغ الماءُ قُلتين لمْ يحمل 
خَبَئاً». والحَبَتُ أيضاً: ما ينفيه کر الحدّاد من وسخ الحديد عند إِحْمّائه 
وطرقه . 

( 0 ) القَدَرُ : الوسخ ٠‏ والعذرّة ء والجمع ‏ أقذار ؛ . 

القاذورة : الوسخ » والفعلٌ القبيح ء واللفظ السَيّء » ومن الناس من كان 
سيءَ الخلّق » لا يخالط ولا يُعاشر ء والذي لا یبالي ما صنمّ وما قال . 

وجاء في الحديث تسمية كبائر المعاصي كالزنا وشرب الخمر قاذورات ء 
فقد روى الإمام مالك في الموطأ عن زيد بن أسلم مُرسّلا أن الوسول بيار 
قال : 
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« أيُها الاس قذ آنَّ لَكمْ أن تَنْتَهُوا عن خُدُودِ الله » فَمَنْ اصَابَ منْ هذه 
لْقَادُورَات شيعا ء فَلَیَسكرْ بسٹر الله » فإلَهُ مَنْ يبد لنا صفحَتَه تُكُمْ عليه كتاب الله 
عزوجل» . 
أي : نْقَمْ عليه الحدً الوارد في كتاب الله . 
(۲( 


التطهير من النجاسات المادّية والمعنوية 

* النجاسات المادّية يكون تطهيرها بالماء » وبالثراب الطاهر أحيانا › 
وبالاستحالة الطبيعية » لتَحَوُل عناصرها إلى نبات ٠‏ أو إلى لحم وشحم في 

ويكون تطهيرها بالنار التي تُحرق مافيها من أذىّ وعناصر ضارّة » أو 
بالمواد القاتلة للجراثیم والميكروبات ء وهذا ما يُعرّفٌ بالتطهير الصَّحَي . 

أمَا التطهير الشرعييٌ قللفقهاء فيه نظراتٌ استنباطيّة مأخوذة من السُّنّهَ » على 
اختلاف بين الفقهاء فى تحديد وسائل التطهير الشرعی ء ممّا يُسمَّى نجاسة مانعة 
من صحة الصلاة والطواف . 

والنجاسات المادیة منها ما هو ذو نجاسة مخففة » كبول الصَّبىَ الذي لم 
يأكل الطعام » ومنها ما هو ذو نجاسة مُعْلّظَة من درجة قصوى » كعذرة الكلاب 
والخنازير » وبينهما دركات . 

* والنجاساتٌ المعنويّهُ یکن تطھیڑھا بالتوبة والاستغفار » والإصلاح لما 
جاء فى الحديث | لصحيح عن الرسول جل ہ وأتبع السيئة | لح وو ۱ 

أي : واجعل السيئة تتبّعها الحسنة لتمحُوها بفضل الله . 

0 - 9 ناتء كار 0 
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ومنها ماهو ذو نجاسة مغلظة من درجة لصيو كأخبث دركات الكفر مع 
النفاق » وبينهما دركات . 

إل الإنسان متى امتلأث نفسّه وفكرّه وقليُهُ بالكفر صار ذا نجاسة مُعْلّظةَ 
جداً ء وصمّ أن يُسمّى ١‏ تَجَساً » نجاسة معنويّة » لأنَّ نفِسَهُ وفكره واعتقادہ في 
قلبه صارَ ماهيّة نجسة » ودونه من فيه خليط من الإيمان والشكوك والشبهات › 
وتكون دركة نجاسته بحسب مقدار الخليط النجس . 

أما من كان في نفسمه خليط من الإيمان ومن كبائر الثم والفسوق 
والعصيان » ر ا اا جس 
كالكافر بريه » بل هو دون ذلك . 

ومن كان في نفسه خَلِيط من ن الويمان ومن صغائر المعاصي والمخالفات 
و ریو سس دن سر ا ان 

والخليط النجس متى مسل القلب صارَ صاحبّة مريض القلب » ودوته مریض 
الس >> گا أن م ضا ادات ارتا ف يدنه قل مت مرخ 
الجسد » زيادة على كونه قذرا كرية المُصاحبّة . 

والكافر المنافق الذي مرد على النفاق تتحوّل ماهيّتُه النفسيّة والقلبيّة إلى 
نجاسة مغلظة ذات كثافة مضاعفة . 

إن نسبة الكثافة في النجاسة المعنوية لدى الكافر تزداد كلَّما ازداد 027 
وظَلمُهُ وعُدوائه وفسادہ وإفساده في الأرضن » :وكلما تفاقمت جرائمة . 

وقد جاء في النصوص بيان أمثلة من أنواع النجاسات المختلفات ٠‏ ذوات 
النجاسة المادية » وذوات النجاسة المعنوية » بألفاظ : النججس ٠‏ والرّجس 2 
090 والڑکس » ومشتقاتها »› رانا الطاهرات › بألفاظ : الطاهر › 


وفيما يلي استعراض للنصوص القرانية بنظرات تدبرية . 


١ 


)۳( 
استعراض النصوص القرانية التي فيها لفظتا : الرّجْس والنّجس 
النص الأول : 


قول الله عز وجل بشأن عاد قوم الرسول ( هود ) عليه السلام في سورة 
[ الأعراف/۷ مصحف۳۹ نزول ] : 


مذ 


سے کے ےے۔ lho‏ 0 رص 2 0 ےا ر سوس ر ہے سے جم 


2 ےصے CNL“‏ 2ء ليع دي سے سھثف لعو ےر قط کھے ‏ ۸ . 
گنت من ألصَدقِينَ رکا قَال قد وفع ڪڪ مِّن رکم رجش وعضب انجدویلوتق فت 
کے ر مہ ےم سے کھوم سام ھ سے2 2 م ہف کا ہے۶ ١‏ ص بے 
اسعاو سكي موا انث وَ٭ابَا ما َل اه يها من لطن هارأ إِنْ مَمَکم ين 
الستَظریے © اة والزیت معۂ پر ما وقطعتا دار لزن کدووا ايزا وما 
صھ > کے 
77 --[2-ءی 


الرجس الذي وقع على عاد قوم هود عليه السلام هو رجس العذاب 
المادّي » المناسبُ لرِجْس الكفر المعنوي الذي ملأ نفوسهم وقلوبهم حتی 
صارت ذواتُ ماهيّتهم الداخليّة به رجسا ونجسا . 

قد وقح عليكُمْ من ربكم رجن وغَضّبٌ : أي : تم القضاء الرَبَانِيَ 
بتعذيبكُم وإهلاككم ؛ وأوشكَ أن ينزل بكم . 

وقد نزل بعد ذلك فيهم عذابٌ الله كما أخبرّهم رسولهم ؛ فأهلكهم الله 
وأبادهم » وأَنْجَى هودا والذين امنوا معه برحمة منه . 

النص الثاني : 

قول الله عز وجل في سورة [ يونس/١٠‏ مصحف/١9‏ نزول ] : 

« ولو شا رك لام من في آلأرض ڪلم جیما آفات تر الاس حى كوا 


ص 


ممیت €9 وما کات النفیں أن تو الا باڈن اللہ وَيَجْمَلٌ اننس عل ایت لا 


یعَقِلونَ 4)63 
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أي : ولو شاء ريّكَ يا محمدٌ ويا كلّ داع إلى الله من بعده لسلّب الناسَ 
اختياراتهم فكانوا مجبورين » ولو كانوا مجبورين لامنوا جميعا. لأن الله 
عر وجل لا يُجبِرُ على الكفر لو شاء أن يجعل النفوس المدركة مجبورة » بل 
يجبرهم على الطاعة والحق والخير والإيمان والإسلام والعمل الصالح الذي 
يُرضيه . 

لكنْ الله عز وجل لم يشأ للجن والإنس أن يكونوا مجبورين » بل شاء أن 
يكونوا مُحَيّرين ليبلوهم فيما آتاهم . 


فليس من وظيفتك يا مُحمد ويا أيّها الداعي إلى الله یا كنت أن ثكره أحدا 


على الإيمان » إنما وظيفتك التبليغ والبيان والإقناع » فمن شاء فليؤمن ومن 
شاء فليكفرٌ . 


$ وما كان تفس أَنْ تُؤْمِنَ إلا بإذْنِ الله 4 : أي : حين أَعْطى الله عز وجل 
الناس إراداتهم الحرة المختارة ء التي يستطعيون بها أن يؤمنوا وأن يكفروا » لم 
يتركهُم دون مُرافبة ومتابعة وتمكينٍ بإذنه من التصرف بإراداتهم » فيما سخر لهم 
في ذواتهم » وفي الکون من حولهم ٠‏ بل كل حركة إرادیة منهم لا بد أن تخضع 
لاذنہ 6 والإذن يكون بجعل المسخرات في ذواتهم تطيع إراداتهم 6 وهي إنما 
تعمل بخلق الله ضمنَ سُننه في كونه . 

فالإرادات من خلق الله » وإعطاؤها حرياتها من خلق الله » وتصدّف 
الإرادات بحركة الإيمان والأعمال الباطنة أو الظاهرة إنما يكون بإذن الله » وإِذْن 
الله مصحوبٌ دواماً بعلمه الشامل » وحكمته السَّنيّة . 

وكذلك الکٹر ؛ إنما تختارهُ إرادة الكافر بإذن اللہ وتمكينه من 
المسخرات » ومثل الکفر الأعمال التي يدفع إليها الكفر . 

ومن حكمة الله العلى الأعلى أنه إذا اتجهث إرادة الإنسان الخرّة لاختيار 


الإيمان أن يأذن لها به فى سن ثابتة لا تتبڈل » وأن يمدَّها بمعونته وتوفيقه » 
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فتنحرّكُ المسخرات بخلق الله » فتؤمنٌ النفس بتوفيق الله . 

وكذلك إذا اتجهت إرادته لاختيار الكفر . 
يمان أ عملي صالح » إنما جا النص على أنه ماكان لضي آذ تؤمن إلا اذ ا 
وشهوده لكل شيء » فلا یتم شيء في كونه إلا بأمره ء أو بإذنه . 

و 9 0 سس گے ے۔ اليم 4# © جه ےے 

© ويجعل الرّجس على الذين لا يؤمنون» : : أي : : وأما مَنْ أذرك الحقائق 
الإيمانية نيّة التي يجب الإيمان بها » ولم يكن لديه عقل إراديٌّ يَغقل به نفسّه عن أن 
تندفع مور نے ورغبات الفجور والانسياق مع الأهواء والشهوات ¢ و 
لا بد أن | بقع فريسة ا بی ہو وهذه ہے "2" سط 
رر سی جو سس 

وهو بهذا کمن تعاطی المخدّرات بإرادته الحرّة ء فان الله بزل به رس 
الأوجاع والأمراض التي تُسبّبها . 

سد ينبعي أن نفهم قول الله تعالى : 8 ويَجْعَلُ الرْجْسَ على الذین 

سی سووسیب O‏ 


الطريق الأول : أن بُومنوا إذا عَقّلوا نفوسّهم عن أن تندفع وراء الأهواء 
والشهوات ورغبات الكبر والفجور بإراداتهم الحرة . 

الطريق الثاني : أن يكفروا إذا لم يعقلوا نفُوسَّهُم بإراداتهم الحرة ء فإذا لم 
يعقلوها فکفروا فلابد أن یجعل الله عليهم الرجس ؛ وهو رجس الكفر 
والمعاصي وخبْث النفس ؛ ثمٌ رَجْسٌ العذاب الشديد » ضمنَ مجاري سن الله 
ول فى عاد الى لا عد لباولا رین 
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قول الله عر وجل في سورة [ الأنعام/٦‏ مصحف٥‏ ۵۵ نزول ] : 


فمن برد أله أن يَهَدِيَمٌ يشرح دة للإسلي ومن يرد أن يعن رم 
صما حا اما يَصَكَدُ في مَل لاک يبل اللہ اس عل الیک لا 
2-0 

إن إرادة الله عر وجل لا تارق حكمته وعِلمّه » ويتفرّعٌ عن هذه الحقيقة 
الاعتقادية فروغ كثيرة > فمنها ما يلي : 


الفرع الأول : أن من امَنَ بإرادته الحرّة التي خلقها الله له أراد الله عر وجل 
هدايته فهداه » أي : فحكم له بالهداية في أنه امن حرا مختارا » ويسر له سبل 
تطبيق مقتضيات إيمانه » وأعانه على ذلك » فمن سن الله الثابتة في الفطرة التي 
فطر عليها النفوس . أن مَن آمنّ حرا مختارا شرح الله صدرَه للتطبيقات 
الإسلاميّة وأعانه عليها » فيعملٌ الأعمال الإسلامية وهو مُنشرح الصدر مسرورٌ 

الفرع الثاني : أن من لم يشأً أن يُؤْمنٌ بإرادته الحرة التي خلقّها الله له ء 
استكباراً على ربّه ». أو لثلا ايَحَجُرّه الإيمان عن تحقيق؛ رغبات الفجور في 
نفسه ء فإنه لا بد أن يكفر » ولن یقفَ طويلاً في حالة تريّث بِينَ الإيمان 
والكفر » إلا إذا كان جاهلاً بأدلّة الإيمان » لکن من ظهرَتْ له أدلّة الإيمان فأبى 
أن يُذْعنَ لها فقد كفر بإرادته الحرّة . 

ومن كَفَرَ بإرادته الحرّة فن الله عز وجل لا يَشاءُ أن يهديُّ ء أي : لا يشاءً 
أن يحكمَ له بالهداية ۽ بل یشاء, وفق -مبدأ الحقّ «والعدل أن يحكم عليه 
بالضلال . 


ومن حکمٌ الله عليه بالضلال الاعتقاديّ » إذ كفر وهو حر مختارٌ سبيل 
الکفر دون أن يجبره عليه أحد » كان من سنَّةَ الله الثابتة فيه ضحم الفطرة التي 
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فطر عليها النفوس ء أن یجعل صدرَهُ ضيّقا حَرَجاً يكاد یختنق كأنما يصَّعَّدٌ في 
السماء » إذا اُلزم بالتطبيقات الإسلامية » أو وجد نفسه مُضطرًا لسبب ما أن 
يُمارسّها » كالمنافق الذي يُجاري المسلمين في التطبيقات الإسلامية خشية 
افتضاح كفره الذي يخفيه . 

إن هذا الشّعورَ النفسي الفاسد تُجاه أعمال الخير الإسلامية » والمشابه 
لحالة الاختناق من نقص الهواء الذي يمد الرئتين ين بالأكسجين الضروريّ للحياة » 
هو رجْنٌ يجعلَهُ الله في مجاري سنه الثابتة على الذينَ لا يؤمنون . 

لکن من تطهّرَ بالتوبة والاستغفار ء وَأَمَنَ إيماناً صادقاً » رفع الله عنه هذا 
الرجسّ » فانشرح صدره للتطبيقات الإسلامية » على مقدار ما لديه من إيمان 
صحيح صادقِ حاضر في النفس . 


قول الله عز وجل في سورة [ الأنعام/٦‏ مصحف/6 6 نزول ] ضا غطاناً 
للرسول پا : 

٭ قل لا ہد في مآ أو مر رما عل طایمبر يمه لا أن یہو مَيمَةَ و دما 
سفوا أو لحم خنزی فَإِنَّمُ رجه جس أو سما فسَمَا أَجِنَّ لمر ا ۴۳ من أضطرٌ عَيْربَاغْ ولا عادر 
ن ريلك عمو رحِيم 4)6 


في هذه الایة وصف الله عز وجل المحوّمَ من المطاعم بأنه رجسن ¢ أي : 
نجس » وكان المحرّمٌ منها حتّی نزول سورة ( الأنعام ) أواسط العهد المكىّ هو 
ما جاء تفصيله في هذه الاية . 

ولا مانع من أن تأتي انات نقيت إلى هل الات د بات آخری 
فالأحكام التشريعيّة كانت تأني بالتدّرُج مع مراحل التنزيل المتتابعة . 


و نت هذه المحرّمات من المطاعم بأنها جس فيه دلالة على أن 
نجاسّتها مادیة ولع ا لان الله عر وجل فصل ما ذْمَ على غَْر اسم الله 


۱۹ 


أخرى أن ما هو فسق هو ذو نجاسة معنوية شرعية » فَدَلٌ هذا الصّنيع في البيان 
على أن الأوليان في الاية هنا رجسنٌ ماذّيٌ ورجسٌ معنويٌ شرعيٌ بسبب 
التحريم ء أما ما أهلّ به لغير الله فرجاسيّهُ معنوية فقط . لن الذبحَ لغير الله 
لا يجعل الشىء الطاهر طهارة مادية حا سسا مادية » لكن يجعله ےتا 
نجاسة معنوية لما رافقهُ من الشرك بال . 

الايات من (۳۰- 75 ) من سورة [ الأحزاب/۳۳ مصحف/408 نزول ] وقد 
سبق بيانها فی نصوص الطهارة والتطهير . 

النص السادس : 

قول الله عز وجل في سورة [ الحج/۲۲ مصحف/”١٠‏ نزول ] : 


جع مس انرهس © و 


مشرکینَ بد ومن شرك اللہ فکانما خر مت السَمَاءِ فَسَخطفَه الطَيرٌ و تهوی به لر في مان 


دل هذا النص على أن عبادة الأوثان رجسٌ معنويٌ في الاعتقاد › ورجس 
معنويٌ في السلوك » وهو نظير الأرجاس المادیة في الأشياء النجسة ذات 
النجاسة المغلّظة » وقد دل على كونها نجاسة مغلّظة ما فی النص من الإشارة 
إلى أن أعيان الأوثان رجِسٌ يجب اجتنابه » أي : يجب الابتعاد عنه وعدم 
الاقتراب منه » ولو كانت نجاسة غير مغلظة لكان يكفي الأمر بعدّم عبادتها . 
ولما وُجد داع إلى الأمر بالابتعاد عن مكانها »› كما ينبغي الابتعاد عن النجاسات 
المادية المغلظة مثل رَجیع الكلاب والخنازیر . 


النص السابع , 


قول الله عز وجل في سورة [ المائدة/٥‏ مصحف/۱۱۳ نزول.] . 
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٠‏ ا لی نذا نا لهذ اليد تالاه تلق رت بن عت کي سے 
ملک تعَلِحُونَ د الما ريد الشَيطن أن بوقع بت تک المداوة والْعَصَاة في احير والمبير مو 
عن ور َه ألصََّة مهل تيو © ييا ل رلیٹا اشر انتما ان ولتم اما 
انما ل سول للم انين 9 > 

أبان هذا النص ما يلي : 


. أن شرب الخمر رجسنٌ معنويّ في السّلوك » من دَركة كبائر الإثم‎ )١( 
جرور یہ پس و یت 0 + الروت‎ 


0 لشاف »,من كرك تار 

تہ ا على ها و :قات الجر ال رع رز أطلق كله هذا 
برابا سی 

(۳) أن اتخاذ الأنصاب وعبادَتها من دون الله رجسسٌ » وهو من دركة 
الإشراك بالله الذي لا يغفر الله لمن مات عليه » وقد أطلق على الأنصاب ذاتها 
أنها رجسّ نظرا إلى عظم رجَاسَة اتخاذها ء إذ ۂ فى إقامتها وعبادتها من دون الله 
رجسن معنويّ في الاعتقاد وفي السلوك من دركة الكُفْر بالل . 

الأنصاب : جمع 9 نصّب » وهو ما كان ينصّبٌ ليْعْبَدَ من دون الله . 

)٤(‏ أن الاستقسام بالأزلام رجس معنويّ في الاعتقاد والجلوك ع وهر 
من دركة كبائر الرثم . دل على هذا وصف الأزلام بأنها رجسن .2 وقل أطلق 
عليها هذا الوصفُ نظراً إلى عظم رجاسة الاستقسام بالأزلام . 
لأعمالهم بها » وكانوا يضعون على بعضها : ١‏ افعل » وعلى بعضها الاخر : 
١‏ لا تفعل » وكانوا يضعونها في وعاء کجراب ہ ويُدْخل أَحَدّهُمْ يده فيه ويُّمسك 
واحدا منها غير مُعيّن » ویخرتُهُ ‏ فإذا كان مکتوباً عليه : ١‏ افعل » توجه 
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المستخير لعمله » وإذا كان مکتوباً عليه : ١‏ لا تفعل » ترك العمل الذي یستخیڑ 
من أجله » واعتقد أنه لا حير فيه . 

هذه الاستخارة الجاهلية التي تعتمد على حركة المصادفة هي رجسن في 
السلوك ء وفي الاعتقاد . ۰ 

لأنهم إما أن ينسّبُوا هداية أيديهم العمياء عند القبض على السّهم إلى 
شركائهم فهم مشركون بالله ؛ وإما أن ينسبوها إلى الله فهمْ عصاة لله ء لأن الله 
عر وجل لم يأذَنْ بمثل هذه الاستخارة ء بيد أن أهل الجاهلية كانوا مُشركين 
ينسُبُونَ الهداية والتوفيق في الأعمال إلى شركائهم . 

وقد شرع الله عر وجل في الإسلام للمؤمنين الاستخارة بالصلاة والدعاء ء 
واستجلاء المشاعر الداخلية التي يُلهِمُهم الله إياها حول العمل » والنظر في 
تيسير الأمور أو تعسيرهاء فإذا وجد المؤمن بعد الاستخارة انشراحاً في 
وة رتا في الأسباب للأمر الذي هَمٌ به فليتوكل على الله ولييِمَةُ » وإ 
وجدّ في صدرہ انقباضاً وتعسیرا ۂ في الأسباب ٠‏ فيكف عن الأمر الذي هم به . 
وليتوكل على الله في تيسير ما هو خيرٌ وأفضل له . 

ولما كان الشيطان إمامَ النجاسات المعنويّة والماديّة كلّها » وصّف الله 
عز وجل الخمر والميسر والأنصاب والأزلام بأنها حسمن عيبل 
الشيطان » وَأمَر أمرا جازماً باجتناب هذا الرّجس » أي : بالابتعاد الكُلّي عن 
قو افك 


وقد علمنا من النصوص الإسلامية أن كل رجس ماديٌّ أو معنوي قد أمر الله 
بالابتعاد عنه » أو بعدّم التلطّخ به » وأمر بالتطهّر منه عند الإصابة به , 


قول ا ا مصحف/۱۱۳ نزول ] : 


١‏ ائھ الیک ءامنا إكما الشض یک تی 6ل قروا اد العام بن 


1 


عله قسوف و 


بيهم سڈ إن شم نله كس ییک الہ من فَضضدء إن كا إرك الله لع 

في هذه الاية وصّفَ الله عر وجل المشركين بأنهم نجس ء وذلك بسبب أن 
الشرك الذي يعتقدونه ويعملون بمقتضاه نجاسة مغلّظة في العقيدة » و 
مُعْلَْظَةٌ فى الشُلوك . 

وحامل النجاسة المغلظة » المختلطة بمفاهيمه ومراكز عقيدته وإرادته 
وأنواع سلوكه » يكون بها نَجساً نجاسة مُعْلْظَةَ في ذات نفسه » حتى يتطهر منها 
بالإيمان والعمل الصالح والبعد عن كل سلوك شركيّ . 

إن الشركَ نجاسة معنویة فی الفكر والاعتقاد والإرادة والحُلوك والعاطفة 
وهو أقبحٌ وأشدٌ خطراً وضرراً من النجاسات المادية المغلظة» التي منها عَذرة 

لذلك وجَّه الله عرّ وجلّ للذين آمنوا النهي عن أن يُمَكْنُوا المشركين من أن 
يقرَبوا المسجد الحرام بعد العام الذي حجّ فيه المسلمون بقيادة أبي بكر رضي 
الله عنه » وبعَثٌ فيه الرسول ية علىّ بنَ أبي طالب رضي الله عنه ليُعلنَ على 
الناس يوم الحجٌ الأكبر أوائل سورة « براءة » ومنها هذه الایة . 

وقد أجاب الله عر وجل عما قد يخطر في بال المسلمين من أن هذا المنع 
قد يحرمُهِمْ من فوائد اقتصادية فاون عا بححٌ المشركين على عاداتهم 
الجاهلية » فقال تعالى : 

«.. . وَإِنْ قشم عة وف يفيك الله من موہ إن کا الک 
كيد 40 

لعيلة : الْفْقَرٌ والحاجة . 

ويظهر لنا أن الغاية من منع المشركين من الحج حماية الحرم المكي 
وحماية الشّمّك فيه من كل شرك » ومن كل كفر بالله عر وجل . 
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قول الله عز وجل في سورة [ التوبة/۹ مصحف/۱۱۳ نزول ] بشأن المنافقین 
الذين تخْلّفُوا اعن غزوة بوك متعلّلین بأعذار كاذبات : 

ف سيئر نه 1 ےُ ۾ لذا أنقكجشم إِلَيهمْ لِتَعْرضوأ وا عتم غر ا حم ا 
وَمَأْوَنهُمْ جَھَتَم جرا پا ڪاو يکي بوت € لفون آڪم لرضوا عن تم ف 
ترصوا عتم گے ال لا ری عَن اَمَو لفت 409 

في هذا النص وصّف الله عز وجل المنافقين بأنهمْ رجس » لأن نفاقهم 
أخرى » هي نجاسة النفاق » فَهُمْ نَجِسُونَ نجاسة مُركبةَ من خبیثتین مغلظتين 
كبيرتين » جعلتا ذاتَهُمُ الداخلية تتحول ماهيتها إلى نجاسة » ونجاستهم الفكرية 
والاعتقادية والخلقية والإرادية ذاتُ آثار قبيحة نَجِسَةَ في السلوك » ولا يصح 
لنجاستهم إلا الدَّرْكُ الأسفلٌ من النار . 

قول الله عز وجل في سورة [ التوبة/۹ مصحف/۱۱۳ نزول ] بشأن المنافقين 
.: 

وا مآ أَِلتَ سور ممتهم کن يشو ول سم زا وه یت اما ارت ١اا‏ 
ادم ایتا وهر سرود لا اما آآزیت ف قُلُوبهم کرک رادم رجْسًا إل 
رجسه م م ومانوا وهم سکلفروت لو 49 

أي : فزادّتِ المنافقین كفراً ونفاقاً مضاقيّن إلى ما لديهم منهما » وسَمَى 
الله كفرَهُمْ ونفاقهُم رجساً . 

أما زيادّة الرّجس فيهم فاتية بسبب أن التنزيل الجديد من القرآن يزيدٌهم عناداً 
وإصرارا وكراهية للدّين ٠‏ لما في التنزيل الجديد من تكاليف يكرهونها . 
ويضيقون بمسايرة المؤمنين في تطبيقهاء ولما قذ يشتمل عليه من فضّح لنفاقهم . 


١ 


کا المؤمنون فكل تنزیل حديد يزيدهم امانا بعناصر فكرية حديدلة » أو 
واف بات 6 وی جا وبراهرق بوانت عرل انس الإيمان › 


زا الین 
سے ےچ 
ری( 
استعراض التصوص التي فها فظنا ٠‏ ال والخبيث » 
تعريف الطيب والخبيث : 


الطيّب : هو في اللغة ماخلا من الأذى وَالْحَبّث » ومَنْ تَخَلَى عن 
الرذائل » وتحلَّى بالفضائل . 

والطيّبٌ : الطاهر . ومساکن طيّبة » أي : :طاهرة وة نة أي : 
دة سالك اللات > رما © آي + خلال :وري ظة بای :ل 
ناعمة لا تضرٌ ولا تُؤذي . وكلمةٌ طيبة » أي : حسنة جيدة لا باطل فيها ولا 
شر » مثل كلمة : لا إله إلا الله . وامرأة طيَبةً » أي ا 

الف التلكي ي هذه السا الفط ءال ةا ضا 


قول الله عز وجل في سورة [ الأعراف/۷ مصحف۳۹۷ نزول ] : 
یس مس مو سس جن حكدالك نصرف 
ےت 
Aula‏ لاخ ارا طقف أي : نقیة من 
الأخبّاث المفسدة ة للرَزْع > وھذہ الارض الطة هي مثال الطيبينَ والطيّبات من 
الإنس والجن . وجعل فيها أرضاً خبيثة » أي : رديئة فيها أخباثٌ مفسدة 
للزرع › أو لا تَسلح عناصرها للنبات ٠»‏ والأرض الخبيثة إذا خرج فيها النبات 


100 


في بعض الأحيان فإنه لا يخرج إلا نکدا أي : ا وغير سوي ؛ وهذه 
الأرض الخبیثة هى مثال الخبيثين والخبیثات من الإنس والجن . 


قول الله عز وجل في سورة [ البقرة/۲ مصحف/۸۷ نزول ] : 


ہے 0 سہےے۔ لم و ں ص رم خخ ا عط ر م 
« یتایھا اين ءامنوا أَنَضِهُوأ من طيْبَتِ مَاکَمَبَٹُم وم E‏ می جما لَكم من ) 2 لا 
عي SA € or‏ غ 


ہے 97۹ػِ' سے 1ى کے للر» ےے 
تَمَمَّمُوأ الخٍیٹ مه تنفقون وَلستم يعَانِذِ دیو إل أن تا یڈ اکا أن أ 


فى هذه الاية وصّفَ الله عرّ وجل الأشياء الجيّدة الصالحة من الماكل 
والمشارب والملابس والأثاث بأنها طيبة ء ووصف الأشياء الرديئة أو الفاسدة 
منها بأنها خبیثة » وقال تعالى بشأنها : $ ولا تَيَكَمُوا الخبيتٌ منه تُتفقونَ € : 
أي : ولا تقصدوا الخبيث من أموالكم فتَحْصُوهُ بأن تُنفقوا منه » دون أن تُْفقُوا 
من طيّبات ما كسبْتُمْ » أمَا إذا كان مختلطاً ضمن الطيّب الْجيّد فلا مانع من 
الإنفاق منه بشكل عامٌ مختلط » لأن الأشياء غالبا ما يختلط فيها الجيّد 
والرّديء . 

دل على إرادة تخصيص الخبيث بالإنفاق منه عبارة : « ولا تَيكَمُو 
لعي و بم ہی سر یا ار ارہ 
« من تنفقون ) . 


قولہ تعالى  :‏ وَلَسْتُمْ بأخيه إلا أن تغْمضوا فيه 4 : أي لو 
الا واضطرِرْتُمْ ان تَأخذُوا | الرّدىء فإ فإنَكُمْ لا تأخذونه إل في حالة إغماض 


أعیكُمْ عن رؤيته كراهية له ٠ ENE‏ والعينْ تغمض للكراهية . 
النص الثالث : 
قول الله عر وجل في سورة [ آل عمران/ مصحف/89 نزول ] خطابا 
للمؤمنين : 


لمك 


< 565 اک ی العم عل سا أي عه حق ي نیک ين الي . . . 468 


أي : ما كان الله ا ا النعمة والرخاء والعزة دون أن 
يُعرّضهم لامتحان شديد على نفوسهم ؛ بالمصائب والبأسّاء والضرّاء » وأن 
يُطَوْلَ أمدّ هذا الامتحان حتى یمیزٌ الخبيثٌ » وهم الذين لا يُطيعُون ربهم ء ولا 
يصبرون على الابتلاء الذي يخالف أهواءهم وشهواتهم ورغباتهم ء من الطيّب ء 
وهم الذين يُطيعون ربهم ويصبرون ابتغاء مرضاته » ولو خالف الابتلاءُ أهواءهم 
وشهواتهم ورغباتهم . 

وللا كنُمْ أيها المخاطبونَ من المؤمنين في تاريخ البشریَة فال سَنَة الله لا بد 
أنْ تُجْرَى عَليْكُمْ كما أجرامًا على كل المؤمنينَ من قَبْلِكُمْ » وسيُجْريها على كل 
الْمُؤْمِنِينَ من بعدكُم . 

هذا ما دَلَ عليه وضع لفظ ا المؤمنين € بدَلَ ضمير المخاطبين ء إِذْ كان 
الظاهر أن يقول لهم : ما كان الله ليذْركمْ على ما أَنْثُمْ عَلَيْ 

ولكن لما كانت هذه سه سُبحانه وتعالى في جميع المؤمنين السابقين 
والأحقين قال تعالى: ما كان الله لِيدَر الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا نم عَلَيْهِ 4 ویُمکن أن 
قَدّرَ العبارة قبل المحاذيف بما يلي : ما كان الله ليذ المؤمنین على مثل ما أنتم 

عليه ویڈرَکم وأئٹمْ من المؤمنين على ماأنتم عليه دون أن يبتليَهُم ويبتليكم 
بالمكاره والسيئات» حتى تتكشّفَ وال وأحوالكُم؛ قمر الخ من الطب 


وفي هذا النص نلاحظ أن الله عز وجل وصف ذا الدوافع إلى فعل السيئات 
بالخبيث ¢ وذا الدوافع إلى فعل الصالحات بالطيب > لأن الدوافع إلى 7 
السيئات هي من فئة النجاسات ٠‏ بخلاف الدوافع إلى فعل الصالحات فهى من 
فئة الطاهرات . 

النص الرابع 


قول الله عز وجل في سورة [ النساء/٤‏ مصحف/۲ ۹ نزول ] : 


۷ 


رکا لبت اموچ وك بداوا یت اليب ول كوا نوع نو کان حو 
02> 
أي : ولا تأخذوا الطيّب ( وهو الجيّد الصالح ) من أموال اليتامى وتضعوا 
بدلّهُ الخبیث ( وهو الرديء أو الفاسد ) من أموالكم » مُستغلّین ولايتكم على 
أموالهم » باعتبارهمْ صغاراً غير مؤهّلين لاستلام أموالهم وحمايتها ء والقيام 
بشؤونها ء إدارةً وحفظاً وتصرّفاً . ۱ 
فوصف الله عر وجل الرّديءَ والفاسد من الأموال بالخبيث ؛ لأن ماهو 
مكروه للنفوس يشبه الأمورَ المستقذرة لديها » ووصف الله الجيّد الصالح 
بالطيب ء لأنه من فئة ما هو مرغوب فيه ٠‏ كالطاهرات النظيفات . 


قول الله عز وجل في سورة [ المائدة/۵ مصحف/7١١‏ نزول ] : 


5 
سس و 


ما عل اَلرَسُول إلا ابع واه بعلم ما دود وما تشون 6 قُل لا ستو الْحَرِيتٌ 
ولیب وو آغجبک كه یٹ اموا لله يتأؤي الألبني لمکم نیرت ©4 

أي : فما يدي الإنسان من عَمّل وما يخفى من عَمّل » حتّی ما يُخفيه من 
نيه صالحة أو سيئة » أو مشاعر حسنة كحت الحَق وأهله › أو مشاعر سيئة 
كالحسّد الذميم » وكراهية الحق وإرادة الشر ء فإن الله يعَلّمُه » فمنْهُ خبيث ء 

ویفتتن بعض الناس بكثرة أعداد الخبيث » لكثرة أعداد الكافرين أو 
جماهير الفاسقين والظالمين ؛ وكثرة توالد الخنازیر التي تجعل من يربيهبا لاكلي 
لحومها ذا ثراء سَريع » وعلى ذي البصيرة أن يقول له : 

« لا يسوي الخبيث والظیب ولو أعجبك رہ اليك » . 

هذه الجملة البديعة تُقَدّم قاعدة كليّة من قواعد الوجود » فكثزة الخبيث 
ولو كانت بأعداد الناس جمیعاً إلا واحدا هو الطیب وحدَہ فإنِهُم لا یستوون 


10۸ 


معه » بل يظلَّ هو الراجح الممتازٌ بفضائله وطهارته » وهم مهما بلغت أعدادهم 
كالأصفار الساقطة التي ليس لها وزن ولا قيمة » وقد كان إبراهيم عليه السلام 
أمَةَ وَحْدَهُ » وكان راجحا على کل أهلٍ زمانه . 

ولمّا كانت الأعمال الصالحة التي يتقي بها المؤمنون عقاب الله وعذابه هي 
من فئة ماهو طيّب طاهر » ولمّا كانت الأعمال القبيحة السيّئة التي يتقي 
المؤمنون بتركها عقاب الله وعذابه هي من فئة ما هو خبيث نجس » وكانت هذه 
التقوى بفعل القسم الأول وترْك القسم الثاني من اختيارات ار الألباب الذين 
يَجزيهم الله بالفلاح » قال الله عز وجل في خاتمة النص : 

<. . . انمو اک کا الأب لعل تفيخورت ©) 

أي : فاعملوا یا أصحاب العقول الواعية الدَرّاكة الأعمال الطَيّبَة 
الصالحة » واتركوا الأعمال الخبیثة السيئة راجين أن تُحقَقُوا لأنفسكم النجاة من 
عذاب الله » والظفرَ بجئات النعيم وسعادة الدارين 


النص السادس : 
جوا ںاہ او مصحف/88 نزول ] : 


ےت کت ل تار O‏ اح اق ای 2ئ اکس کت 


Ca‏ ياه 


An 


الیب بك ا تی سخۂ جنا تنما ى جما ار کا 
اكيوب 46۵ 

أي : والّذين كفروا يُحْشْرُون يوم القيامة إلى جهة جهنّم » وفي المقابل 
يُخشر المؤمنون إلى جهة الجنّة » والغرض من هذا أن يميز الله عرّ وجلّ الخبیثٌ 
وهم الكافرون » من الطيّب وهم المؤمنون . 

وبعد حشر الكافرين إلى جهة جهنّم يجعل الله الخبيث بعضة على بَعْضٍ ء 
فيركمه جميعاً كركام القمامات القذرات النجسات » فيجعلهُ في جهنم » أولئكَ 
البعَداء عن رحمة الله هم الخاسرون الذين خسروا سعادّتهم وخسروا کل شيءٍ . 


۱0۹ 


فهم يتَقَلَبُونَ في عذاب جهنم وعذاب الخسران . 

النص السابع : 

قول الله عز وجل في سورة [ النور/٤۲‏ مصحف/7١٠‏ نزول ] : 

و لبت كينت وليشت حبست وَاليبَتُ لطبي الَو الطب 
اتک ا ااه لهم مَعِفرہ ورِزف كرير (46 

فى هذا النص وصف الله عر وجل الزانيات بالخبیثات ‏ ووصف الزانین 
بالخبيثين > لأ الزّنا نجاسة في السلوك وفي الإرادة ومطامع النفس » ووصف 
العفيفات والعفيفينَ عن الرّنا بالطيّبات والطيبين » لأنْ العفة عن الرّنا طهارة فى 
السلوك وفي الإرادة وشرف النفس . ۱ 

أولئك مَبرؤون مما يقولون : أي : الطيبات والطيّبون مبرّؤون مما يَقُذْفْهُمْ 
به المفترون الأفاكون . 

النص الثامن : 

ہر رر رہ 

اہ تر کیک صرب الہ مک کیک یہ و يت مها ف 
الس © زق اک ع ان ا درك أ الات بوي ا 
ترحكرورت لاک ومََل َة ية كَتجَرَوَْ َة جت من قوق آل رض ما لھا ین 
رار > 

اجُئََثْ دا : قطعث . 

مالها من قرار : أي : مالها من 

وي 
دلالة على معان طهارّة شريفة » ووصف بعض الکلام بأنه خبیث لما فية من 
دلالة على معان قذَرَة باطلة خسيسة . 

فمن أمثلة الكلام الطيّب كلمة : د لا إله إلا الله » التي -يقولها المؤمن 


کچ 


سو شر یر یس عقر و سیت 
الله في إلهيته أم” حَقّ لا شك فيه » وهذا الح يتعلق بالله الخالق البارىء 
المضور رت الصارات: والأرض> وإعلاتها تعثر عنح مات قانلھا افارت 
المستقر في قلبه ء وفروغ هذه الكلمة وهي أنواع وصور التطبيقات الإسلامية في 
سلوك المؤمن فروعٌ ممتدّة في سماء حياته » فهي كشجرة طيبة » أصلّها « أي : 
جذرها » ثابت في الأرض > وفروعها منتشرة في السماء » أي : فوق الأرض 
A TE‏ 

ومن أمثلة الكلام الخبيث كلمة الكفر والعياذ بالله منها » فهي كلمة ليسَ 
لها أصلّ ثابتٌ ‏ إذ هي مُبايئَة ومُناقضةً للحقٌ » وليس لها أصلّ ثابت في نفس 
الكافر وقلبه » لأنها لا تعتمدُ على حُبجََةِ صحيحة » وفروعٌ هذه الكلمة وهي 
أنواعٌ السلوك الفاسقٍ والفاجر المنحرف عن صراط اللہ فروعٌ هابطة إلى مواطن 
القذارات » فهي كشجرة خبيثة مقطوعة من فوق الأرض ليس لها جذر » وذات 
فروع شائكة » وثمرات سامّات ضارّات ساقطات على الأرض وفي الأوحال . 

النص التاسع : 

قول الله عز وجل في سورة [ الأعراف/۷ مصحف/۳۹ نزول ] في حكاية 
خطابه لموسى عليه السلام مبشرا بالرسول محمد كلل : 

«... وري وَىیعت گل سيو سا ڪا لین يمون ويُؤؤت الرَكَرةَ 
وین هم بايطا بوثو € الدب يتبعوت رسو 1 ال الأ الى تیوک ۂ منوب 
مذ ن ار والافيل اف الود ولق عن اام و ا 
الطيبَتِ ورم عليه م الحَبیك ليك تو عنقم برخ الال الى ا 


اديت اا پو ہے ےو مو پا واکبکوا الور ) اَی رل معت لتك هم 
سيمت 49 


جاء في هذا النص الذي تضمَّنَ البشارة بالرسول محمد ي أ نه يحل لهم 


لطیباتِ ويحرّم عليهم الخبائث ای : يبِيَنُ لهم أن الله قد أَحَلٌ لهم من الماكل 


١1١ 


الطيباتٌ : هى الطاهرات التى لا ضرر فيها ولا أذىّ . 

الخبائث : هي النَّحِسَاتٌ والقذرات التي فيها ضرر لهم في أجسادهم أو 
عقولهم أو نفوسهم أو دينهم . 

قول الله عز وجل في سورة [ الأنبیاء/١۲‏ مصحف/۷۳ نزول ] : 

« ولوا ءائیننة کا وعلما وه یب التب القی كانت مل اكيت إِتهْمْ 
کانوا قوم سۆ و فَنسِقِينَ )> 

فوصّفَ الله عر وجل في هذه الاية أعمال قوم لوط القبيحة الفاحشة ومنها 
إتيان الذكران من العالمين بأنها خبائث » وهى من فثة النجاسات والْقذاراتِ فى 
الأعمال » وهى غالبا مصحوبة بنجاسات وقذارات ماديّة . 


یں ¥ ¥ 
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القصل اَامِس 
الربوبیّة والعبوديّة والألوهيّة 


وفيه ثلاث فقرات : 
١ (‏ ) الربوبية . 


( ۲ ) العبودية . 
)٣ (‏ الألوهية . 


۹1۳ 


)١( 
الوبُوبية‎ 

الرُبوبيّة : اسم مصوغ للدّلالة على الصفات التي يتّصفٌ بها الرب الخالق 
جل جلاله » أي : الصفات التي ثُمَهُمْ من معنى كونه رَبَآ كما سيأتي في معنى 
كلمة « الرّت »© . 

و احا اب سا ا . قال لغةَ : رب فلان 
الولَد أو الصبِيّ أو المُهِرَ مثلا يَرْبهُ ربا . كما يقال : ربّاه يُربّيه تربية . وكما 
کال ار ارس 

فكلمات : ١الرّبٌ‏ - والتربية - والتَّرْبيبِ » مصادر لأفعال مختلفة في 
صيّغِها ومعناها واحد » وهو الإنشاء المتدرّج للشيء حي كان أو غير ذي حياة ء 
وتَعَهّدٌ الشيء حالا فحالا » وطورا فطورا » بحسب فطرته واستعداداته » فيشمل 
هذا التعهد بعموم معناه التغذیةء والتنمية» والإرشادء والإصلاح» والتقويم. 
والحفظ » والرعاية » والتأديب ؛ والتهذيب ٠‏ والتعليم إذا كان المُربّى يحتاج 
تأديباً أو تھذیباً أو تعلیماً ٠‏ ويشمَل الإمداد المستمرّ بما يحتاج إليه لبقائه 
وسلامته » إلى غير ذلك من مفاهيم يدركها الباحثون في مجالات التربية 
والتعليم . 

وهذه التربية تتناول الأحياء والنباتات والأشياء غير ذات الحياة » من کل 
ما يحتاج لبقائه أو سلامته تعهّدا وإمداداً » أو رعاية وحفظاً . 


ثم استعير ت كلمة « الب » من المصدرية إلى اسم الفاعل › فصارت 


110٥ 


تطلق كلمة « الرب © د بمعنى ١‏ المربي 
ونظرا إلى معنى التربية ولوازمها أطلقت كلمة ٠‏ الرّب » في لسان العرب 
على معان كثيرة ء منها : ہ المَلك - الأمير ير - السیّد المطاع - مالك الشيء أو 
مستحقه ( فرب كل شيء مالكه أو مستحقه ) - المدبّر - الق ت0 
یت سس اسیو سو یں ی عله سیر بعد بحم 
ضمن المفهوم العام للتربية . 


ولمّا كانت التربية الحققية لكل شيءٍ في الوجود سوى الله عز وجل » سواء 
بخلقه ابتداء أو بمتابعة بقائه وإمداده ورعايته وتنميته دواماً صفة من صفات الله 
عز وجل كان سبحانه هو رَبَ العالمين » ورّبّ كل شيءِ . 

ولهذا جاء وصفهُ في القرآن المجيد بأنه : « رَبٌ العالمين - ورَتُ كل 
شيء - ور السماوات والأرض ون حازم الل و الما العظيم - 
ورب الشُغرَى ( نجم كان يُعبَدُ في الجاهلية ) - ورب المشرق والمغرب - ورب 
المشرقين والمغربين - ورب المشارق والمغارب - ورب الْمَلّق - وربٌ الناس - 
وربٌ البيت ( أي : الكعبة المشرفة)». 

فالرّبوبية هي الوصف الجامع لکل صفات الله ذات العلاقة والأثر في 
مخلوقاته » واسم ١‏ الرّبّ » هو الاسم الدَال على كل هذه الصفات . 

وهنا نلاحظ أن الله جل جلاله قد اختار بعلمه وحكمته لعمليات خلقه 
وإبداعه لمخلوقاته » وهيمنته على كل ما خَلّق بدءا ودواماً أن يكون على نظام 
التربية التي سبق شرح معانيها > لا على نظام الخلق دفعة واحدة » ثم ترك 
المخلوق يسير وفق البرنامج الموضوع له ء دون إمداد ورعاية وحفظ وتعهد من 
خالقه » بل خلق الخلق وفق نظام لا يستغني فيه عن خالقه طرفة عين » ولا أقلّ 
من ذلك » في كل صغير وكبير من ذاته ومن صفاته » فلو رفع إمدادہ یی'کونہ 
وإمساكة له في الوجود خلال أقصر زمن لعادّت الموجودات إلى أضلها وهو 
العدم ء هذا النظام هو نظام التربية › فلل عز وجل الرّبوبية_المستمرة التي 


١11 


لا تنقطع › والمؤثرة بکل شيءٍ في الكون من غيبيّ ومشهود › مادی 


ومعلوي . 
دل على هذه الحقيقة قول الله عز وجل في سورة [ فاطر/7ه مصحف/ 57 
نزول ] : 


« لن لله بم لسوت والارض أن ترولا وکین الا إن مس كه مان این بعرو 
ِنَم کان حَلِيمًا عَمُورا > 
فالله عز وجل فى ربوبيته لكونه المستمرة بل" انقطاع لا تأخذه سن ولا 
الوجود مهما صخر » وكبير مهما كبر وعظم . 
لهذا فالله وحده هو رب العالمين › ورب 0 شیء > وهو المالك 
والمّلكُ » والسيّد الذي يجب أن يُطاع ء والإله المستّحقٌ أن يُعبّد دُونَ سواه . 
فإذا أطلقت كلمة « الرّبَ » لم یجز أن یراد بها غير الله عر وجل . 
ولملاحظة معنی الخلق والتربية المستمرة في كلمة « الت » جاء معنی 
کون الله مَلكا للناس ؛ ومعنى كونه إلها للناس بحكم المُرتبين على معنى كلمة 
الب » فى سورة [الناس/ ١١5‏ مصحف/ ۲۱ نزول] فقال تعالى فيها: 
قل ارد يرت آلکایں میت اگاس © کہ اگاس 4۵ 
فمن كان هو الرب كان هو المّلكٌ وكان هو الإله حتماً . 
أسماء الله الحسنى التي تدلٌ على عناصر ربوبيّة الرب جل جلاله . 
إن صفات رُيُوبِيَة الرّبَ جل وعلا تدك عليها أسماء الله الحسنى ذوات 


التعلق بشيء من الكون ضمن مفهوم مامن مفاهيم التربية » كالأسماء 
التالية : 


- الخالق - الرازق - الرحمن الرحيم - الْمَلك - المهيمن - العزيز - الجبار‎ ٥ 
- البارئ - المصور - العفو - الغفار - الغفور - القهار - الوهاب - الفتاح - العليم‎ 
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القابض الباسط - الخافض الرافع - المعزٌ المذل - السميع البصير - الحكم 
العدل - اللطيف الخبير - الحليم الصبور - الحميد الشكور - الحفيظ - المغيث - 
الرقيب - الحسيب - الْمُجيب - الحكيم - الودود - الباعث - الشهيد - الوكيل - 
الوليّ - المحصي - المبدى المعيد - المحبي الممیت - القادر المقتدر - المقدم 
المؤخر - ابر - التوّاب - المنتقم - الرؤوف - مالك الملك - المقسط - الجامع - 
المانع - المغني - الضار النافع - الهادي البديع » 

هذه الأسماء وأشباهها تدخل تحت مفهوم كلمة « الرّبَ » لأن الله عر وجل 
يتصرّف بمخلوقاته ويعاءلها من خلال اتصافه بما تدلٌّ عليه هذه الأسماء 
الحسنى » فربُوبيَتُه لها تشتمل على كل معانيها . 

سی جل وعلا ربا خالقاً يَخْلق وفق نظام التربية الذي اختاره لعملیّات 

> وبكونه 7 رَازقا يمد مخلوقاته بأرزاقها . ويكونه ا رحمانا حا 
7 مَربوبیه برحمته » وهو بسلطانه على مربوبيه مالِکهُمْ ومَلكَهُمْ والمھیمن 
عليهم » وهو بكونه رَبَآً خالقا لا بد أن يكون قادرا مقتدرا عزيزا يفعل ما يشاء 
ويختار - وهو بكونه رَبَآ يغفر ويعفو عن المذنبين › ویراقب ويحاسب ٠»‏ ويحكمٌ 
بالعدل وينتقم > ويجيب سؤال السائلين » ويحبي ويميت ٠»‏ ويبعث ليوم 
الحساب ... وهكذا إلى سائر الأسماء التي تقتضيها مفاهيم رُبوبيّته لخلقه 


ص 


e 


وبهذا ظهر لنا أن الرُبوبيّة التى تَدُلَّ عليها لفظة « الدب » إحدى أسماء الله 
الكلية العامة » التى تنضوي تحتها أسماء حسنى كثيرة » هى الصفة التى تجعل 
من ۳ تعلق به عدا , 

فاللانس والجن والملائكة وکل کائن جي مدرك جمیعَھِمْ عباد الله © 
مار كول كه 4 مُحاطونٌ إحاطة غتاملة بر بوبه جل وعاح. 


ع« ٣٭د‏ 
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العبودية 


العبد : في اللغة هو الرقيق المملوك ؛ ومن المعلوم بداهة أن من حق 
المالك على العبد الرقيق المملوك أن يقوم بخدمته » وأن يطيع أوامره ونواهيه . 


فالعبودية في مفاهيم الناس تقتضي حق المالك على مملوكه بأن يقوم 
بخدمته على مراده »> ويطيعه في أوامره ونواهيه وکل مطالبه منه» مما 


ولمّا كان الناسٌ جمیعاً مخلوقين لله » ومربوبین له دواماً » كانوا جميعا 
مملوكين له » فيجب عليهم بداهة طاعثّهُ في أوامره ونواهيه » والتقرُب إليه 
بمحابہ ومراضيه » لحقّ الْمِلَكِ » وحَنٌ الإمداد بالتّعم الكثيرة الظاهرة والباطنة 
التي لا تنقطع ما داموا في الحياة » وفي الوجود ولو بعد انفصال الروح عن 
النفس والجسد . 

هذه مفاهيم أوَلیَة عامّة لمعنى العبودية » فإذا دَقَّقْنا النظر وجدنا أن من 
البَدَهىٌّ أن يكون المخلوقٌ عبداً مملوكاً لخالقه » فكيف به إذا كان لا بقاء لذاته 
ولا لصفاته إلا بإبقاء الخالق الرب له في الوجود . ولا قدرة له ولا حول إلا 
به » ولا رزق ولا صحة ولا حياة ولا أمنّ إلا بإمداد منه » ولا عِلمَ ولا فَھمَ له 
إلا بعطاءات الله له ومعونته » وهكذا إلى كل خليّة من خلاياه » وكلّ حركة 
ظاهرة أو باطنة من حركاته » وكل خاطرة من خواطره » وعاطفة من عواطفه 
ولذة من لذاته . 

إن رُيُوبّة الله لنا لم تدع فينا ذرّةَ من الذرات المادّيّة والمعنويّة ولا أصغر 
خارجة عن سُلطانھا ومَدّدِھا وعطاءاتها وسائر وجوه تربيتها » في كلّ لحظة من 
لحظات وجودها . 
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وعلاقة الأكوان كلها بالله عز وجل هي علاقة مَرْبُوبٍ برَبٌ » ولكل مَرَبّوب 
من هذه الأكوان علائقٌ عبودية جبْريّة موصولة بأسماء الله الحسنى ذوات التأثير 
فيه من عموم الأسماء التي تدخل تحت مفهوم الرّبّ ١‏ 
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العبودية الجبرية والعبودية الاختيارية 
من أصول المفاهيم الاعتقادية في ركن القضاء والقدر ء أحد أركان 
الإيمان » أن الناس في حياتهم واقعون ضمن نوعين من خطوط حركة الوجود 
والحياة : 
النوع الأول : ما هم فيه مجبورون لا سلطان لإراداتهم عليه مطلقاً » وهو 
خارج عن حدود مسؤولياتهم التكليفيّة والجزائية 4 مثل * « أصل وجودهم - 
نموّ أجسادهم - حركة خلاياهم - القبض والبسط في قلوبهم - الأعمال العجيبة 


المدهشة التي تقوم بها أجهزة الكبد والطحال والرئة والكلى والأمعاء 
والأعصاب - وغير ذلك » 1 


فكل ما يجري للناس أو على الناس مما يحبّون أو مما يكرهون ضمن 
خطوط هذا النوع يتمّ دون توسّط إراداتهم فيه » وهو يخضع لسلطان قضاء الله 
وقدّره بصورة مباشرة » ولو كان بعضه استجابة من الله عز وجل لدعاء عباده › 
أو تربية وتأديباً » أو ابتلاءً لهم » أو جزاءً بثواب أو عقاب ء إِذْ إرادة العباد لا 
تملك منه شيئا » بل هو يم بتقدير الله وتدبيره وقضائه وخلقه . 


والناس في هذا النوع عبيدٌ لله الت جل جلالَهُ عُبودية جبرية » كسائر 
الكائنات المجبورة فى الكون التى لا تملك فى مسيرتها فى الوجود إرادة ما . 

النجوم والكواكب والمجرّات تسير مسیراً جبرياً » والذرّاتثُ في حَرَكاتها 
سر سے آحر تا والخلایا فی الأحيناة ضر سے ا تنآ والنباتات على 
اختلافها نماءً وذْبُولاً ونهاية تسير مَسیراً جبرياً ء والأحياء غير المريدة تسیر 


1۷۰ 


ضمن غرائزها مَسیرا جبرياء وقوانين الطبيعة في كل عناصرها تسير مسيرا جبريا . 

ولیس شيء في الوجود يسير في حركاته مَسیرا جبريا هو مسؤول عما هو 
ويفهم حدود المسؤوليات . 

ولا يستطيع الكائن المجبورٌ التحرّرَ من عبوديته الجبرية بوجه من الوجوه . 

النوع الثاني : ما یکون الناس فيه ذوي إرادات حرّة »> ويكون لاراداتھم 
سلطانٌ عليه بتقدیر الله » كالأعمال والحركات الظاهرة والباطنة التى إذا أرادوا 
عَمِلُوها وإذا لم يُرِيدُوا لم يعمَلُوها . 

مثل حركات الأيدي والأرجل في أفعالها الإرادية » وفتح الأجفان 
وعَمْضها بالإرادة » وشُرْب الشراب وأكل الطعام ونْطق الكلام بتوجيه الإرادة ء 
ول یڑ التفكير لبخت مر ضوع بر یت ہس إراديًاً لمحبّة شيءٍ ما . 
أو كراهية شيءٍ ما ء وعَقْدِ نة وتحدید قصدٍ من عمّل ما بحركة إراديّة داخلية ء 
إلى غير هذه الأشياء مما يخضع لسلطان الإرادة التي مها الخالق بتقدیرہ 
وقضائه حرّيّة اتخاذ مُراد ما ء من احتمالين فأكثر يستطيع الإنسان أن يختاره 
ویحذدہ ويعمل لتحقيقه . 

وع تحدينالخراد يجيد الإنسان رانا مر ميات فى ا وف الکرت 
من حوله » قد سخرها الرّبٌ بتقديره الحكيم وقضائه النافذ لذوي الإرادات 
الحرّة» حتى یتَّخڈُوا منها ما يُحققون به مراداتهم . 

هذه المسخرات في ذات المخلوق الحي المريد » وفي الكون من حوله قد 
سخرها العليم الحكيم القدير الربٌ جل وعلا بقضائه وقدره » ليمتحنه في 
ظروف الحياة الدنيا » فهى تطيعه بخلق الله وتقديره ضمْنَ قوانينها وأنظمتها › 
إذا أَحْسَنَ اشتخدام مَفاتيحها التي جعلها الله لها » وأحسنّ جمع العناصر التي 
تحتاج جمعاً وتأليفا لتحقيق الغاية منها » وأحسنّ تفريق العناصر التى يتطلّبُ 
E‏ قى الغا مها فرشا 
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مثلاً : من أحسَنَ استخراج الفط وتصفيته وتمييز بعضه من بعض › 
وأحسن صنع المكنات الحديدية الالية 3 وأحسن استخدامها › وأحسن استخدام 
كثير من الموادٌ المختلفة فى الكون لصناعة طائرة » وأحسّنّ قيادتها » طارت به 
في وت مر رھت 

نر فمنحة الورادة الحرّة » و تسححير ير المسخرات › قد كان a‏ حکمة 
الرب العلتب القدير الحكيم - لغاية امتحان وت وكذلك الجن في ظروف 
هذه الحياة الدنیاء وبعد الامتحان یکون الحسابُ ثم الجزاء بالعدل أو 
بالفضل ؛ فی ظروف حياة خالدة لا نهاية لها ولا فناءً فيها . 

وهنا نتساءل : ما هو المطلوبٌ من الممتحن في رحْلة امتحانه خلال المدَّة 
المقدّرة لبقائه في الامتحان » وهي الزمن المقرّر لتكليفه من عَمْرہ المقڈر له في 
هذه الحياة اليا ؟ 

والحواب : أن تی عبوديته الاختيارية لربه فيما مَنح إرادتة الحرّة من 
سُلطة على المسخّرات له فی ذاته » وفى الكون من حوله . 

هذه « العبودية الاختيارية » هي التي دل عليها قول الله عر وجل في سورة 
[ الذاريات/١‏ 0 مصحف/1۷ نزول ] : 

« وَمَاسَلَتَتُ لفن والونى إلا يدود >4 

فبالعبوديّة ایا افا الما اف اف تاف لق مه 
إرادة خرّة » وما سخَّرَ له بتقديره وقضائه وخلقه من مُسخراتِ تطيعه في 
الكون . إذا التزم بقوانينها وأنظمتها الجبريّة » وأحسن استخدام مفاتيحها . 

أما مَن رفض هذه ١‏ العبودية الاختيارية » فإنه يكشف ہما اختار لنفسه فى 
رحلة امتحانه عن تمرده واستكباره على ربه ء بارئه مده بعطاءات ربوبيتة 6 
ويَدُلٌ ہما اختار لنفسه من سلوك على أنه ظلومٌ جَهولٌ » ليس أهلا للمنحة 
العظيمة التي منحه الله إيّاها ء وهي منحة الإرادة الحرة » ومنحة الشسَلّط على 
المسخرات في ذاته وفي ي الكون من حوله ء فحَسْبّه جهنم يساق إليها يوم الین ء 
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مجبورا مضطرا » لا قدرة له على دفع أو رفع أو نجاةٍ » ولا يملِكُ صَرْفاً ولا 
غدل إذا لا قدرة له على شيءٍ يصرف به عن نفسه العذاب ء ولا على شيء 
يبدل منه ما یُعادلٌ ما اس: سد بطل من عذانيه آلے الد . 


بهذا ظهر لنا الفرق بين العبودية الجبريّة للرب عز وجل وبين العبودية 
الاختيارية . 

وللعبودية الاختيارية مراتبُ ودرجاتٌ لكل مرتبة > وكمال العبودية 
الاختيارية يتحقق حينما يكون العابد في المجالات التي هو فيها ذو إرادة خرّة ذا 
أحوال اختياريّة مشابهة لأحوال المجالات التي هو فيها خاضع للعبودية 
الجبرية » حتى يظفر بأسمى درجات الْقرْبٍ من الرّبٌ الجليل . 

وتكون هذه العبودية بأن يُحمَق العبد بإرادته الحرّة معاني افتقاره لربوبية 
الرب له » وخضوعه لمالكيته › 7 لسلطانه » وطاعته لأوامره ونواهيه » 
وتقرّبه إليه بمحابه ومراضيه على ما شرَعٌ وأنزل على رسوله من تعاليم دينه الذي 
اصطفاه لعباده » ومُقابلة كل صفة تتعلق به من صفات الربوبية بما يلائمها من 
صفات العبودية . 


إن الرب الجليل الذي له كل كمالات الرُبوبية دواماً يُدْني عبِدَهُ إلى منازل 
القرب منه بمقدار ما يحقَّقٌ ضمنّ مستطاعه من عُبودیّة اختيارية . 


بهذا التحليل ندر ك أن مُمارسة 0" الإرادي في الأعمال الجسدية 
الظاهرة » والأعمال النفسية الباطنة » مما يحقق معاني العبودية الاختيارية أو 
شيئاً منها هو ما يُسمى ١‏ عبادّة العبد لربّه » . 


بعد البيان التحلیلیٌ السابق نستطيع أن تلخص تعریفاً لكل من العبوديّتين : 
العبودية الجبريّة : کون الكائن الحى عبدا مملوكا مَريُوباً لربّه > خاضعاً 
لتصاريف قضائه وقدره بالجبر » في كل ما يجري فيه مما يحبّ ومما یکره » من 
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کل ما لا يتصرّف فيه العبدٌ المملوك بإراداته الحرّة. 

وهذه العبودية الجبرية لا مسؤولية على العبد في شيءٍ مما يحصل بها 
وجوداً أو عدماً . 

العبوديّة الاختيارية : هي السلوك الإرادیٔ المحقّقّ لمطلوب الربٌ من عبده 
ولما يُرضيه منه على ما شرَعَ مع قصّد عبادته له وحده . 

وترتبط مسؤولية العبد المكلف بكل ما هو خاضع لإرادته الحرّة من سلوك 
ظاهر وباطن » إذ عليه فی كل ذلك أن يحققٌ عبوديتة الاختيارية باتباع ما شرع 
الرب له من سّلوك » ضمن حدود الإلزام أو الترغيب أو الإباحة . 

وأوّل هذه العبودية الاختيارية إيمانٌ العبد بربّه وبكمال صفاته » وبما 
أوجب على عباده أنْ يؤمنوا به من حقائق » وبکلٌ ما أنرّلَ من بيانات وشرائع 
ثبت لديهم صِحّة نسبتها عن الرسُول عن الوحي . 

وبعد الإيمان الكامل الصحيح يكون العبد مُطالباً في سلوكه الإراديّ الظاهر 
والباطن بالإسلام ٠‏ أي : بإعلان طاعته لربه المالك ٠‏ ومبايعته على الالتزام 
بالطاعة على مقدار الاستطاعة » وتتمٌ هذه المبايعة بإعلان الشهادتين » إذ 
العبوديةٌ من أوائل صفاتها إعلان العبد طاعيّهُ لسَيّده المالك » وبعد هذا يأتى 
تطبيق هذا الإعلان بالسلوك العملي ء وكان الرسول بي يُبايع أصحابَة على 
السّمع الطاعة في العسر واليّسر » والمَنشط والمكرّه ضمن حدود الاستطاعة . 

ومن أحقٌ بهذه الطاعة من الرب الذي لا تنقطع عن عباده عطاءات 
ربوبيته ؟! . 

والطاعة تكون بفعل ما أمر الله به أمرا إلزامیاً ورثّبَ على تركه العقوبة 
وبترك ما نهى الله عنه نهيآ إلزامياً ورتب على فعله العقوبة . 

ثم يأتي فوق الطاعة أفعال صالحة لم يُلزم الله بفعلها » ولكن يحب من 
عباده أن يفعلوها » ويثيبهم إذا فعلوها من أجله ؛ ولا يعاقبُهم على تركها إلا 
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بالحرمان من ثواب الفعل » وأفعال مكروهة لم يُلزم الله بتركها » ولكن يحب 
من عباده أن يتركوها » وَيَكِيبُهم إذا تركوها من أجله » ولا يُعاقبهم على فعلها . 
إلا بالحرمان من ثواب الترك . 

وهنا يظهر تسابق المتسابقين في مراضي الله للظفر بالقرب منه » والظفر 
بشرّف ونعمة محيّة الله على مقدار السَّبْق . 

وكمالٌ العبودية الاختيارية في العبد أن يكون عبداً لربّه على مقدار رُبوبية 
لله له . إلا أنَّ بُنُوعَ هذا الكمال أمرٌ عسيرٌ » ما دام في نفوس الناس عقباتٌ 
أهواء وشهوات وآلام ولَذّاتٍ » فأقربُ المتسابقين إلى الله أكنْرُهُمْ تحققاً بعبوديته 
لله المسايرة لعناصر رَبُوبیة الله له . وتتناقص الدرجات بمقدار التقصير في تطبيق 
عناصر العبودية لله عرّ وجل » إلا أن غفرانَ الله وعفوّه وصفحة E‏ مساعدة 
لبعض عباد الله الصالحين » حتى ينالوا كمال العبودية بفضل الله . 
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(۳( 
الألوهيّة 
قال ابن سيدة من أئمة اللغة : « الألوهية » هي العبادة » ويقال فيها : 
« ألوهةٌ وہ إِلَهّدٌ». 
وقال أهل اللّغة : « التألّهُ » هو التعيّد والتدسّك . و « التأليهُ » هو التعبيد . 
وقالوا : « إله » على وزن « فال » هو بمعنى « مفعول» أي : « مَألوه » 
بمعنى معبود » سواءً أكان معبودا بحقّ أو بباطل » فالإلَهُ هو المعبود . 
( انظر لسان العرب ) 
أقول : فإذا أردنا أن نصوغ مصدرا صناعیاً من كلمة « إله » بمعنى معبود 


قلنا « إلهئة » )۶ J)‏ « ألُوهية » إِذْ جاءت هذه الكلمة لغة بمعنی العبادة. 
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وكثيد من الناس يُطلقون كلمة ہ الله » بمعنى ١‏ الرَبٌّ » وهذا غلط ينشأ 
عنه عدة أغاليط لدى تفسير النصوص . فمعنى ١‏ لا إله إلا الله » لا معبود بحق 
إلا الله ¢ أو لا معبود يستحق أو يجوز أن يعد إلا الله ¢ أمَا الب فهو المتصف 
بصفات الربوبية التي سبق بيانها . 

فالّذين يعبّدون إِلَها أو آلهة من دون الله همْ على أصناف ثلائة 

الصنف الأول : الذين يُؤمنونَ بالله الرب العلیٗ الأعلى » ولا يعتقدون فيما 
يعبدون أو مَنْ يعبدون من دون الله مُشاركة لله في ربوبيّته > لا من مستوى الخلق 
ولا من مستويات دنيا ء كبعض تصَوٌّفِ في أحوال أهل الأرض ٠»‏ من رزقٍ 
وصحة وحَبَل وولادة وكون الجنين ذكرا أو سليما ونحو ذلك ؛ فهم غير 
مشركين في ربوبيّة الله عز وجل بحسب ما يذكرون . 

وأهل هذا الصنف مشركون شرك ألوهيّة فقط ( أي : شرك عبادة ) إذا كانوا 
صادقين في دعاواهم . 

ps‏ ۓ ببَعْض عناصر إلهيّة الله عر وجل ٠‏ إذا لا يوجد 
0 يستحقٌ أن يكون معبوداً سوی الله سبحانه وتعالى عن الشركاء » 
فالمعبودية ( أى ي : : الإلهية ) من خصائص الرثٌ الواحد الأحق : وعبادة غير الله 
مع عبادة الله إشراك في إلهيته الواحدة التي لا مُشارك له فيها . 

وكان بعض مشركي الجاهلية من هذا الصنف ؛ وتحدث الله عنهم بقوله في 
سورة [ الّمَر/۳۹ مصحف/09 نزول ] : 

© ألا لله الین اسنا س اوت اندُوا یٹ دونو ڑا لاء مانعبدش ہم الا لیقربوتاً إل 
کر زا إن لئ نکم بن ى تا شم فيه توت إن له ل بھی من مو کر 


لكنّنا إذا دققنا النّظرَ وجّدنا أن بعض مفاهيم الشرك في ربوبية الله داخلة 
على أهل هذا الصنف بدليل قول الله تعالى فى آخر الآية « إن الله لا يَهدي من 
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هو كاذبٌ كمّارٌ » أي : هم كاذبون في ادّعاء أنهم لا يعبدون شركاءهم إلا 
ليقرّبوهم إلى الله زلفى » ويحتمل أن يكونوا كاذبين في ادّعاء أن عبادة الملائكة 
أو غيرهم تقرّب إلى الله زلفى . 

الصنف الثاني : الذين يعتقدون أن من يعبدونهم من دون الله يشاركون الله 
في ربوبيته » ولو بالتصرّف في بعض أحوال العباد » دون بيان من الله أو إذن 

وأهل هذا الصنف مشركون في ربوبية الله عز وجل ؛ وشركهم أشذ وأقبح 
من شرك أهل الصنف الأول ٠‏ ويلزم عن هذا الشرك شرك في الألوهية أیضاً وفي 
الإلهية. 

وكفر هؤلاء هو كفرٌ جزئيٌ ببعض عناصر ربوبية الرب الخالق سبحانه 
وتعالى عمّا یشرکون » وشرك في إلهية الله » مع أن الله عز وجل واحد لا شريك 
له في ربوبيته ولا في إلهيته . 

وهنا نلاحظ أن معظم المشركين يعتقدون في شركائهم أَنْهُمْ ينفعونهم › 
ويدفعون الضرّر عنهم » أو ينزلون الضرر بخصومهم ؛ فهم من أهل هذا الصنف 
مشركون شركا في الربوبية وفي الإلهيّة معا . 

الصنف الثالث : الذين يعتقدون فيمن يعبدونهم أنهم هم الأرباب » وأنه 
فمنهم أهل التثنية ومنهم أهل التثليث » ومنهم من يُعَدَّدُونَ الأرباب فوق ذلك . 

وأهل هذا الصنف لهم أربابٌ يجعلونها مشتركة فيما بينها في الرُبوبية 
وتصاريفها فى الكون » وقد يجسّدونها فى أجساد ماذية ء أو يعتقدون أنها قد 
تحلّ فى أجساد مادّيّة » أو تظهر بصوّر بشريّة . 

وکفر هؤلاء كفر بكلٌ عناصر الرُبوبِيّة التي يختص بها الله عر وجل » إذ 
يتَحْذُون أرَبَابآ باطلة غير الله عزّ وجلّ » ويكفرون بالله الح كفرا من الدّرجة 
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القصوى وكف” هؤلاء يساوي كفر الملاحدة الماذيين الذين يجحدون وجود أيٍّ 
رَبّ لهذا الكون ؛ إنهم يجعلون المربوبين أرباباً . 

وعبادةٌ ھؤلاءِ كلها تكونُ لغير الله الذي لا رب غيره » ولا آله إلا هو ء لن 
الله عزٌ وجل لا يقبل في عبادته شركاً . 

وقد سار الإقناع الفكريٌ في القران المجيد لکل أصناف المشركين على 
أساس إقامة البراهين الدَالّة على أن الله عر وجل هو واحدٌ في ربُوبيته » مع بيان 
أن العبادة لا تكون إلا للرّبٌ » وذلك بمقتضى بديهة العقل » واللزوم الفكري ء 
فالعبادة حقٌ الدب وحده » ويما أن الربٌ واحد لا شريك له فهو الذي يجب أن 
يكون وحده هو الله ( أي : المعبود بلا شريك)”'' . 

ولدفع احتمال ادّعاء من يدعي أن الله أَمَرَ أو أذن بعبادة غَیْرہ جعلَ من 
أوائل عناصر رسالاته المنزلة على رُسّله نَهْيَهُ المشدّد عن عبادة غيره » وجعْله 
عبادّة غيره شركاً به وكفراً » ولو كانت هذه العبادة على سبيل الاحترام » أو 
إرادة التقرّب إلى الله بعبادة من يحبّهم الله »> وذلك لثلا تدخل مفاهيم الشرك 
بربوبيّة الله إلى أفكار الناس من مُنْرَلَقَ عِبادَة غيره . 
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)١(‏ انظر «الملحق السابع» من ملاحق كتاب «تدبر سورة الفرقان» لمؤلف هذا الكتاب ففية استعراض 
وتحليل لكل النصوص القرانية المتعلقة بعقيدة مشركي العرب حول توحيد«الزبوبية وتوحيد 
الإلهية . 
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الف لفصا السَادسن 
السّمع والطاعة 


وفيه مقولتان : 
المقولة الأولى : التحليل العام . 
المقولة الثانية : استعراض نصوص السّمع والطاعة بنظرات تدبرية . 
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المقولة الأولى : 
التحليل العامَ 

تكون مسيرة الدين الصحيح السّويَ في النفوس وفق الخطوات التاليات : 

الخطوة الأولى : 

هي النَظَرُ والتَفكُرٌُ في الكون وفي الأنفس وفي بيانات الدّين الإيمانية 
لمعرفة یقینیّاتِ الذین الكبرى بغية الاقتناع بها . 

الخطوة الثانية : 

عزم النّمس السّويّة التي تتّقي عقاب الله وترجو ثوابه الجزيل على التصديق 
الإرادی الداخليّ بأركان الإيمان وعناصرها التفصيليّة إذعانا وتسلیماً . 
الخطوة الثالثة : 

بعد الإيمان الصحيح الصادق الذي كان عن إرادة جازمة » يكون الدخول 
في الإسلام » بإعلان أن لا إِلّه إلا الله وأن محمّداً رسول الله . 

هذا الإعلان هو إشهارٌ وتسجيل للانتماء الإرادي إلى الأمّة الرّبانية بعد 
الإيمان بمبادئها الفكرية الاعتقادية العظمى » وعناصرها التفصيليّة » والتزامٌ 
بإسلام القيادة فى مسيرة الحياة لله الرب الخالق البارىء المحيى المميت المبتلى 
العيكابيت المجازي 3 ثم لرسوله المبلغ عن رب والمأذون من قبله بتو جيه 
الأمر والنهي . وبقيادة مسير 6 الذين امنوا وأسلمواء ثم لمن يوم مسیر تھا على 
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صراط الله وسنة رسوله من خلفائه الراشدين» فأئمة المتقین المتحققين بالصفات 
المؤهلة للإمامة في توالي العصور. 
الخطوة الرابعة : 

وبعد الإيمان الصحيح الصادق » والإسلام الصحيح الصادق تأتي خطوة 
والوصاياء المنزّلة من عند الله؛ أو الموجّهة من قبّل رسول الله أو الموجّهّة من 
قبل أولياء الأمر المأذونين بتوجيه الأوامر والنواهي بشرط التزامهمٌ بطاعة الله 
ورسوله وعدم معصيتهما فيما يأمرون به وينهون عنه » وفيما يُصدّرون من 
أحكام وقرارات . 
وتَمَهُّم الأقوال الصادرة بها تَمَهُماً يتم به مَعرفةً المطلوب بها » سواءٌ أكان 
المطلوبُ ذا حكمة ظاهرة مُذركة أم لم يكن ذا حكمة ظاهرة مُذركة ء فالإسلام 
والانتماء لحزب الله يستلزمان تهيئة النفس دواماً لتلقی الأوامر والنواهي 
والوصايا » وتفهمها ومعرفة المطلوب بها . 

ولا يحتاج هذا الأمر إلى أكثر من توجيه السَّمْع لاستماع التكليف . وفهم 
الكلام الذي اشتمل على التكليف » باستثناء ما كان من أولياء الأمور بعد الله 
ورسوله فلا بُدَّ من عرضه على أوامر الله ورسوله ووصاياهما ء فإذا كان فيه 
معصية لله أو معصية لرسوله كان مرفوضاًء إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» 
أمَا الرسول فمعصوم بعصمة الله له عن توجيه ما فيه معصية لله عر وجل . 

ومن شأن المؤمن الصادق أن يُعلنَ سَمْعَهُ للأوامر والنواهي وتفهّمه لھا 
وأن يكون صادقا . 

الخطوة الخامسة : 

وبعد الإيمان الصحيح الصادق . والإسلام الصحيح الصادق . والسَّمع 
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الواعي الذي اقترن بفهم مضمون الكلام المسموع ؛ يكون إعلان الطاعة تعبيراً 
عن استعداد النفس من عمقها لتنفيذ الأوامر والنواهي والوصايا . 

ويجب أن يكون هذا الإعلان صادقاً غير كاذب . 

وصدق الإرادة في التحقّق بالطاعة لأوامر الله ورسوله ونواهيها من عناصر 
الإسلام التي لا يصح الإسلام إلا بها » فمن أبى الطاعة كان كافراً » ولو آمن 
بالله ربّه ء إذ يكون بإبائه جاحداً حقّ الرب عليه في الطاعة » ويكون كفْرُهٌ من 
نوع كفر إبليس . 

أما المعصية الفعلية بعد صذق الإرادة في الطاعة » فلا تنقض الإسلام » 
٣ٗ‏ ی9" و) 

وبهذا ظهر لنا الترتیب الطبیعیْ للخطوات الأولى في الدين : 

الأولى : وجوب النظر والتفکر للاقتناع بأصول الدّين . 

الثانية : وجوب الإيمان . 

الثالثة : وجوب إعلان الإسلام . 

الرابعة : وجوب إعداد النفس من أعماقها للسمع . 

الخامسة : وجوب إعداد النفس من أعماقها للطاعة . 


* أما الخطوات الثلاث الأولى ففی كتب العقيدة الإسلامية تفصيل واف 
لھا ويجد القارى بعض تفصيلات خلال بعض بحوث غذا الكتاب . 

٭ وأما الخطوتان الرابعة والخامسة وهما السّمع والطاعة ففي المقولة 
الثانية التالية بيان تفصيليٌ عنهما من خلال استقراء النصوص القرآنيّة بنظراتِ 
تديريّة » ۶ءء ۰۰۰۱+ر ۱ 


N ¥ YF 
. انظر كتاب : «العقيدة الإسلامية وأسسها» للمؤلف‎ )١( 
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المقولة الثانية : 
استعراض نصوص السّمع والطاعة بنظرات تديّرية 
ری 
نظرة عامّة سريعة إلى ما جاء في السّنة 

جاء فيما صح من الأحاديث عن الرسول ية أنه كان يبايع المسلمين على 
السَّمْع والطاعة في المنشط والمكره . 

٭ ففي بيعة شعْب العقبة قبل الهجرة بايع الرسول بي وفد أهل یثرب في 
موسم الحجّ » فكان من ضمن بود البيعة المبايعة على السّمْع والطاعة في 
النشاط والكسل . 


٭ وروی الإمام مسلم وغيره عن جرير بن عبد الله قال : بايعت النبي ڑا 
على السَّمْع والطاعة ء فلمَتني : « فیما اسْتَطعْتٌ والتّضْح لكل مسلم » . 


٭ وكان الرسول يا يبايعٌ على بعض تفصيلاتٍ تدخلٌ في عموم السمع 
والطاعة » والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » وعدم السرقة ء وعدم الرّنا 
إلى غير ذلك . 


4 * * 
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استعراض النصوص القرانية 


في هذه الفقرة و شامل إلى جميع النصوص القرانية الواردة فى 
3 الى ٠. ٠ ٦‏ 
موضوع السَّمْع والطاعة » مرتبة وفق ترتيب نزولها » ضمن منهج الوحدة 
الموضوعية في القران المجيد . 
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أوَلا : نصوص المرحلة المكية : 

١ (‏ ) أنزل الله فى سورة [ طه/١٠‏ مصحف/5: نزول ] بيان مطالبة هارون 
عليه السلام بني إسرائيل الّذين اتخذوا العجل الذهبيّ إلهاً حينما ذهب موسى 
عليه السلام لمناجاة ربّه عند جبل الطور » باتباعه وطاعة أمره » وكان هذا بمثابة 
الإشعار بأن من عناصر الڈین وُجُوب طاعة الرسول » إذ نجم عن معصيته 
تماديهم في شر عظيم » ثم عقوبتهم على اتخاذهم العجل بأن يجتمعوا ويقتل 

قال الله عر وجل فيها بعد عرض قصة اتخاذهمٌ العجل الذهبي إلهاً يعبدونه 
من دون الله : 

ولد نزک عة بن کر تقزم رک ري و روف اتد مزق وا 

] ثم أنزل الله عز وجل في سورة [ الشعراء/٦۲ مصحف/۷٦ نزول‎ )٢( 
: بیان أن كلاً من نوح وهود وصالح ولوط وشعيب قالوا لأقوامهم‎ 
4 فاقوأ اه وَأَطيمُونِ‎ < 

( انظر الایات ۱۰۸ - ۱۱۰ - ۱٢۲١‏ ۔ ١٤٤-۱۳٣‏ ۔ ١٠٥٠۔-۔١٥۱۔ ١٦٣‏ ۔ 
۹ ) . 

فكان هذا تأكيدا لن من عناصر الدّين طاعة الرّسول » وتمھیداً لمطالبة 
المؤمنين في الإسلام بالسّمع والطاعة . 

] ثم أنزل الله عز وجل في سورة [ الزخرف/٤ مصحف/”77 نزول‎ )٣( 
: بيان أن عيسى عليه السلام آخر الرُسّل قبل محمّد خاتم المرسلين قال لقومه‎ 
: فاتقوا الله وأطيعون € كما جاء في قوله تعالى فيها‎ « 

وا جآ سی بات َال د نکر بال کة ولان کم بعص ای يفون 


فی انقو أله وایلیٹرن 9 ن آنه هو ری ریک ادوه مدا صر سكيد 4)0 
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فكان هذا تأكيدا حول قضيّة وُجُوبٍ طاعة الرّسول في أمره بعبادَة الوب 
الخالق عر وجل » لإعلام النصاری بهذه الحقيقة ء وأنّ عيسى عليه السلام لم 
یشذ في دعوته عن سائر رسل الله ۱ 

)٤(‏ وآخیراً أنزل الله عرّ وجلّ في المرحلة المكيّة تأكيد أن نوحاً عليه 
السلام آخر الرسل قبل الطوفان » فهو أول الرسل بعد الطوفان قد قال لقومه مثل 
مقالة سائر الرسل » جاء هذا في سورة [ نوح/۷۱ مصحف/۷۱۷ نزول ] بقول الله 
تعالى : 

< إا وسلتا نوا إل مومه أن نر موم من قبلِ أن أيه عذاب الیم ا قال بوم إن 
ل رين 9 ان بده فة امن ) 

فتكامل بهذه النصوص بيان أن من عناصر الذين في الرسالات الرّبانية 
السابقات لرسالة محمد يلل جوت طاعة الرَسُول ٠,‏ 


4 ¥ ¥ 


ثانياً : نصوص المرحلة المدنية : 


)١ (‏ أنزل الله عز وجل في سورة [ البقرة/۲ مصحف/۸۷ نزول ] أول سورة 
رر الال الد سان رس قد حال الول رازن خوك رف 
السّمّع والطاعة . فقال تعالى فيها : 
<A Af 2207‏ < معو و روگ رار 26 ررر 
© ءَامَنَ اسول يمآ آنزل إليه ین ریو وَالْموصُونَ کل ءامن اہ ومليكو- ویو 


رك 


ور ره 


7 سے 2ے ہم سے ے يي ہے ۵ سا سن را س ے عط 
وَرَسلوء لا نقرف بيت آحیر من رسلوء الوا سومتا وأطعنا غفرائلک 
الع وک . 

فأثبت الله عر وجل أن الرْسُول والمؤمنين قد استجمعوا الصفات التاليات › 


الصفة الأولى : أنّهم امنوا بالله وملائكته وكتبه ورُسّله . 


وہ 
٠‏ 


٦ 


الصفة الثانية : أنهم لا يُقَرّقون بين أحد من رُسُّلِه وبين سائر الرُسُل في 
الإيمان ء باعتبار أنهم جميعاً رُسُل الله » ومبلّغون عن الله بيانات الدّين » وهم 
في هذا يخالفون المتعصّبين لرسلهم من اليهود والنصارى وغيرهم » الذين 
يفرّقون بين رَسلٍ الله » فيؤمنون ببعضهم ویکفرون ببعض . 

الصفة الثالثة : أنّهم قالوا معلنین ما وَطَنُوا أنفسهم عليه : سَمعنا وأطعنا » 
فهم لا يجحدون ما يجب عليهم من طاعة ء بل يذعنون لها . 

الصفة الرابعة : أنّهم يعترفون بذنوبهم » إِذْ لم يحقّقوا في سلوكهم 
العمليّ التطبيقي ما أعلنوه من طاعة › بتأثير أهوائهم وشھواتھم ‏ وطمّعهم 
بمغفرة الله لهم ؛ لذلك فهم يسألون الله أن يغفر لهم » واضعين في تصوّرهم أن 


مصيرهم إليه ليحاسبهم ويجازيهم ء بعد انتھاء مرحلة الحياة الدنياء وبعثهم إلى يوم 
الذي . 
یں 


(۲) ثم أنزل الله عز وجل في سورة [ الأنفال/۸ مصحف/۸۸ نزول ] ثلاثة 
نصوص في الايات : ( ٤١ - 7٠١ - ١‏ ) جاء فيها الأمر الجازم للمؤمنين بطاعة 


النص الأول : قول الله عز وجل في صَدْرها : 

وتك عن الاتقا في اتال یل ارول فاقوا لَه ولسوا دات ينيك 
وَأطِيِعوأ الله وَرَسُوله مه إن کشم مُؤْمِنِينَ 0 

aie‏ اي کی مت سس 

وقد دعا إلى توجيه هذا الأمر لجاز اختلافٌ المسلمين الذين شهدوا 
معركة يَذْر في الغنائم ‏ إذ قال الشباب : هي لنا لأننا باشرنا القتال » وقال 


AV 


الشيوخ : كنا رذء! لكم تحت الرّايات"“» ولو انكشفتم لفْثتُمْ لیا 
تَسْتَأئرُوا بها . 

النص الثاني : سس تبیہ : 

و كل لب اموا اطیعوا الله ورسولم ولا تولا عنه واش معو )ولا تدا 
کا ہے قالواسیعتا وشم لا مع وم لوكت يندا لن کر ایی لی 
a“‏ خر ہے 

مار 4)2 . 

جاء هذا الأمرٌ الجازمُ بطاعة الله وطاعة رسُوله بوجه عامٌ توطئة لعدّة أمُور : 

الأمر الأول : النَّهّي الجازم عن التولي عن نصوص الأوامر والنواهي ء 
والتولي هو الإدبارٌ عن الاستماع إليها وتدَيّر معانيها » والعمل بمقتضاها . 

وأنتم تَممَمُو ا ن : أي : والحال أنكم تسمعون باذانكم هذه النُصوص سماعاً 
روہ وو امو الواعية » لذلك قال الله تعالى بعده : 

رکا تک الک 6اا تارش متت 49 . 

أي لا تكونوا کالمنافقین الذين يسمعون باذانهم» ولا ينتقل هذا الذي 
يسمعونه إلى مراكز السَّمْع في أدمغتهم المدركة: الواعیة » التي تفهم دلالات 
الألفاظ ١‏ إذ يبقى .السمع عندهم في حدود أصوات غير ذات دلالات . 
كأصوات الحُطب العصماء في آذان الأنعام التي لا تفهم من دلالاتها شیا 
0 52000 عند اله لصم الت الذي لا يعقِلُونَ © 4 . 

النص الثالث : قول الله عز وجل فيها : 

ط ا الیک امنا پا لخر فة انبا وانسررا ہے 


هج سے ق ہم سے سے 


لحرت 29 وَأَطِيعُوأ 2 کا ولا مرا کیا مت واصر 79 


رھ 0 أي : red‏ 


AA 


ألصَّديريت © وَلَامَكْونُوا زیی حرجا من ديدرهم بطر وَرِكَاة الاس وَيَسَدُورے عن 

جاء في هذا النص الأمر الجازم بطاعة الله ورسوله بمناسبة الإلزام بالثبات 
في القتال مع الإكثار من ذكر الله » وتوطئة للنهي عن التنازع » وعن أن یکونوا 
كالمشركين الذين خرجوا إلى معركة بدر بطراً ورثاء الناس ؛ وظاهر أن معصية 
الله ورسوله تؤدي إلى التنازع فالفشل والضعف . 


¥ #* 


(۳) ثم أنزل الله عز وجل في سورة [ الاأحزاب/٣۳‏ مصحف/40 نزول ] 
أربعة نصوص في الايات : ( ٦٦ - ۳١ - ۳٣‏ - 7 ) جاء فيها الأمر الجازم 
النص الأول : قول الله عر وجل فيها لنساء النبيّ : 


4- 2 ےر م ے ےو ۔ 


« ينآ الى سكن کآحد ین ليسأ إن قي فلا صم اقول لمم الى فى 
صَلَرة وَءاتيس> لكر وان ارول تما بريد آله يذهب عنم اخس 
أهل بيت وھ قله با 49> . 

لقد جاء هذا النصّ خاصًا بنساء النبیٌ ء فأبان الله فيه أنه لا محاباة في الدّين 
لأحد » بل أهل بيت الرسول أكثر تکلیفاً من سائر الناس » كما جاء في نصوص 
غيره أن الرسول ملزمٌ بتكاليفت تجاه ربّه أكثر من غيره من الناس . 

النص الثاني : قول الله عر وجل فيها یصف ما يجب أن يكون عليه المؤمن 
والمؤمنة من طاعة لله ورسوله : 

« وما کان لِمُؤْمِنٍ ولا مُومَة دا قى الله ورسولدہ آمرا أن یکن طحم ابر من أمرهم ومن 
ينص اله ورو مد امنا 4 . 


َأبَانَ هذا الب أن مَنْ آمن بالله ورسوله إیماناً حقاً كان مُلزماً بالسّمع 


١18 


والطاعة » ولمْ يكن له الخيرّة من أمره » أي : لم يكن له أن يختار خلافٌ 
ما فقا الله ورس وله من آمو رم اغتار غلاق ذلك عضى الله ورسولة: © ومن 
يَعْص الله ورسوله دواماً فقد ضلَّ ضلالاً مُبينا واضحا » إذ هو فيه مخالف 
لمقتضى إيمانه › ولعقد الإسلام الذي بايع الله عليه . 


النفي هو من أبلغ النفي ؛ أي : لا يُتَصوّر في المؤمن ولا في المؤمنة أن يكون 
لهم الخيرة . 

النص الثالث : قول الله عرٌ وجل فيها يصف حال الکافرین وهُمْ يعدَّبُونَ 
يوم الدّين في النار » وكيف يتمَنَّوْنَ حينئذ لو كانوا في الدنيا قد أطاعوا الله 
وأطاعوا الرسول : 

کیاکی د م سور © کدی نپا أب جدود یکا ي © 


کے سے سے و2 


م قل رھ ی اکر ترفن کک السا الہ واک انول 2) واوا تا نا اھ 


ےہ ےصے۔ رک سد صے چ ت وہ م س 
۳ 


سادا وبا فاصنا اسيا (© ریا اع مين برک العتاب وَالْمَتُمَ لمت 
1 

هذا بيان ترهيبيئٌ شديد من معصیة الله ورسولەء يعْرض الله عر وجل فيه 
عذاب الكافرين الذين عَصّوا الله ورسوله» ويَبيّن فيه أنهم یتمنّون وهم يُعَذْبون في 
النار قائلين: يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. ويسألون ربّهم أن يضاعف عذاب 
الذين أطاعوهم في الدنيا من سادتهم وکبرائھم؛ لأنهم أضلوهم عن سبيل الله . 

النص الرابع : قول الله عر وجل فيها يخاطب الذين آمنوا : 

« يكأيبا الزن ءامنو اتقو امه وفولوا فولا سینا ) بصلح کہ اسک ویخفر لک 
دُْويکم ومن بطع الله ورسم َد ار عور عَظيمًا 43 . 

في هذا النص أبان الله عرٌ وجَلََ أن الفوز العظيم جُزاءٌ مُحمَّقٌ لمن يُطِيع الله 
ورسوله ؛ فهو بيان ترغيبيّ . 


۱۹۰ 


الفوز : يأتي بمعنى الظفر » والنجاة من الشرء ويأتي بمعنى الرّبح . 

وطاعة الله ورسوله تقی من عذاب النار وهذا ظفر ونجاة » وتُدخل جنات 
¥ # #7 0 

) ) ثم أنزل الله عر وجل في سورة [ النساء/٤‏ مصحف/۲ ۹ نزول ] الايات 
1۹-٦٦-٥ - ٤11 - ۳ (‏ ۔ ۸١ - ۸١‏ ) حول قضية طاعة الله ورسوله . 

النص الأول : بعد بيان طائفة من أحكام الدّين المتعلقة بالأرحام 
والمواريث قال الله عز وجل فيها : 

9 یلک حُدُودُ الہ و بطح الله وَرَسُولُمٌ يخ بجنت تج ری من 
تَحَيََا الأتهدرٌ یریت فیا ودل الور لَب م 9 وَمَن يَمْصٍ الله 
وَرَسُولمٌ وید ذو دو تخل کارا کہا فیا ولم عَدَابب مهت ©4 . 

فجاء في هذا النص بيان تفصيليٌ للفوز العظيم الذي يظفَرُ به الذين يُطيعون 

أنَا من يعصى الله ورسوله ويتعدَّى حدود الله » فإن الله يُدخْلّه ناراً خالداً 

فيها ء وله فيها عذابٌ مُھین ء أي : عذابٌ فيه إهانة لهم وإذلال » والمراد من 

المعصية التى تسبّب الخلود فى النار المعصية الشاملة التى ليس فيها طاعة ما 

النص الثاني : جاء فيه بيان حال طائفة من اليهود الذين يحرّفون الكلم عن 

مواضعه 6 ويقولون للرسول على سبيل المكابرة والعناد 5 سمعنا وعصينا 4 
واسمّع غير مسمّع 3 فقال الله عز وجل فيها : 

ئنَ اَي ادوا َرَو الم عن مَوَاضِْهء وَيَُوُونَ هسنا وَعَصيدَْا واتمع عر 

ممع وَوَعنا لي یوم وم فى ادن وکو ممم الوأ یمتا وأععتا وسح اظ لكان عبرا 
¢ 2252 وس کہ رو ہر سس وج رج 

طح قوم ولكن لمتهم الله یکفرم فلا ونود إلا بلي 49 . 


هذا الفريق من اليهود من شأنهم وديدنهم أن يحرّفوا الكلم عن مواضعه 


۱۹۱ 


للتلاعب بمعاني النصوص ٠‏ وأن يقولوا للرسول : سَمعنا وعصينا ء وأن يقولوا 
له : اسمع غير مُسْمَع » أي : واسمع منا ما نقول لك ؛ ويخفون عبارة : « غير 
مُسْمّع » دعاءً عليه بأن يفقد القدرة على السّمع » أو يوهمون بأنهم يقصدُونّ : 

وكانوا يقولون للرسول: راعناء يُوهمون أنهم يقصدون مطالبته بأن يراعي 
أمرهم بعناية خاصة على اعتبار أنهم أهل كتاب» ولديهم من العلم بالتوراة 
وغيره من كتب بني إسرائيل ما ليس لدى العرب الأمّيين » ويقصدون معنى اخر 
يعمل فيه اللفظ بلغتهم» ومعناه شتيمة المخاطب بالرُعونهء وهي الطيش 
والخفة وقلة العقل. ويلوئون حروف الكلام بألسنتهم لإخفاء ما يقصدون. وهم 
حينما يشتمون رسول الله بالرعونة فإنهم يطعنون في الدين» لان منزّل الكتاب 
هو الذي اصطفى رسوله محمّداً لحمل هذا الدّين وتبليغه للناس . 

قوله تعالى  :‏ ولو أنهم قَالُوا سَمِعْنَا وأطَعْنًا واسْمَعْ وَانْظَرْنًا لكان خيراً 
لهم وأقومَ ٭ . 

أگا أن يقولوا : « سَمِعْنَا وأطْعْنا » فهو القول الواجب على کل من آمن بهذا 
الذين » وهو الخير له . 

وأمًا أن يقولوا : « واسْمَعْ » فمن حق طالب المعرفة الدينية أن يُسْمَعَ 
لأسئلته واستفساراته ء لذلك أذن الله بها » ولم يأذن لهم بأن يقولوا : « غير 
مُسْمَعْ » لثلا تتَّحَدَ هذه العبارة وسيلة لقصد الدعاء بها على الرسول » وأُذنَ الله 
337 عبار « وانظئنا » بدل عبارة # وراعتا 4 مع أن المعنى واحد ؛ 
يقال لغة : نظرَ الشيءَ إذا حَفظه ورعاه » لأنّ عبارة « راعِنًا » استخدمها اليهود 
لمعنىّ فيه شتيمة » فغيّر الله العبارة » وأرشد إلى عبارة أخرى سدًا للذريعة © 
ومنعا للتلاعب بالألفاظ . 

النص الثالث : خاطب الله عر وجل به الذين امنوا فأمرھم 7 بظاعة الله 
ورسوله » وأضاف فيه تكليفهم أن يطيعوا أولي الأمر منهم ٠‏ _وأن يَرُدَوا حكم 


14۹۲ 


عز وجل فيها : 
4 لضا بها وكيا ئآ الك ینکن کت ن کتک ر 
الله و 0 سید خر دك خبر وآحسن تاوبلا 69 4 


فالتأويل يأني بم بعداي مم وس ب 
المعاني تت م تتحقق بالرّدُ إلى كتاب الله وسئّة رسوله . 


وهكذا رأينا أن هذا النصّ أضاف وجوب طاعة أولى الأمر من المسلمين › 
وأضاف وجوب الرّدَ إلى كتاب الله وسنّة رسوله في حال التنازع في حكم أمر من 
الأمور . 

النص الرّابع : عقب بيان حال طائفة من منافقي اليهود ٭ وأنهم يريدون أن 
يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به » قال الله عر وجل فيها : 

وما أَرّسَلْمَا من رَسول إِل لو وَل ام إذ ما موا سهم 
ام وك قاس تعفرو الله وس مسر ےک لهم الرسول لوجدوأ الله تَوَابحَا ب حِيما 9» . 
فأضاف هذا التص أنه ما من سس ھا ال لامر مَن أزْسَله إليهم 
بطاعته » باستثناء مالم يأذن الله به » كأن یجتھد الال فيُخْطىء» فينزل الله 
انا یسح به خطاما ماو | فى اجتهاده > ففي مثل هذا يجب طاعة الله دون 
طاعة الرسول ٠‏ أما إذا أَمَرَ نے ہج آم لم يثرن من عند انش فيه 
شيء فهو مشمول بأنّه قذ أذن الله به » وطاعته طاعة لله عر وجل . 

النص الخامس : اجاء فيه بيان أن من يطيع الله ورسوله في حركة حياته 
دواماً فإن الله عرّ وجل يجعله يوم الڈین مصاحباً للّدينَ أنعم الله عليهم من التَيّين 
والصديقين والشهداء والصالحين ٠‏ فقال الله عز وجل فيها : 

ومن بطع ا له ومول هوكم مع الذي ام ال عَليهِم من الي وَألضَديِقِينَ 


ل ت ےھ 


4۲۳ 


رھ دس وہہ صصے ن ر Pe‏ 
وَالہدا لصحن وَحَش أَوْلَيِكَ رَفِمِنًا 40> . 

فأضافٌ هذا النص على نصوص الثواب التي نزلث قبله عنصر ارتفاع منزلة المطيع 
دواما يوم الدين حتى يكون بصحبة هؤلاء الذين أنعم الله عليهم » وهذه الصحبة شرف 
عظيم » وفضل من الله جسيم » مصحوب بثواب يعادل هذه المنزلة الرفيعة . 

حَسْنَ أولئك رفيقاً : عبارة تعجيب من حسن رفقة النبيّين والصّديقينَ 
والشهداء والصالحين . 

الأول : أن من أطاع الرسول فقد أطاع الله باعتبار أنَّ الله هو الذي أمر بطاعة 
کیک 

الثاني : أن المنافقين یقولون للرسول إذا أمرهم بشيء أو نهاهم عن شيء : 
« طاعة » أي : حالنا حال طاعة لأمرك ء فإذا بَرَرُوا من عِنْدِه بَيَتَ طائفة مهم 
قولاً غير الذي قال لهم الرسول . 

قال الله عر وجل فيها 

۹۶ھ > e<‏ م م يه ر ے ہ۔ کے ب ۔ے Sf‏ 
« من يطح الرسول ققد أطاع الله ومن تول فما أرسلتك عليه حَفِيظا لوي ومو ؤت 


ہے۔رھ ؟ ہے ےی سے گے موہ کے ہے )ور ہر اع ےم 


طاعة هذا زوأ من عند ك بيت طاہفة مهم عبر ای تقول والله یکتب ما يون فاع رض 
نہ وکوک عل أله وگ با رکیل )> 

فما أرسلاك عليهم حفیظاً : أي : فما أرسلناك مسؤولاً عن إلزامهم 
بالاتباع والطاعة » لأن الحفيظ على قطيع مثلا مسؤول عن حمايته بالإكراه . 


سے 


٭ ¥ نا 


* ثم أنزل الله عز وجل في سورة [ محمد/۷٤‏ مصحف٥٥‏ ۹ نزول ] نصین 
فى الآيات ( ۲۱۷۱۲۰ - ۳۳ ) حول قضيّة الطاعة : 


النصنّ الأوّل : قول الله عر وجل فيها : 


زط م ع 
وقول الذي ءامٹوا ولا نرت سورة فإدا أنزلت سورة تحكمة ودر فہا الْتصال 


۱14٤ 


اک آل ف فوم رص بود اك تقر اشن علو المت كو ر عة 
ورل مت وت ماع الاسر ماو مكف لَه کائ کلہم 6> . 

أبان هذا التص أن المؤمنين الصادقين في عهد الرسول ية كانوا يطالبُون 
بتحضیض أن تنزل سورة مُحكمة تُلزِمٌ المسلمين بالتوجه لقتال أمم الکفر ء بغية 
إعلاء كلمة الله » وتأمين الدعوة » ونشر الحق والعدل في الأرض » حرصاً منهم 
على نشر دين الله وأن تكون كلمة الله هي الْعْليا . 

لکن الذين كان في قلوبهم مرض النفاق أو ما هو قريب من النفاق » فقد 
كانوا إذا أَنزِلَتْ سورة مُحكمةٌ واضحة البيان » وذُكرَ فيها القتال ولو لم يصل 
الأمرُ إلى جعله فريضة لازمة َلِمُوا ء وظهرث على وجوههم علامات الهلع 
ودلائله » فينظرون إلى الرسول عند تلاوته ايات الدعوة إلى القتال مثلّ نظر 
المغشيّ عليه من الموت » من شدّة الخوف والهلع . 

قول الله تعالى : ٭لفآؤلی لَه عبارة یُراد منها أنّ ما يكرهون قد اقترب 
منهم ؛ وفي هذا تھدیڈ لهم ووعيد . 

قول الله تعالى : « طاعة وقولٌ معروف € جملة مستأنفة خذف منها أحد 
ركني الإسناد . 

والمعنى : المطلوب من المسلم في موضوع آيات القتال : طاعة وقول 
معروف . أي : أن يُعلن الطاعة صادقاً وأن یٹول قرلا معروفا ندل على ندق 
إيمانه » ولكن لا يلزم من هذا الإعلان الصادق أن يكون عند الدعوة الفعلية إلى 
القتال من المقاتلين الصادقين أولي البأس الشديد ء إذ الجبْنُ عندئذ لا يطل 
90 سس ۶9۹ 

فدل هذا النص على أن إعلان الطاعة بصدّق بعد صدور الأمر بالعمل 
خطوة لازمة من خطوات حركة الدّين . 00 


أمَا المخالفة بعد ذلك فتكون من المعاصي في الفروع التطبيقية » ولا 


١06 


تكون دليلاً على الكفر أو النفاق » بخلاف كراهية الحكم التشريعي أو الأمر 
التكليفيّ الديني قبل مجيء وقت تنفيذه فهي من أمارات الكفر أو من أمارات 
النفاق . 

النص الثاني : قول الله عرّ وجل فيها خطاباً للذين امنوا : 
(٭ بايا ازيب مامثراأإبم ا لله رايبا ارش لابوا لكك @ >. 

فأضاف هذا النص على موضوع أمر الذين امنوا بطاعة الله ورسوله 
تحذيرهم من إبطال أعمالهم الصالحات التي هي من ثمرات إيمانهم » بكراهية 
شيءٍ ممّا أنزل الله » مما فيه تكليفهم أن يقاتلوا أو يفوا من أموالهم في سبيل 
الله » إذ يشاركون بهذه الكراهية الذين في قلوبهم مرض النفاق أو ما هو قريب 
منه » وتؤثر هذه الكراهية على صدق الإيمان » فتنقض بعض عناصرہ . 


٭ ¥¥¥ 0** 


٭ ثم أنزل الله عز وجل في سورة [ النور/٤۲‏ مصحف/7١٠‏ نزول ] قوله 
تعالى بشأن المنافقين : 

< وَبُوت ءامنا هولول واطعتا ت تو وري مم تابد مك وا ویک 
ندنل ولا دا ی لهسو لتحم يم اين نوم یو لپ ران یکن َم کی 
أو إل مین €9 یی مو یہم کرٹ اهاب ام کا پک أن یک ال عم رسو بل الیک هم 
شر © ما کان ول امین د دعو ل أ ورسولی۔ یسک ينف أن ووأ سیت 
ْنا رلک هم افلح © وسن يلع آله وروم وتش اله وق اوليك هم 
الہ © ٭ وافسٹرا اہ جھد توح کن أيهم لون فل لا تشي موا طَاعَة عرو إن 
آله َي يسَاتصَمَلُونَ 43 


يحيف : أي : يجور . 
أبان هذا النصض أن المنافقين يقولون بألسنتهم : آمنا بالله وامنا بَالوسُول » 
ونْعْلن الطاعة للأوامر والنواهي ؛ ثمٌ لدى التنفيذ لمقتضيات-إغلان الإيمان 


١05 


وإعلان الطاعة يُذْبِرٌ فريق منهم ويبتعدون ابتعاداً كلياً عن مواقع الإيمان 
والطاعة » وقد جاء التعبير عن هذا بأنّهُمْ یَولّون » أي يدروك :رازه شرف 
إذ هم كافرون في الباطن منافقون في الظاهر . 

وإذا دُعُوا إلى الله ورسوله ليَحْكُمَ بينهم فان فريقاً منهم يُمُرضون في 
سلوكهم الظاهر ء ولا يستطيعون أن يتولوا مُذبرين » خشية أن ینکشف نفاقهم ء 
فالإعراض إعطاء العارض ٠»‏ وهو وَسّط بين الإقبال والإدبار . 

بخلاف حال المؤمنين الصّادقين فإنهم يعلنون الْسَمْع اا صادقين › 
وإذا خالفوا الأوامر والنواهي فإنهم يخالفونها على سبيل المعصية في السلوك ١‏ 
مع الإيمان والرّغبة في التزام الطاعة» ويعلّمُونَ أنهم عاصون؛ ولا يتولّؤن مُدبرين 
عن دائرتي الإيمان والإسلام» بل يَظَلُونَ ضمنهما عصاة معترفين بمعصيتهم . 

وأبان هذا النصّ أيضا أن فريقا من المنافقین إذا وقعَْ خصومة بين أحد 
منهم وبينَ غيره » ودُعِيَ إلى حُكم الله ورسوله ء فإنه إن كان يعلّم أن الحق 
لخصمه أعرض متجاهلاً متغافلاً متحايلاً » وإن كان يعلم أن الحق له فإنه يأتي 
متظاهراً بالإذعان والاستسلام لحكم اللہ ورسوله » ليحكم له الرسول ؛ أ 
ليحكم له الحاكم المسلم العادل من بعده . 

رانا هدا انس اف أن رتا نيع المنافقيو ا ا اق ل ل فا 
مشددا مؤكدا بكلّ عبارات التأكيد قائلین له : يِن أمَرتنا بان نخرج إلى القتال في 
سبيل اللہ > أو بان نخرج من أموالنا وأهلينا لتَخْرْجَنَّ طاعة لَك وَإيماناً واحتساباً. 

لكنهم لدی التطبيق العمليّ ینکشف أنّهم كانوا كاذبين . 


سح هج سص 


جَهْدَ أيمانهم یی : غاية ما لديهم من أَيّمان مُشَدَّدةِ مؤكّدة : 


وهكذا أضاف هذا النص إلى النصوص السابقة بیاناً عن حال المنافقين في 
كذبهم بإعلان السَّمْع والطاعة . 


۹۷ 


٭ ثم أنزل الله عز وجل في سورة [ المجادلة/٥۸‏ مصحف / ٠٠١‏ نزول ] 
تحذیرا مشددا من معصية الرسول » بمناسبة بيان حال طائفة من المنافقين 5 
کانوا یتناجَوْنَ فيما بينهم بالإثم والْعُذوان ومعصية الرّسول » فقال الله تعالی فيها 
للمؤمنين : 

< ا الت امن 6 جع كلا تتا اَی امون وَمَمِْيت اول وك ار 
277 

وبهذه المناسبة أَمَرَ الله المؤمنين إذا أراد أَحدُّهُمْ أن يتاجي الرَّسُول فيحادته 
سرا لأمور خاصة فإن عليه أن يقدم بين يدي نجواه صدقة 3 والغرض من هذا أن 
لا يزعج الثقلاء الرسول پل بأمور تافهات لا نستدعي شغل وقته الثمين بها › 
لأنّه إذا علم أحدهم أله مكلف أن يذل صَدَقَةَ قبل مناجاته كفت عن طلب 
المناجات التى ليس محتاجاً إليها حاجة شديدة » لثلل يبدل قبلها مالا . 

لکنْ بعضهم أشفق أن يبذل صدقة قبل طلب مناجاة الرسول فقال الله 
عز وجل لهم : 

رک مھ 1 ےنرم ع رم کے ل ہے کا یم کے 2472| ہے ل پور ےسک بآ TMA‏ 
9 اف أن موا بین دی نوكر صقت فد ار فعاو وباب آل یکم اق را ال 
وءاثوا ارك وأطيعوا الله ورسولمٌ وله حي ريما مون 47 . 
¥ د 3# 

4 ثم أنزل الله عز وجل في سورة [ الحجرات/۹٤‏ مصحف ١١ ٦/‏ نزول ] 
بشأن الأعراب الذين أَسْلمُوا فاهمين أن الإسلام انتماءٗ دنيويٌ لجماعة » واتباعٌ 
لقائدها ء كالانتماءات القوميّة أو القبلیّة أو الحزبيّة القائمة على مصالح دنيويّة 
قوله تعالى فيها : 

ہے ممح ىل و ر ريطي 2 قہهہ و le‏ کر کسه چن ری م ر ر ہم ھر صرح راو ابرع ويه 
« #قَالتِ الاعراب ءامتا فل لم نؤسنوا وللكن فولوا اسلمتا ولما یدخلِ الإيمن فى قلویکم 
نميا لهسو ايك من لِك كبا أله کفڑۓ )4 
لا يلتكم : أي : لا ينقصْكمْ 1 


فعالج هذا النص بهذا التوجيه الحالة الخاصة لهذا الصّنف من المسلمين 
الذين بدأ انتماؤهم بالإسلام قبل الإيمان . ممّ أن الترتیب الطبيعيّ في قضيّة 
الڈین أن يؤمن الإنسان بمبادئه » ثم يُعْلِنَ انتماءه وإِسْلامَهُ وطاعتّه . 

¥ # ¥ 

ا للکافرین بین لهم فيه أنه 7 الذي خلقهم وخلة السماوات والأرض 
بالحق ء وِدْكَرَهُمْ فيه بما أنزل بالّذين كفروا من الأمم السابقة من عذاب أليم . 

نوس سس جس ووا اود إلى الله من بعده كيف د يرد على 
الكافرين ¿ زعمهم بغير دلیل عقَلِيٌ ولا تومي ١‏ أ الك ایت ای ينه ارت 
إلى الحياة الأخرى للحساب والجزاء . 

وبعد ذلك دعا الكافرين إلى الإيمان بالله ورسوله والقران » وأنذرهم 
بعذاب النار يوم الدين هم وكلّ من كفر وكذب بایات الله . 

وبعد ذلك قال لهم : 

« لیا له واطیٹا السو مت توشر تما علق رَسُوييَا ابع 
لين 4 . 

فظهر أنَّ هذا التكليف موجه للكافرين في السورة . 

اس ¥ 47 

٭ ثم أنزل الله عر وجل في سورة [ الفتح ٤۸۷‏ مصحف/١١١‏ نزول ] بیانا 
يتعلق بالأعراب الذين لوا عن الخروج مع الرسول والمؤمنين لأداء العمرة 
التي منعهم مشركو مكة من أن يؤدّوها في ذلك العام وتمّ في ذلك الوقت 
ما يُسَمّى بصَلّح الحديبية » فقال الله تعالى لرسوله : 
مل حلي من الما اپ سَمُنَعَوْنَّ إل وم اولي بأ ديد تُكَيْلوتہَمَ و لر کا 
دبرا یکم أله ا سسکا وین توائ کنا وی ین ل بكم ليم 9 ای ر 


۲٢ 


ھ7 ع ص 2 


۹ 


۱۹۹ 


رر کھ 20 


الت حرج ولا عل الاخترع حَرَح وآ َل الپ حر ومن ييلع أ وروم بحل جل رى 
ينها ار وم دة َه آي 409 . 

فعالج هذا النصّ حالة عُصاة الأعراب ء واستثنى منّ الإلرَام بالطاعة في 
الدعوة إلى القتال ذوي العاهات والضرورات ¢ ووعد مطيعي الله ورسوله 
بجنات تجري من تحتها الأنهار يوم الدين › وانذر من ول عاصیاً مخالفاً 


4 ۴ ¥ 


٭ وأخيرا أنزل الله عرّ وجل في سورة [ التوبة/۹ مصحف/7١١‏ نزول ] بیانا 
يَصف به المؤمنين والمؤمنات أثبت فيه أنهم يطيعون الله ورسوله فقال تعالى 
فيها : 

( رئش لسع شم أي بدت را وف وع الشكر 
یق وس اللو اک الاك ریش بيعو ے ال کلف لبد معفم ا 4 
ڑےکڑ6> . 

فكان هذا الختام بمثابة القفل لأول نص جاء مبّناً حال المؤمنین » وهو 
النَصّ الذي جاء فى الآية ( ۲۸٠‏ ) من سورة ( البقرة ) أوّل سورة مدنيّة » إذ جاء 


فمه : 


«. . . وَكَالوأسيسَا وَآلت عْفْرَائك را وک الم © ) . 


فقول الله بشأن المؤمنين في آخر النصوص : # ويطيعون الله ورسوله 4 
هو بمثابة القفل لعبارة : 8 وقالوا : سَمِعْنَا وأطغنًا غفرانك ربّنا وَإِليِكَ 
الْمَصير 4 وبهذا تمّ عَِدُ الموضوع : 


وو" 


الفقصا التابع 
العبادة 
أسْسُّها وفلسفٹھا ومفاهيمها وذكر الله فيها 


وفيه اثنتا عشرة مقولة : 
المقولة الأولى : مقدمات في تعريف العبادة ودواعيها وشروطها . 

المقولة الثانية : فلسفة حركة العبادة في السلوك . 

المقولة الثالثة : کون العبادة حق الرّب على عباده وفطریئھا ومراتبها 
ودرجاتها . 

المقولة الرابعة : مستويات العبادة والدوافع لها ومشاعرها التي تتمثل 
بالخشية . 

المقولة الخامسة : العلاقة بین العبادة وذكر الله عر وجل . 

المقولة السادسة : أسباب ضعف مشاعر العبادة أو انعدامها أو تحوّلها 
عمّن هي له . 

المقولة السابعة : اثار مشاعر العبادة القلبية والنفسية في السلوك . 

المقولة الثامنة : شمول العبادة كل الأعمال الإراديّة الباطنة والظاهرة . 

المقولة التاسعة : اشتمال العبادات في الإسلام على حكم ومصالح 
للعباد . 

المقولة العاشرة : يسر العبادات في الإسلام ورفع الحرج عنها . 

المقولة الحادية عشرة : لا وساطة في العبادة بين العبد وربه . 

المقولة الثانية عشرة : لواحق مفاهيم متعددة في العبادة . 


المقولة الأولى : 
مقدمات 


في تعريف العبادة ودواعيها وشروطها 


(( 
تعريف العبادة لغة وشرعاً 

٭ العبادة في المفهوم اللوي العام : عُلُوكٌ إراديٌ نفسيٌ أو ظاهر ذو 
دوافع باطنة يُقَصَدٌ به إرضاءً معبود يَرَى عابدهُ فيه أن له ربوبية أو بعض تأثيرات 
ربوبيّة بذاته أو بمعونة الرّب وإمداده وتمكينه » وذلك بسبب ما يعتقد عابده فيه 
من أن لَدَيْه قوىّ غيبيّة أو قوىّ خارقة فوق ما لدى الخلائق منها » ولو بتمكين 
الب الخالق له . 

٭ والعبادة في مفهوم الدين الرَبَانِيَ الحق : سلوا إراديٌ نَفْسٌ أو ظاهر ذو 
دوافع باطنة يُقَصَدٌ به أداءً ما يحب الرّبُ عر وَجَلَّ من مَرْيُوبِيه » وما يُرْضيه 
منهم ؛ ویْقَرْبْهُمْ إليه . 

فالعبادة فى دين الله الحقّ يدخلٌ فى عَُمُومها ما يلى : 

١‏ - الإيمان الإرادي بعناصر القاعدة الإيمانية في الإسلام » وهو أوّل 
مطالب الرّبَ من عباده وأسْمّاها وأجلها » وهو قاعدة كلّ فروع العبادة 
و 

۲ - حركات النفس الإراديّة على ما يحب الله ويرضيه من عبادہے> وهى 


۰۲ 


أعمال باطنة داخل أجهزة النفس ؛ ومنها : « حب الله - ابتغاء مرضاة الله فى 
عبادته وابتغاء وجهه - الحبّ في الله والبغض في الله - الرّضا عن الله في مقادیرہ 
والصّبْر على ما يكرّهُ العبد منها - التسليم التامَ لله في أحكامه وشرائعه ومقادیرہ 
- التوكل على الله - رجاء رحمته وخوف عقابه - حب الحق والخير وحبٌ 
نشرهما - كراهية الشرٌ وفعل الشرّ وکلٌ مساخط الله - كراهية الشيطان وجنودہ 
ودعاة اش - التفكر والتديّر فی آیات الله الكونية ة والمنزلة و الذهن بالمفاهيم 
الإسلامية - مراقبة الله في كل قول أن میں ا أحكامه وشرائعه ووعده 
ووعيده عند السلوك ليكون دافعاً لطاعة الله والعمل بمراضيه - » إلى غير هذه 
الأعمال النفسيّة الإرادية الباطنة » ومنها الكنتٌ عن کل مالا يحب الله منها › 
وعن کل ما يكرّه من عباده من أعمال باطنة ء ابتغاء مرضاته . 


۳ - الأقوال الإرادية التي يحب الله من عباده أن يقولوها بألسنتهم . 
سی سو سے بج سرے ‏ تی > إلى مواطن 
التَدكرِ الفاعل في تصوّراتهم الحاضرة عند النطق بها » ومنها : ١‏ كلمة التوحيد 
- تلاوة آیات القران المجيد - تلاوة الأذكار المشروعة - الدعاء بحيري الدنيا 
والآخرة ممّا لا معصية لله فيه - صِدْقٌ الحديث في المواطن التي يخسن فيها 
البيان شرعاً - الدَعْوَةٌ إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر - تقديم النصيحة النافعة - تعليم العلم التافع - كلمَة طيبة سر 
زوجة أو ولداً أو والداً أو أخاً في الله - السّلامٌ على المسلم SE‏ 
هدىّ وخير بين خصمين :4 إلى قير .هله الأعمال القولة من كل ما 
رضوان الله ١‏ وكان على منهاج الإسلام ¢ ویدخل في هذه العبادات الكف عن 
أقوال يحب الله الكفٌ عنها عند وجود دواعيها » وإيثارٌ الصمت على كلام 
لا يَجْلْبُ نفعاً ولا يدفع ضرراً » بشرط ابتغاء مرضاة الله وثوابه في كل ذلك . 


٤‏ - الأعمال الإرادية الظاهرة التى يحت الله من عباده أن يَعْمَلُوها ومنها 


ما يلي : ١‏ الصلاة - الصيام - الحجّ - أداء الزكاة - الجهاد في سبيل الله - أداء 
الأمانة - بر الوالدين - صلة الأرحام - إعفاف النفس وإعفافٌ الرّوجة عمّا حر 
الله بقضاء االوطر فيما أباح الله - العمل لكسب الرّزق مما أباح الله - معونة 


۰۳ 


المسلم لأخيه المسلم - إماطة الأذى عن الطريق - رد عدوان المعتدين 
والصائلين - القيام م بمصالح ۱ لمسلمين العامة - بناء المساحد والمدارس 
a‏ الله - تنفيذ أحكام الله - إقامة حدود الله - كل 
عَمَل يثيبٌ الله على فعله » بشرط ابتغاء مرضاة الله في كل ذلك . 

وهنا نلاحظ أن كل أبواب الفقه التي دوّن فيها الفقهاء ما استنبطوه من 
أحكام شرعية ؛ تدخل فی عموم مفهوم العبادة في الإسلام ١‏ فيدخل في هذه 
العبادات وفق هذا المفهوم الواسع لمعنى العبادة الالتزام حُكماً وتنفيذا بكل 
ما شرع الله لعباده » إذا كان هذا الالتزام قد حصل طاعة له وابتغاء مرضاته . 


وهي تشتمل على ة فسمين : 
القسم الأوّل : أعمال باطنة أو ظاهرة أمر الله بها إلزاماً أو ترغیباً كما سبق 
0 


القسم الثاني : أعمال باطنة أو ظاهرة أمر الله بتركها أو اجتنابها إلزاماً أو 
ترغیباً » ومنها اجتناب عقوقِ الوالدین » وقطيعة الرّحم » وقتلِ النفس التي حرّم 
الله إلا بالحق › والسُحر والسّرقة » وأكل أموال الناس بالباطل ؛ وشرب 
+5 

واجتنابُ الميسر والأنصاب والأزلام وکل مافيه إضرارٌ بالفرد أو 
بالمجتمع ؛ وكلّ ما فيه إخلال بحقوق الدين » أو حقوق الدولة المسلمة . 

والكف عن كل ماحرم الله على عباده من عمل باطن في النفس أو 
ظاهر . 

ویدخل في العبادات فعل المندوبات › وترك المكروهات ؛ والتقيّد 
الإرادیٔ بما أحلّ الله لدی تلبیَة مطالب النفس أو الْجَسد » إذا کان هذا التَقيّدٌ قد 


ی ل ل 


حَصَلَ طاعة لله وابتغاءَ مرضاته : 
وتشمل العبادة أيضاً ما يقومُ الملائكة 7 َ۶ وتسبيج ووظائف 
أعدُوا لها 4 ولو كانوا يقومون بها بمقتضیٰ ما فطروا عَلَيْه من طاعة 5 


5 


(۲) 


العبادة مطلوب الله من المكلفين وهي واجب أخلاقي 
٭ خلق الله عر وجل الناس بصفاتهم التي ميّرّهُمْ بها » ووضعهم في ظروف 
هذه الحياة الدنيا للامتحان » ثم لتحقيق لوازم هذا الامتحان والغاية منه . 
إن الامتحان يستلزم بَعْد انتهاء ظروفه المحاسبة والمحاكمة وفصل 
القضاء » وهذه تكون يوم الدين . 
أا الغاية الأخيرة منه فَهِيَ الجزاءً بالعذل في أحوال الإساءة والمعصية . 
والجزاء بالفضل في أحوال الطاعة وفعل الخیر والبرٌ والإحسان . 
وقد دلَّ على أن الغاية من الخلّق الامتحان لتحقيق لوازمه ثم لتحقيق الغاية 
منه » نصوص متعدّدّة من القران المجيد » فمنها ما يلي : 


1 ] قول الله عز وجل في سورة [ الملك/717 مصحف الالا نزول‎ - ١ 


ررر عص و 


تر الى دو الثلك وهو عل گل یو میڈ 9 الى خلن السزت ویو يبرم ان 
عملا وو الم الود ()4 

ِيلُوكم : أي ليمتحنكم ويختبركم . 

والموت هو نهاية رحلة الامتحان في الحياة الأولى . 

090صص خطة الْخَلْقَ للحساب والمحاكمة وفصل 

ومَوَاڈُ الامتحان أنواع كثيرة یصعٗبُ حصرها مما يحب الإنسان 
ومما يكره » وهى تتناولٌ كل الحركات الإرادية فى الإنسان » الجسديّة › 
والفکریة ‏ ۲ھ > والعاطفية . والإيمانية . ۱ 

المصائبٌ والتعم من أنواع مواد الامتحان - الإيمان والكفر من مواد 
الامتحان - مايحبٌ الإنسان ومايكره في الحياة من مواد الامتحان - الناس 
بعضهم ببعض ممتحنون - الشهوات والغرائز والأهواء من مواد الامتحان - المال 


°0 


والمطاعم والمشارب والمناكح والملابس من مواد الامتحان - وهكذا : 
وكلّ ما جاء في النصوص القرانية من فعْلَیْ : « بَلى وابْتّلیٰ » ومشتقاتهما 
فقد جاء تنا یما یڈ على تزع او اکر من أنواع مواد الامتحان ۱ 
ونظيرهما معظم ما جاء فيها من فعْل ہ فتن يتن » ومشتقاته » إذ جاءث 
في معظم النصوص بمعنى الامتحان . 
٭ ومطلوبُ الب من عباده في هذا الامتحان هو أن يَعْبُدُوه ولا يُشركوا 
عااف شتا ۾ را ول عل :هذا الفطلوف: فول الله عز وجل في 7 
[ الذاريات/١‏ © مصحف/1۷ نزول ] : 
« وَمَا حلت ا ولوس الا یدن ما ارد منم بن ذف وما ارد أن مود )> 
العبادة واجب أخلاقي : 
ول كانت العبادة اعترافاً لذي الکمالات بكمالاته » ومقابلتها بالحمد 
والثناء » واعترافاً لذي الإنعام بإنعامه » وأداءً لواجب الشكر عليها » كانت 
واا تدعو إليه مكارم الأخلاق في النفوس » وكان رفضها ا التقصیر بها يُمَثل 
جحوداً للحق » أو إهمالا لأداء الواجب > وذلك من سوء الخلق النفسيّ . 


¥ ¥ ۴ 


(۳) 


اتفاق جمیع الژسشل على دعوةأمَمهم وأقوامهم إلى عبادةالل عرّ وجل وحده 
لدی : تبٔع النصوص القرآنية وقصص الأنبياء فيه نجد أن كل رسول أرسله 
الله عز وجل إلى قومه كان من دعوته الأولى لهم أن توا الله وحله لا إله إلا 
مو 
قال الله عرّ وجل : في سورة [ الأنبیاء/١۲‏ مصحف/۷۳ نزول ]ر تحطابا 


ما اسا من قلا من سول إل 5 ليه ام لا إله 3 إلا انأ عدون 2> 


فكان الرسول يقول لقومه : ٭ يا قَوْم اعْبُدُوا الله مَا لَكمْ من إِلَه غَيْدُهُ © . 
* ےل 


(٤) 


ما يشترط في العمل حتّی يكون عبادة لله عر وجل 

لا يكون عمل العبد عبادة لله عر وجل حنَّىْ تتوافر فيه ثلاثة شروط : 

الشرط الأول : أن يكون صاحبٌ العمل مؤمناً بالقاعدة الإيمانيّة في 
الإسلام صحیح الإيمان » ومعلناً إسلامه لله . 

فالله عر وجل لا يقبل عملاً مهما كان صالحاً ما لم يكن صاحب العمل 
مؤمناً بربّه إیماناً كاملا صحيحاً » ومؤمناً بكلّ ما جاء عنه من بیان » ومؤمنا 
بما أرسل من رسول ٠»‏ ومؤمناً بخاتم المرسلين محمد ييه وبما جاء به عن ربّه . 
ومعلناً إسلامه له . 

الشرط الثاني : أن يكون العمل موافقاً لما شرعه الله لعباده من عبادات أو 
أذن به ء وَفقَ بياتات آخرِ دين أَنْرَلَه ليكون الدّينَ الخاتم الذي يَجبُ على الناس 
جميعاً اتباعه والعملٌ بما جاء فيه . 

فمن ابتدع عَمَلَ عبادة لم يأذن به الله لم يكن عبادة له » والله لا يبل أن 
يُعْبَلَ إلا بما شرعه من عبادات أو أذن به » ولو ترك الله الناس لما يبتدعون 
لاخترع الناس صوراً من العبادات متناقضات ٠‏ وأدخلوا فيها الأهواء 
والشهوات . 

روى الإمام أحمد ومسلم عن عائشة أن النبي ب قال : « مَنْ عَمِلَ عَمْلاً 
لیس عَلَيْهِ أمْرْنَا فهو رد » أي : مردود غير مقبول . 

الشرط الثالث : أن يَقْصدَ العامل بعمل العبادة وج الله وَحْدَهُ لا شريك 


فمن قصّدَّ بعمل العبادة غير وجه الله لم يكن عبادة لله أَضْلاً » ومَنْ أشركَ 
بقصّده غير الله مع قصده عبادة الله خبط الله ثوابه » ولم يقبل الله منه عمله . 

فالعبادة دين » ولا يكون الین لله ما لَمْ يَكَنْ خالصاً له . 

وقد دل على هذا الشرط نصوص كثيرة . 

* ما الْمَضْدُ من العمل فهو الذي يعطي العمل قيمَته عند الله بَعْدَ صحة 
العمل وموافقته لما شرعه الله أو أذن به . 

ويكفي في هذا الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن عمر بن الخطاب › 
أن الرسول ييا قال : 

إِنمَا الأعْمَالُ بالات » وإِنَمَا ِكَل امي ما تَوَئ » فَمَنْ كات مجن إ 
الله ورَسُوله فهجرتة إلى الله وَرَسُوله » ومَنْ كَانَتْ هجْرَتهُ لديا يُصِيِيُها أو امْرَأة 
ینکخھا فَهجْرتهُ إلى مَا مَاجر إِلَيْه » . 

* وأمًا وجُوبُ کون اّمل خالصاً لله وحْدَهٌ من الشّرْك فقد دلّث عليه 
صوص كثيرة » منها ما يلي : 

)١(‏ قول الله عر وجل في سورة [ الزمر/۳۹ مصحف/۹ نزول ] خطاباً 
لرسوله : 

<... فاعبد الله لصا لہ ال2 آلا يِه لدِينُ اش . . . ©4 

وقوله فيها : 

طز بن ایز آذ لد اشر لداَمَ 46 

وقوله فيها : 

( شی لله تند یما آم ن عبد مالغ رن .. 49> 
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« فل اس رق ِالْقِسَل وَاَقُوا وَجعَکم عند ڪل مسر واد غوء علوت له لين 


ص 


۰۸ 


گا بدا کم مودو 4)6 

ل SS‏ مصحف/59 نزول ] : 

ا سم د ما مالک إل وڈ فی کان يمأ لق ريو ملعك 

ووو اکا وهو ما کان مشروعاً في الدّين بأمر أو 
إن » فقال تعالى : « فَلْيَعْمَلُ عَمَلا صالحاً 4 . 

ونَهَئْ عن الشزك بالعمل » وهو أن يكون عمل العبادة مقصودا به عبادة غير 
الله مَعّ عبادة الله » فقال تعالى : $ ولا يُشْرِكُ بعبادة رَبْهِ أحدا » . 

٤ (‏ ) وروی الإمام مسلم بسنده عن أبي هريرة قال : قال رسول الله كك : 
قال الله تبارك وتعالى : ( حديث قدسي ) 

« آنا أَغْنَىْ الشرکاء عن الشزك ء مَنْ عمل عَمَلا أشرَك فيه مَعِي غَيْرِي تركثة 
وَشْرْكهُ » . 

والشرك الأصغر وهو الرّياء د 006 يخبط الْعَمَل ولا بُخرج من الإسلام إلى 
الكفر ء فإذا كان الرّياء اا بعش الا لا بكلّ العمل » كتجويد الصلاة 
ا للتاس حبط من الصلاة بمقدار ما حصل فيها من تجويد وتخسين ریا 


وسمعة 4 وكالزيادة فی بذل المال مراءاة للناس 6 ضمن وجوه الخير التي يحب 
الله إنفاق المال فيها ابتغاء مرضاته وطلبا لثوابه ¢ فان الله ع وجل يخبط عندہ 


مخ هذا الإنفاق الزيادة الي بذلهًا المرائي ويا وة + وال عليم بما في 
القلوب من نيّات ٠‏ وما في النفوس من خاطرات . 

فهذا شرك رياء . لا شر في الو بّة ء ولا شرك في الإلَهيّة » فهو ليس 
كفراً ناقضاً للإيمان ء إلا أنه يُخبط عند الله من العمل على مقدار ما دخلّ فيه من 
رياء » وَهذا من العدل . 


المقولة الثانية : 


فلسفة حركة العبادة في السّلوك 

عرفنا أن العبادة في الین تقوم على أساس من القاعدة الإيمانيّة الرّاسخة 
في قلب المؤمن . 

وهنا نتساءل : كيف تتأثر الإرادة بعناصر القاعدة الإيمانيّة » فتتوجه فى 
داخل النفس محركة أَجُْھرَة العمل للتعبير عن العنصر الذي أثارّها من ا 
القاعدة الويمانية . 

وفي الإجابة على هذا التساؤل أقول : 

أولاً : إن الإرادة في النفس یحرکھا ويثيرها أو يوجهها واحد من ثلاثة 
أمور داخل النفس : 

الأمر الأول : عقيدة راسخة مطمثلَّةُ فی مراكز الاعتقاد » إذا صعَدَث إلى 
مركز التصوّر المتحرّك الفاعل » أو فكرةٌ جديدة ولدث قناعةٌ وتسليماً بصكّتها 
أو برجحان صِگتھا » فهي حاضرة في مركز التصوّر المتحرّك الفاعل . 

هذه العقيدة الراسخة » أو الفكرة الجديدة التي امتلكت الإقناع الكافي › 
تجري في مسالك النفس مروراً بعاطفة رغبة في منفعة » أو طمع في الحصول 
على لذّة أو أَمْرِ محبوب ء أو خوفٍ من مَضَّرّة أو ألم أو أمْرٍ مكروه ء فتستعين 
بالعاطفة أو بمطالب اللّذة أو الهوى ء أو الخوف من المضار والآلام والمكاره › 
لتدفع الإرادة ذات السلطة التنفيذية داخل النفس » وعندئذ تستجيب الإرادة 
الواعية البصيرة لمطالب الفكر » ولو كان في هذه المطالب مخالفة لعواطف أو 
شھواتِ أو أهواء ثائرة ذاتِ جوع حَاضر غب بَهَمِي . 

الأمر الثانى : عاطفة ثائرةٌ عمياء > تطغئ على المشاعر ؛ فتشوش على 
مراکز التصوّر الفكري السليم » وتُفْسِدُ مسَالِكَهُ إلى الإرادة » ,فتستجيب لها 
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الإرادة الضعيفة » دون أنْ تَسْتَشِيرَ مراكز الفكر » أو مراكز الاعتقاد » فتوجه 
الإرادة أوامرها لأجهزة السلوك . جا مد سرت ولو كان من وراء 
ا ا 

وقد تُوَلَدُ العقائد الصَّحيحةٌ الرَاسِحَةُ عواطفت قَوِيَةَ ذاتَ يقظة مسديرّة » 
وهذه العواطف البصيرة تمنع العواطف العمياء فتقنعها » أو تَفْمَعُها وتك 
جماحها . 

ومن أمثلة العواطف الثائرة العمياء » حتٌ اسر » وبغض قاهر » وغضَبٌ 
فاجرٌ » وهي تنبعث من مركز العواطف . 

الأمر الثالث : ما ينبعث من مراكز الأهواء والشهوات ؛ كشهوة عارمة › 
ومشاعر لذة طاغية » ومشاعر ألم مكروه » وهوىّ بسلطان على الناس » ونحو 
هذه الأمور » ممّا قد يُعْشّي على مراكز الْعقائد » أو يشوّش على مراكز التصوّر 
وو r‏ 

فتستجیب الإرادة لهذه مزا والشهوات » دون أن تستشير مراكز الفكر . 

أو مراكز الاعتقاد : فتوجّه الإرادة أوامرها لأجهزة السُّلوك ٠‏ فتَعْمل بمقتضى 
أوامرها » ولو كان من وراء ذلك عواقب سيّئة » أو نتائج مستقبليّة وخيمة . 

وقد يَخصل بالتدریب الطويل لدى بعض المؤمنين الصادقين ذوي الإرادات 
القويّة تطويعٌ للشهوات واللّذات والأهواء » حتّیٰ تكون استجاٹھا متلائمة مع 
مقتضيات العقائد الإيمانية 2ال ا > وها نكن و كال الات 
فيكون هَّوى ذي الإيمان القويّ المسيطر على جوانب الفكر والقلب والنفس تبعا 
لطاعة الله والعمل بمراضيه ء ولا يشل أعظم مساحة من ساحة تصوّراته 
المتحرّكة الفاعلة إلا ذكرى الدار الاخرة ورضوان الله فيها والفردوس الأعلى . 

ومن الذين وصفهم الله عر وجل بأنّهم اا ا إبراهيم 
وإسحاق ويعقوب عليهم السلام » فقال تعالى بشأنهم في سورة [ ص/۳۸ 
مصحف/۳۸ نزول ] : 


« واذکر عدا ام سح وتوب اڑل الأب لامر 9© إنآ الصتم اة 
زکری الذار ولم عند لن الین الْشَیار 403 

أولي الأيدي والأبصار : أي : أصحاب الأيدي العاملة الناصبة في 
الخيرات المجاهدة في طاعة الله » المحسنة لعباد الله ابتغاء مرضاته . وأصحاب 
الأبصار الواعية الدّرّاكة النافذة لمعرفة حقيقة الحياة الدنيا » ووظيفة الإنسان 
فيها » وحقيقة الدار الاخرة وواجب الإنسان نحوها ء وما هو الطريق السّويّ 
الأكمل للظفر بالمنازل الرفيعة في الفردوس الأعلى یَوْم الین » والنافذة إلى 
المعرفة الْمُتْلَى بالله وبحكمته » والمراڈ أَبْصَار بصيرتهم الفكرية والوجدانية . 

إنّا اخْلصْنَاُمْ : أي : صَفیناھم من الشوائب وتَقَينَاهُم إعانةً لهم على 
الوصول إلى الدرجات العليا في الكمال الإنساني التي یحثْلَها الممتازون من 
الول عليهم السّلام . 

بخالصة : أي : بسَبَّبِ خَصلة وعبادة لله خالصة من شوائب مطالب 
الدنيا » هي ذکریٰ الدّار . 

ذکریٰ الدّار : أي : تذكَرٌ الدار الآخرة دواماً ء ودار النعیم الخالدة يوم 
الدين ء إذ هي الجديرة بأن تَعَرّف بحرف ١‏ ال » الدالَ على الكمال . 

أمَا دار الحياة الدنيا فهي دارٌ عابرة فانية لا تَسْتَحىٌ أن تُوصّف ہما يشير 
بأهميتها ولا بارتفاع منزلتها . 

ولهذا شرّفهم الله عز وجل بقوله : $ واذکر عبادنا 4 فأضافهم إلى عظمته 
وأثنى عليهم بقوله : 8 وَإنَھم عِنْدَنَا لَمِنَ المصطفَیْنَ الأخيّار € فهم أصحاب 
عبوديّة كاملة لله بمعونة الله وفضله بعد جهادهم الصادق . 

ثانياً 5 

يؤكد التأمّل في الخبرات النفسيّة الإنسانيّة أن عناصر القاعدة الإيمانية 
عناصرٌ مستقرّة في مواطنها من عُمْقٍ النفس ٠‏ فإذا استثير عُنْصِر منها أو أكثر 
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بمثير من الأخدّاث الخارجية » أو بمثير تفكري في المؤمن ؛ أو بمثير من أقوال 
أو أفعال یقوم بها ضمن تكليف ديني موقوت › أو عادة ذكر أو دعاء في مناسبة 
أو وقت متكرّر » أو نحو ذلك » كان لهذا العنصر حركة تنتقل بها صورته من 
مستقرّہ في عُمْقٍ النفس إلى مركز التصوّر المتحرك الفاعل » ثم يكون لهذا 
التصوّر المتحرّك الفاعل رَد فعْل في النفس ملائم له » ومساو له في مقادرہ قَوَة 

إن رَد الفعل الطبيعيّ هذا يكون ردا سليما سَويَاً في حالة سلامة الفطرة 
النفسية » وسلامة أجهزتها من الأمراض الما وسلامة التصوّرات من 
العوارض المشوّشة عليها » أو الصادة لها ء الواقفة في طريقها ء تمْنکُھا من 
النفوذ إلى مواطنها الّتی تكون فيها فاعلةً مؤثرة ء أو المخدّرة لها إذ تَجعَلَهَا 
ا اففار لةهن الد والتأثير » فتغدو تصورات اعتقاديّة كالميّتة في داخل 
أصحابها » بسبب الشلل الذي أصابها » وبذلك ؛ لا تستجيب للمثيرات 
ولا تنفعل بها ء فهي قد ترى ولا تنحرّك ء وقد تعي ولا تفعل شيئاً . 

وفي کل هذه الأحوال غير الطبيعية لا بذلها من علاج نفسيّ وقلبي من 
مَحَاور الخوف والطمع والإقناع . 

أمَا في الحالة الطبيعيّة السليمة فلكل عنصر اعتقاديّ يسْتَذْعَىْ إلى مراكز 
التصوّر المتحرّك الفاعل رد فعل نفسيّ ملائم له » ومساو له في مقداره » أو 
زائڈ عليه من شحنة ذاتيّة تنطلق من سوابق التجربات التي رافقها تأثرٌ سعيد 
بحلاوة الإيمان والسلوك الإيماني . 

أمثلة : 

)١(‏ إذا حصل المؤمن على نعمّة يحبّها فالمفروض فيه إذا كان يقظ 
الإيمان أنْ تثير من عقيدته الراسخة عُنْصر إيمانه برَبّه الذي أَنْعَمَ بها عليه » وبَعْدَ 
إثارة هذا العنصر من قاعدته الإيمانية تَصْعَدُ صُورَةٌ منه حتّیٰ يكون لها خضورٌ في 


ساحة التصوّر المتحرّك الفاعل » ثم يكون لها في السلوك عن طریق مُرورها 


۲۳ 


بمحرّك ومُوَجُه من الإرادة ره غل یھر بحمد الله والثناء عليه » والتوجّه للقيام 
بواجب الشكر عن طريق الأعمال ل التي ترْضي الله من الطاعات والقربات ء 
والدّعاء لله بدوام النّحَم » وسؤاله المعونة على ذكره وشكره وحسْن عبادته . 

(۲ ) وحينما يُلاحظ المؤمن مظاهر القدرة الْخلاقَة الْمُتْقَنَةَ لكل شيءٍ في 
هذا الكون » بمثير من حدّث جَرَىْ » أو تفكير في الظاهرات الكونية › 
فالمفروض فيه إذا كان يَقظ الإيمان أن تثير هذه الملاحظة من عناصر عقيدته 
الإيمانية الراسخة المستقرّة » عناصرَ 7 بعلم الله المحيط بكلّ شيء ء 
وحكمته الجليلة » وإتقانه لكل شيء ؛ وقذرته عَلَى كل شيء »> وبعد إثارة هذه 
العناصر في مُسْتَقرُها تضْعَد صُوَرٌ عَنْهَا حى يَكُونَ لها حضورٌ في ساحة التصوّر 
المتحرّك الفاعل ؛ ثم 54 لها في السّلُوك 7 فعلٍ إِرَادي جو بالثناء على 
عظيم حكمة الله وقدرته › وبالخضوع له » وَالدُلّ لسلطانه » وسؤاله مدده 
ومعونته وتوفيقه . 

( 0 ما ودن الموذف الاضاحتثت أي تخ کہا نارات الك 
الالة على حضوره » فالمفروض فى المؤمن إذا كان يقظ الإيمان أن يثير هذا 
ہچ عه الراسحة مسر بات بر ٠‏ وزات ہیا يجب عليه من أا الا 
الموقوتة » ثم تَصْعَدُ صُورَةٌ هذا العنصر حتی يكون لها حضور في ساحة التصوّر 
المتحرّك الفاعل » ثم يكون لها في السلوك رد فعل إراديّ يظهر بالاستعداد 
النفسيّ لأداء الصلاة » فالنهوض لتهيئة ما يلزم لها ء فالقيام بأدائها على الوجه 
المشروع . 

)٤(‏ وحينما تحلّ مصيبة مؤلمة من عوارض الحياة الدنيا » فالمفروض 
في المؤمن إذا كان يقظ الإيمان أن يثير حُلُولّها من عقيدته عنصر إيمانه بقضاء 
الله وقدرہ » وأن كل ما يجريه من تصاريف في عباده فإنما يجريه. لحكمة 
جلیلة ء وأن المطلوب من الو عند المصائب الصَّيْرُ عليها »سوال الله 
ودعاؤه والالتجاء إليه ليدفعها أو يرفعها إذا كانت من المصائب التي تذفع أو 
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تفع أو یعوٌض کر مع طلب الأجر والثواب عليها > وبعد هذه الوثارة 
يكون لصورة هذا العنصر حضورٌ في ساحة التصوّر المتحرّك الفاعل » ثم يكون 
لها فی السلوك رَد فغل إراديّ يظهر بالقیام بعبادات الصَّبْر والذّعاء والالتجاء إلى 


0 
- 


الله . 


( 0 ) وحينما يقوم المؤمن بتأدية الأذكار المشروعة المؤقتة أو غير 
المؤقتة » فالمفروض فى المؤمن ذي الإيمان اليقظ . أن تستثير الأذكار من 
عناصر إيمانه معاني الألفاظ التي يُرَدْدُها في ذكره » فتصعدٌ هذه المعاني إلى 
ساحة التصوُر المتحرّك الفاعل 7 يكون لها في السلوك الباطن الإرادي رُدُود 
أفعال تلائمھا . 

فلعبارة : « سبحان الله » مثلا مشاعر تنزيه قلبيّ لله عن ما لا يليق بجلاله 
وعظيم سلطانه . ولعبارة : ١‏ الحمدً لله ؛ ھ0 قلبيَّ لله تلائمها . 
ولعبارة : « الله أكبر » مشاعر تعظيم وإجلال قلبي لله تلائمها . ولعبارة : 
١‏ لا إله إلا الله » مشاعر توحيد لربوبية الله » وتوحيد لإلهيته تلائمها . وهكذا . 


)٦(‏ ويريد المؤمن أن يقوم بعمل من الأعمال ؛ فيقول : « بسم الله 
الرحمن الرحيم 2 أو يهم بالقيام بعمل من الأعمال وهو متردد فيه » والمفروض 
فيه إذا كان يقظ الإيمان أن يثير هذا الحدث من عناصر إيمانه عنصر حاجته إلى 
ريّه » وأنه لا حول ولا قوة إلا بالله ء وأن الله هو الممد بالقوى ؛ وهو الذي 
بيده مقاليد كل شيء وهو على كل شيء قدیر » وهو الرحيم بعباده الذي 
لا يَحِيبُ من توكل عليه » مع ما يُعطي من أجر عظيم على مشاعر عَبْدِ: 
الإيمانية » فتصعَدٌ هذه المعاني إلى ساحة التصوّر المتحرّك الفاعل . فيكون لها 
في السلوك الباطن ‏ مُرُوراً بمحرّك وموجّه من الإرادة ‏ ردُودُ أفعال تلائمها . 
اهمها التَوكُلُ على الله » والالتجاءُ إليه طلباً لمعونته وتوفيقه وتسديده » ويكونٌ 
لها في السلوك الظاهر ذكر لساني يلائمها » مثل : توكلت على الله » وإليه 
أنيب » مع اتخاذ الأسباب الكونية كاملة غير منقوصة ؛ طاعة للواجب الديني 
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فيها » أو توجيهاته الترغيبيّة . وقد يكون لها سلوك آخر من العبادات العملية 
كصلاة الاستخارة 5 


وهكذا إلى أمثلة كثيرة لا ت 


المقولة الثالثة : 


کون العبادة حقّ الربّ على عباده وفطریٹھا ومراتبُها ودرجاتها 
(١)‏ 
العبادة حق الرب على عباده 

کل من يؤمن بربوبيّة الله جل جلاله » فی الْخَلّْقَ والإمداد بالبقاء ء 
وبالونعام على عباده » وبأنه المحيي المميت المحاسب المجازي إلى سائر 
صفات الرْبوبیّة » يؤمن بأن الله خلق الناس لوم ويضعٌ في تصّوّره معاني 
العبادة ومفاهيمها a‏ اوح ہہ ا 
فيه » أن العبادة حى الرّبَ على عباده » وأنّه لا يجوز توجيهها لغير الله مُطلقا 
ا ٹرجبپیا لير الف رتا لك ب كرا کا رانا کب كذ عزنا رکز سار 
شرکا في إلهيّته » أو فی إلهيّنه وربوبيّته معا . 

هذا الحق قد أبانه الرسول ية لمعاذ بن جبل رضي الله عنه » على ما رواه 
البخاري ومسلم وغيرهما عنه : 

قال : بيا أنا رديف النبي يك َيِْسَ بيني وبيئة إلا آخر رة الرّحْلِ فقال : 
يا مَعَادْ » قَلْتُ : لَك رَسُولَ الله وسَعْدَيِكَ . ثم سارَ ساعة ثم قال : 
١‏ با مُعَادْ ) قلت : لك رول الله وِسَعْديْك . ثم سار ساعة قال : 
یا مُعَاذُ » قَلْتُ : لَبَئِكَ رَسُولَ الله وَسَعْدَيْكَ . قال : « هَل تذري ما حى الله 
َلَیٰ عِبَادِه ؟ » قُلْتُ : الله ورسُولّه أَعْلّم . قال : « حَیٌ اللہ على عَبَاده أَنْ يَمْبْدُوهُ 
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وَل يُشْركوا به شَيْئاً ؛ ثم سَارَ ساعَة ثُمَّ قَالَ : « يا مُعَادُ بْنَّ جبل » . قُلْتُ : لَبَيِكَ 
رَسُولَ الله وَسَعْدَيْكَ . فقال : « هَلْ تذري مَا حى الْعِبَادِ عَلَىْ الله إذا فَعَلُوه ؟ » 
لت : الله وَرَسُولهُ ألم . قال : « حَىٌ الْعِبَاد عَلَىْ الله أن لا يُعَذَْبَهُمْ » . 
أي : أمَا دُخول الجنّة فيكون بفضل الله » وتحقيقاً لوعده الكريم . 
¥ د ۷+ 


رڈ 


العبادة فطرة رَبَائیّة في النفس الإنسانية 

ممّا سبق تُذركُ أن العبادة فطرة ربَانيّة في النفس الإنسانية » وأنّها حى الله 
عَلَى عباده ء وأنّه لا يَصمّ توجيهها إلا له ء إذ هو الله الرّب . 

وقد دَلَّ على كونها فطرة في النفوس الإنسانية بيانات دينية متعددة ء منها 
ما يلي : 

)١(‏ قول اللہ عر وجل فى سورة [ البقرۃ/٢‏ مصحف/۸۷ نزول ] فى 
رض ان ل اة بال وا ا لعل هه بو اھام له ی ارا رات 
على مراده : 
$ عة لوعن خسنت لَه بَعَةٌ ونم دود 3© 4 

صِبْعَة الله : أي : فطرَة الله التي فَطر التاسَ عليها » فالإنسان مدفوع بفطرته 
إلى العبادة . 

(۲ ) وقول الله عز وجل في سورة [ الروم/۳۰ مصحف/85 نزول ] : 


7 ہے ےر سے رر 


ى ماحم راس و © ی۔ ۔ مد مة ۔ رس اسم ہے وع 
$ فَاؤم وجه لدب حَنِيفًا فطرت الہ لى قطر الاس علا لا ريل لحل اللہ ذل 


الث لمم لكرج أَكَر الاس لا يَعلمون © ٭ مي له وأتفوه وَأَقيمُوأ 
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)2 
مراتب العبادة ودرجاتها 

للعبادة فى دلالات النصوص القرانيّة والنّبويّة ثلاث مراتب »© ولكل مرتبة 
منها درجات کثیرات لا یستطیع انکر تحديدها )2 وفى هذه الدرجات تاس 
الْمَنَافْسُونَ » ويتسابق المتسابقون » ولكلّ درجة منزلة في الجنّة ء وأعلاها هي 
أعلیٰ دَرَجات المحسنين ء ولها في الجنة أسْمَى منازل الفردوس الأعلى . وأهل 
المنازل الدنيا فى الجنة يتراءؤن أهل المنازل العليا فيها كما يتراءَى أَهْل الأرض 
النجومً في السّماء » لبعد مَا بيّن المنازل . 

ما المراتب الثلاث فهى : 

٭ مرتبة التقوی : وهى مرتبة ديا ذات درجات متفاضلات . 

٭ مرتبة البرّ : وهى مرتبة وُسْطیٰ ذات درجات متفاضلات . 


٭ مرتبة الإحسان : وهى المرتبة العليا › وفيها درجات متفاضلات . 


وفيما يلي شرح موجڑ لھا : 

فالمرتبة الدنيا وهي مرتبة التقویٰ : هي مرتبة يحل درجاتها المتفاضلات 
المتقّون » بحسب تفاضلهم في تقواهم . 

وتتحقق التقوى كاملة بفعل كل ما أمر الله بفعله إلزاماً ورنّبَ على تركه 
العقوبة » وبترك ما نهى الله عنه إلزاماً ورتب على فعله العقوبة . 

وکلٌ مخالفة لأمر أو هى رتب الله عليها عقوبة ما تجعل المخالف عرضة 
لعقوبة مخالفته » وبذلك 7 محروماً من قذر ما من التقوى الكليّة يُنَاسِبُ 
مقدارَ عقوبة المخالفة التي ارتكبها . 

وكلّما زادت المخالفات تراكم ترتيب العقوبات على المخالفيةيُسببها . 
وازداد بمقدارها الحرمان من الكمّ الكليّ للتقویٰ . 
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ولمّا كانت الواجباتٌ والمحرّماتٌ كثيرات بالنظر إلى عناصرها » وبالنظر 
إلى تكرارها مع الأزمان . فأكثر المحرّمات مستمرة التحريم في أزمان الْعُمْر 
کل وكثير من الواجبات يجب تكرارها في مواقيت متكرّرة مع دورة الزمن ء 
أو متكررة عند مناسباتها » كان الالتزام بها دواماً خلال مدّة امتحان الإنسان فی 
الحياة الدنيا ذا مجال واسع جدًا للتفاضل الكثير بين الناس . 


أمَا سَفْفُ التقوئ فيكون بأداء كلّ الواجبات وترك كل المحرّمات . 

وهنا لا بد من التنبيه على أن الله عر وجل راعئ أحوال بَنِي آدم الخطائين 
بمقتضى الضعف الذي فطرهم عليه » فجعل توبة العبد واستغفاره مما يجلْبُ 
توبة الله عليه » وغَفْرائَه وعفوه » فقد يمسح الله بغفرانه وعفوه وتوبته على عبده 
ما رتب عليه من عقوباتِ بسبب إخلاله بحقوق مرتبة التقوى » حين يرتفع 
العاصي بفضل الله عليه إلى سقف مرتبة التقوى » وربما ارتقئ إلى درجات مرتبة 
البرّ » أو مرتبة الإحسان . 

واختصّت هذه المرتبة الدنيا باسم ١‏ مرتبة التقوئ » لأن العمل ضمن 
درجاتها يقى من عذاب الله المرتب على ترك الواجبات أو فعل المحرّمات ؛ 
تمن أذى كن مان الل رسب 2507ء اللا عل کے 
من العذاب وقاية تامّة » ووفئ حقوق مرتبة التقوى » وكان في قمة درجات 
المتقين . 

أمَا أدنئ درجات مرتبة التقوئ فهي درجة من يقي نفسه الخلود في النار 
بالإيمان الصحيح المقبول عند الله » مع إعلانه الإسلام لله والانقياد له . 

وترتقى الدرجات فوقها على مقدار ما يقى العبدٌ المؤمن نفسه من عذاب 
الله يفيل روات ما وجي الله عله رارف ات ما صرف ال فل ظا 
طاعة الله في ذلك . 

والمرتبة الوسطى وهي مرتبة البرٌ : هي مرتبة یحتلٌ درجاتها المتفاضلات 
الأبرار . بحسب توشع کل منهم في أعمال البرّ » من نوافل العبادات ومحابٌ 


۲۱۹ 


الله ومراضيه » بعد أدائه ما يجب عليه أداؤه من حقوق مرتبة التقویٰ في ذلك 
العمل ء وأوَّلٌ ذلك الإيمان الصحيح ء وإعلان الإسلام لله عر وجل . 

على أن کثیراً من أعمال البرٌ قد يكون معوّضاً للنقص في بعض أعمال 
مرتبة التقویٰ » كالصلاة النافلة التي قد تَجْبّر ما قد يحدث من نص في أداء 
الصلاة المفروضة » كشواغل نفسيّة ء وشرود في الذهن ٠‏ وتقصيرات لا تفسد 
هيكل الصلاة في تظر الفقهاء . 

واختصّت المرتبة الوسطى باسم مرتبة الب e‏ هو التوسّع في نوافل 
أعمال الخير الصالحة عند الله » عبادة لله عر وجل وتَقَرُبآ إليه » ممّا هو زائد 
على حدود الواجبات وترك المحرّمات . 

فالنوافل من الصلوات هي من أعمال البرّ » والصدقات العامة فوق الزكاة 
هي من أعمال البرّ ء والقتال في سبيل الله حين لا يكون تفيرا عامَاً واجباً على 
كلّ قادر هو من أعمال البرّ ء والتوسّع في ميادين التعلم والتعليم فوق ما يجب 
على کل فرد أن يتعلّمه هو من أعمال البرّ » والأذكار والأوراد المسنونة هي من 
أعمال البرّ » وأنْ تُمَلُمْ على من عرفت ومن لم تعرف من المسلمين هو من 
سے بے الوالدين فوق ما يجب لهما هو من أعمال البرّ > وهكذا إلى 
ما لا ئحْصَیٰ من الأعمال الصالحة التي لم يفرضها الله على عباده ولکنْ رغبهم 
فيها ء ووعد بالثواب عليها . 

ولكن لا يكون القائم بعمل البر برا ما لم يكن من أهل التقوی ٠‏ فالتحقق 
بالمرتبة الأدئئ شرط للارتقاء إلى المرتبة الأعلى . 

وعلى هذا فمن زعم أنه يعمل أعمال بر وهو غير مؤمن بعناصر القاعدة 
الإيمانية في الإسلام ء وغَيْرُ مسي للْخُلود في جهنم فَإِنَّه لا يمكن أن يكون برا . 

ومن زعم أَنَه يوم بأعمال بر من الأذكار والأورادء وهو لا يؤدي:الصلوات 
المفروضة التي فرضها الله عليه فإِنَّ عَمَلَهُ لا يجعلّهُ بحال من الأحوال من الأبرار . 


۲۲۰ 


وحينما زعم مشركو قریش الذين كانوا يُسَهُون أَنْفْسَهم خُنساً » لأتهم 
يقومون بأعمال بر زائدة على غيرهم من العرب » ومنها أنهم إذا أحرموا بحجّ أو 
غُمْرَة كانوا يأتون البيوت من ظهورها لئلا يَحْجَبَ رؤوسَهُمْ عن السماء سَقَف وهم 
مُخحرمُون » قال الله لهم في سورة [ البقرة/۲ مصحف۸۷۸ نزول ] : 

8. .. ولیس الم بان ما ميوت من هورم وین لير من أ اتی ونوا 
اش یزیت تن ےا انوا ائه كم يمرت © 4 

أي : إن إِنْيَانَ البيوت من ظهورها بالنسبة إلى المحرم لیس من البرّ 
أصلاً » ومن أراد أن يعمل عمل نافلة من أعمال البرّ فإنَ شرط قبوله منه أن 
يكون ميا » فالبرٌ هو بر من ار قى » أمّا من لم يُحقَّق في نفسه أصل التقوى فإنْه 
لا قبل من عَمَل لير . 

فعبارة : ١‏ ولكنّ الْبْرٌ مَنِ انَمَى » هي على تقدير : ولكنَّ لبر بر من انق . 
ومثل هذا الحذف « وهو حذف المضاف » كثير في القران . 

ودلٌ على أنَّ البرّ عَم من أعمال عبادة الله فوق ما يجب على العبد أن 
يعمله » قول الله عر وجل في سورة [ ال عمران/۳ مصحف۸۹۸ نزول ] : 


ف« أن لاوا الح تو گا تج وما ووا ین نر تارك الہ روہ ع2 )4 
أي : لَنْ تَصلوا إلى مرتبة نب اليد فی أعمال الانفاق في مرضاة الله حتیٰ تُنفقوا 
ممّا تَحبُون . 


مع أتهم إذا لم يفوا من كرائم أموالهم التي يُحَيُونَها » بل أدّوا ما فرض 
الله عليهم من مجموع أموالهم الأخرى التي ليس لها في نفوسهم محبّةٌ خاصة . 
فقد اتّقَوْا عذابَ الله الْمُرَنَبَ على منع المفروض فيها . 

وقد أبان الله عرّ وجل أن ثواب الأبرار هو فوق ثواب المتقين » وذلك في 
نصوص متعدّدة » منها قول الله عر وجل في سورة [ ال عمران/٣‏ مصحف/۸۹ 
نزول ] : 


« لكن الین أتََّوأْرَيهُمْ م جت تی من ھا الْهتھَرُ حر فيه رلا من عند 
دي er‏ 
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ےپ رون سی لجح ور ہ رار 
هو خير وأفضل . وهو مُعَدَّ للأئرار » الذين تدرا بمرتبة التقوى ٠‏ وزادوا 
عليها من نوافل القربات حى كانوا بها من الأبرار . 

وقد وصف الله الذين يقومون بأعمال زائدة على الواجبات ء ومنها أَنّهم 
يذكرون ال قياما وقعودا وعلى جنوبهم » ويتفكرون في خلق السماوات 
والأرض ٠‏ ويقولون رَبَنَا ما خلَقْتَ هذا باطلا سبحانك فقنًا عَذَابِ النّار » بأنهم 
يدعون ربّهم بأن یقولوا: وتوفنا مع الأبرار كما جاء في سورة 7 عمران/ ۴]: 

وہنا انا سیعتا متاویا اوی لِلِين أن ءایلوا بریکم اما ريما فأغفر لتا دوسا 
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المرتبة العلا وهي مرتبة الإحسان : هي مرتبة يحل دَرَجَاتھا المتفاضلات 
المحسنون » بحسب إِحْسَّان كل منهم في أعمال ابر وأعمال التقویٰ . 

وقد جاء تعريف الإحسان في بيان الرسول ا بقوله : « ان تَعبْدَ الله كَأنّكَ 
تراه » . 

ولدى التأمّل الدّقيق في هذه العبارة نلاحظ أن الإحسان يكون بوجهين 

الوجه الأول : إتقان العمل وتجويده ما استطاع العابد من إتقان وتجويد . 
مع مراعاة الإخلاص فيه لله » والصدق فيه » دون ملاحظة غيره . 

وهذا إحسان في الكيف . 

الوجه الثاني : الزيادة فی أعمال القربات مع التحسين والتجويد کلما شی 
العابد أن الزيادة ترضي e‏ > تھا ممّا شرع ورَعَبَ فيه . 

ومما لا يخفى على أحَد أن عبادة العابد وهو يُشَاهد مَعْبُودَہ + ويرئ أن 
معبوده يُشَاهِدَهُ تزيد كما وَكيْفآ عن عبادته له وهو لا يُشاهدٌه › ويغمل عن کون 


۲۳۲۲ 


معبوده مطلعاً عليه مشاهداً له » لا تخفیٰ عليه من عمله الظاهر والباطن خافية . 
فالارتقاء إلى مرتبة الإحسان في عمّلٍ مَا إِنْما يكون من خلال أداء 
الواجبات » وأداء نوافل الْقُرُبات التي يُحبٌ الله من عباده ممارسّيّها ء والقيام بها 


ابتغاء مرضاته , 
#7 د ¥ 
المقولة الرابعة : 
مستويات العبادة والدوافع لها ومشاعرها التي تنمثل بالخشية 
)١1١0‏ 


مستويات العبادة في نفس العابد ودوافعه للقیام بها 

لا کات الغبادة تيعفيقا لک دا الد تجاه ربو الات لک غان اصنات 
الربوبیّة ذات الصلة ِالْعَبْد اا في استثارة دوافع في نفسه تدفعه إلى عبادة 
ربه . 

وهذه العبادة ذات مستويات في الْعبّاد کات مستویات ارتقائهم فی سلم 
فضائل الأخلاق » والشُعور بما يجب عليهم تُجَاہ ربّهم » وما لديهم من قَرَّة 
إرادة على اختیار العمل الحكيم » ولو خالف أهواءهم وشهواتهم ورغباتهم من 
الحياة الدنيا » وتتاسب ما يملكون من بَصِيرَةٍ تدرك حقائق الحياة الدنيا 
الضئيلة » بجانب حقائق الحياة الأخرى الخالدة الجليلة . 

إن المحاور التي يُمْكن أن ُنکار كلّها أو بعضها في ن نفس المؤمن بحسب 
قوة إيمانه أو ضعفه » ترجع 800871 


1 و بمصلحة العابد من عبادته ¢ ولهذا ام محاور العبادة والعابد من 


رفص 


هذا المحور بُلاحظ الخوفَ من عذاب الله الْمْرَنٍ على المعصية . والطمَع 
بثواب الله المرئّب على طاعته . 

ومع أنْ هذا المستوئ هو أدنیٰ المستويات في سلّم العبادة ء إلا أنه رَد 
ندل شري و سن انوك یی عر وجل : وهو كونة ربا يُعَاقَبُ على 
الذنوب بعذله وحكمته وملكه وف القاهرة إذا شاء » ويثيبٌ على الطاعات 
بفضله ورحمته الواسعة تحقيقاً لوعده الكريم . 

ولكن يُلاحظ أن لهذا المحؤر وَسَطاً مقبولاً »> وهو الذي سبق بيائه › 
ويكون بملاحظة الاخرة وما فيها من عے الل > وعذاب للعاصين الظالمي 

ولهذا المحور طرف لا يثبت صاحئه لدى الامتحان ‏ ويكون هذا الطرف 
بملاحظة ثواب الحياة الڈُنْیا وعقابها فقط > مع الانقطاع عن ثواب الاخرة 
وعذابها . 

ومن يَعْبُدُ الله عرّ وجلّ من خلال ملاحظته لهذا الطرف فقط فإنّه لا يبت 
عِنْدَ الْفثْنَة « أي : عند الامتحان الشديد على نفسه » سواءً أكانت الفتنة من قبيل 
المغريات المادّيّة والمطامع الدنيوية » أو كانت من قبيل المصائب والالام . 

هذا الصنف من الناس هو الصنف الذي ذكره الله عز وجل بقوله في سورة 
[ الحج/٢۲‏ مصحف"١٠‏ نزول ] : 
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$ ون الا من یعد الله عل حرفي فن اصابا حير ا ن بے ون و 
وبحهوء - کی النیا وا لكخرة ذلك هو اسان لين قاس اوتام د 
ا قرب من نوكه لس الموك 
4 ولل 0 لميشير 2ک . 

رر رت 
مصالحه من الحياة الدنيا 5 بما فيها من جلب منافع له › ودفع مضتار عنه ‏ عن 


۲٤ 


طريق إسلامه ؛ وإقامّته في موطن إقامّة المسلمين الفكريّة والسّلوكية ؛ غَيْرَ اظر 
إلى الدار الآخرة » وما فيها من حساب وفصّل قضاء وثواب في دار النعیم ‏ 
وعقاب في الجحيم . 

إن حالة العابد لله من أهل هذا الصنف د تشب حالة إنسان جالس مع 
المؤمنين على قمَّتهم ا ال 
من بعدھا وا رات ات يضاف إلى هذا أنه قد جَعَلَ ظهرّه إلى 
جهة المؤمنين» وجعل وجْهَهُ مُتوجها شطر غير المؤمنين السارحين في 
المنحدرات» فهو يراهم يصيبون من متاع الحياة الدنيا في مسارحهم ما يشاءون . 

إلّه ما دام يُصيب من متاع الحياة الدّنيا مَا يُحبُ وهو في مجلسه » فإِنّه يَظْلٌ 
مُطمَیتاً فيه » لكنّه إذا عرض لفتنة فوجّد أله قَدْ يُحقّى مصالح أوْقَرَ »> ومنافع 
اکثر » لدى غير المؤمنين ٠‏ أو وجَدَ أن ثباته مع المؤمنين يقتضي منه أن يُجَاهِدَ 
ويُضحَي بمصالحه الذنيويّة » فاه يميل إلى مواطن ما يَهْوَى عند مَسَارح أَهْلٍ 
الكفر » وکلما اشد ميل ضَعُْفَ ثبائھ في مجلسه على حرف القمّة » حى سمط 
منجذباً إلیٰ ما يُغْرِيهِ وَيَسْتَمِيله ٠‏ وهو بسقوطه ينقلب عَلَْ وجُهه ء إِذْ هو جالسٌ 
على حرف ليس بيه وبين الهاوية سورٌ يحميه » بل يراق بين عينيه في مراتع 
لكافرين ما بيه » والميل اليسبر إلى جهة الهاوية شط فيطفيه . 

فإذا سقط وانقلب على وجهه خسر دياه وآخرته » أمَا دُنياه فإِن الله يُحَاقبَهُ 
عقاباً مُعَجَلا بخسارتها بسبب ما كان فيه ء وأمّا الاخرة فإنّه لم يَعْمَلْ لها ولم 
يسع لها سَعَیّھا وهو مؤمن . فليس له نصيب منها › فهو خاسرٌ لها ابتداء . 

ومن سقط هذا السقوط . وانقلب على وجهه هذا الانقلاب . فلا بد أن 
تتولاه الشياطين » وتَدْخلَ إلى قلبه مفاهيم الشرك » فمنها مفاهيم شرك 
الأسباب » ومنها مفاهيم شرك الأزباب ؛ لذلك فهو يدعو من دون الله 
ما لا يَضْرٌ بذاته ولا ينفع من الأسباب » ويدعو ماضرّه أقرب من نفعه من 
الأرباب . 


المحور الثاني : مِحْوَر الْحَمْدِ والثناء > مع وُجود المحور الأول ء وهذا 
المحور باعثه فضيلة عْلَقيَةٌ ء نابعَةٌ من مشاعر الرّغبة بالاعتراف لذي الفضائل 
والصفات الحميدة الجليلة الذاتية » والفضائل التي من اثارها الإنعام والإكرام › 
بفضائله وصفاته الحميدة » والثناء عليه بها . 

الحمْدٌ : هو التحدّثُ على وجه التمجيد بصفات المحمود . وكلمة الثناء 
مرادفة لكلمة الحمد . 

هذه الفضيلة الخلقية لا تظهر لدیٰ الأنانيين المستكبرين . وقد علمنا الله 
عز وجل أن تَحْمَدَهُ في صلواتنا ء وفي كثير من آبات القرآن المجيد ء وأمرتا أن 
بح ونَعَرِنَ تسبيحه بِحَمْده » ووصف الملائكة بأنهم يیُسَبّخُون بحمد رَبْھم 


ضمن عباداتهم التي يقومون بها لربّهم ء وائ على الذين يَحْمَدُونه من عباده . 

المحور الثالث : محوَر الشكر » مع وُجود المحورَیٔن السابقين . 

الشكر : هو مقابلة إِنْعَام الْمُنْعُم بما يُرْضِيه من عَمَل أو شَيْءٍ مَادَيٌّ يسْرُهُ » 

وهذا المحور باعثه فضيلة خلقیة أسْمَى من مجرّد الحمد والثناء . 

وین على أنَّ شكْرَ الله يكن بِالْعَمَل الصّالح الذي يُرْضيه ما يلي : 

ee اوسا‎ 

«. . . اعملواءال داو شک وق ئن وی کرد 09 4 

: اعملوا أعمالاً صالحة تُرْضِي ربكم لأجل شكره بهذه الأعمال على 

ایج نوہ سو پر و سو > نَمَهُمُ هذا من صیغة 
« شكور ؛ لأنّها من صيغ المبالغة . 

أمَا من يشكرٌ شكراً قليلاً أو شكراً دون الشكر الكثير : فهم الذين يعملون 
بعض الأعمال الصالحة مؤمنين برهم » على أن نسبتهم في الناس أقل من نسبة 


فض 


بايا ار رب بیع 
بما يَرْضْىْ من صالح العمل » فدعا ربّه بما ذكر الله عنه في سورة [ النمل/۲۷ 
مصحف/58 نزول ] : 

9... وَقال رت َوَزَعَی أن افنگر ينملك آل امت عل ول ولاک ون عمل 
صلحا تله وَأدخَلی برَحْمَيِلَك في بادك د ایی > 

فذكر أن العمل الصالح الذي يُرْضِي الله هو المعبّر عن الشكر القلبيّ للرّبَ 
)٣( 7‏ وكان الرَسُو سُول مُحمدٌ يكل عَبْداً شکوراً رنہ على نعمه » مع أن الله 
غفر له ذنوبة ١‏ وأعطاه الذرجة الرّفيعة في الفردوس الأعلي من الجنة » فکان 
يجتهد اجتھاداً عظیماً في عباداته العملية لربّه . 

روى البخاري ومُسْلمٌ عن المغيرة قال : قام رسول الله كَل حتیٰ تَوَرَّمَتْ 


فقيل له : لِمَ تَصْنَعٌ هذا وقذ عَمَرَ الله لَكَ ما تقدّمَ من ذَنْبِكَ وَمَا تأَخَرَ ؟ 

قال : « أفلا أكون عَبْدا شكوراً ؟! » 

فعبادة الله عز وجل من مستوى محور الشُکر عبادة أرفع من عبادته من 
مستوى الخوف والطمع . وأرفع من عبادته من مستوى الحمد والثناء » إذ 
الشَّكْرُ الْعَمَلِينُ أشق عَلَىْ التّمٌُوس من مجرّد الحمد والثناء باللسان . 

ونظر عُمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى صُهَیْبٍ رَضِيَ الله عَنْهُ > فرأى 
عبادته لربّه فوق مستویٰ العبادة بدافع نے ات لله » مع أنه يخافٌ من 
عذاب الله حَنْماً » فقال بشأنه مُثْنِياً عليه : « یَْمَ الْعَبْدُ صَهِيْبٌٍ لو لَمْ يَحَفِ الله لَمْ 
يعصه )2 . 


و ٌ6 و هو 


أي : قَصَهَيْبٌ يَعْبْدٌ الله بدافع آخرّ فَوْقَ دافع الخوف من عذاب الله » فَدَلَتْ 


۲۷ 


عبارة « عمر رضي الله عنه » على أن صهيباً لو أنه ضمنّ النجاة من عذاب الله لَمَا 
كانت منْهُ مَعْصيةٌ لله » وَيُفْهَمُ مِنْ هذا أنه قد تكونُ عبادبُهُ طْمَعاً بالدرجات 
الرفيعات من الجنة » أو شكرا لله على نعّمه » أو بدوافع أسْمَى . 

المحور الرابع : مِحْوَر التعظيم والإجلال » والانتماء إلى الرّبٌ بالعبوديّة 
الصادقة » إضافة إلى المحاور السابقة . 

وهذا المحور باعِتّهُ فضيلة خلقيّة تَنْتَمي إِلَىْ البراءة من كل عوامل الكبر 
والْعُجب بالتفس » وإلى الإذعان لذي الكمال بكمالاته الذاتيّة ء وفي هذا 
المحور يُلاحِظ العابدٌُ صِمَاتٍ الله الذّاتية الجَليلة ء التي لا تَدْخْلٌ تَحْتَ مَفَاهِيم 
ربوبته » مع ملاحظته صفات ربوبيّته . ۰ 

ومن أسماء الله ت التي تذل على صفات الله الذاتية الجليلة التي 
لا تخل تحت مفاهيم زيوبيته 2 « الواحد - الأحد - الصّمد - الأول - الآخرُ ۔ 
الظاهرُ - الباطن - الباقي - القدّوس - العليّ - الكبير - الجليل - الحیٌ - الغنيّ - ذو 
الجلال - الواجد - الماجد - العليم - » 

وسبب ارتقاء هذا المحور الرابع على الذي قَبْلَهُ » أن فيه تَوَشعاً في 
ملاحظة صِفّاتِ الله الذاتية الجليلة » وتمجيداً لله بها » وهي ليس لها تعلق مباشرٴ 
بعبوديّة الْعَبْدِ رنہ في مر من أُمُوره . 

المحور الخامس : مِحْوَرُ الْحُبٌ الأسْمَئْ » إضافة إلى المحاور السّابقة ء 
وهذا المحور باعثة"رغبة العبد العارف بحقيقة ذاته » والعارف بصفات الله 
الجليلة المبرّأة من کل نقص » والتي لا تتناهى كمالائهاء في أن یَتَخلّیٰ عن 
مُلاحظة ذاته في عبادته » وأنْ تتعلّق مشاعر حُبّه تعلّقاً كاملاً بالله ربّه » طلباً 
لأقربٍ منازل الْقرْبِ منه . 

ولكنْ مع هذه الرغبة التي قد تَمُودُ على سائر مشاعر النفس » فلاب أن 
ندم معها كل مشاعر المحاور السابقة 

إن المحبّ مهما بلغ في مشاعر حُبّهِ الْمُسَيْطر من تجرد عِنَ ذاته بحسب 


۲۲۸ 


ما يَلْمَسُّ من مشاعره › فان يعيش من حي يُذركُ او لا يُذرك تَحْتَ مُواٹرات من 
الطمع والخوف ؛ والحمد والثناء › والشكر على کنا ٠‏ والتعظيم 
والإجلال » والرَغبة في الانتماء إلى مَنْ هو الأجَلٌ وَلأَعْظَمُ والأكبر في الوجود 
كله ء مع حرصه على أن يذو إلى أَقْربٍ منازل القرب منه بالحبٌ . 

ولهذا كانت مرتبة « الْحْلَهَ » التي بلغها المصطمَوْنَ الأخيار من الوسل 
أسْمّیٰ المراتب » فقد ثبت أن إبراهيم عليه السلام كان خليل الرحمن 

وكذلك کان رسول الله يلل حَبِيبَ الله وَخلیله . 

الْخُلّةَ أغلئ دَرَجاتِ الحبٌ السَامي . 

روى الإمام مسلم في صحيحه عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله كه 
قال : ١‏ لَوْ كنْتُ مُتّخذاً خليلاً لأَنّحَذْتُ أبَا بكر عَلیلا ء ولكنّهُ أخي وَصَاحبي ء 
وقد انَحْدَ الله عَرَّ وَجَلَّ صَاحبَكُمْ خَليلاً ٤‏ . 

يعني نفسّة صلوات الله عليه . 


)(۲( 


مشاعر العبادة القلبية والنفسية تتمثل بالخشية 

إذا اجتمعت في نفس العابد جُمْلَة مِنْ مشاعر العبادة مدفوعة بمحاور 
م من السا التق می اا ولد ق الس رت جا ار عنه 
في الاصطلاح القراني بالحشية ومشتقاتها . 

فالخشية تحدث من اجتماع جملة من مشاعر : ١‏ الخوف - الطمع ۔ 
والحمد - والشكر - والتعظيم والإجلال والإكبار - والحبّ » فتتمثل من المزیج 
حالَةٌ شعُوريّة من الخضوع والذل والافتقار للمعبود » والدَّهْشّة والإعجاب 
والتعلّق به » والإقبال الشديد عليه » والاعتزاز والاستعلاء والاستغناء به ء 
وطلّب خَيْرَي الڈُنیا والآخرة منه » والالتزام بطاعته . 


584 


وعلى مقدار نُمُرٌ هذه الحالة الشُعورية » وامتدادها تأئراً بامتداد المعرفة فى 
إدراك كمالات الله التي لا تستطيع العقول الإحاطة بمداها » يكون الارتقاء في 
درجات الخشية ( أي : في درجات مشاعر العبادة القلبيّة والنفسيّة ) لدّیٰ إحضار 
مقتضيّاتها فی سَاحة التصّوّر المتحرّك الفاعل . 

ولهذا كانت الخشية الحقيقيّة من الله عرّ وجل منحصرة في العلماء العارفين 
بصفات الله حَقَّ المعرفة » الذين يتحسَّسُون اثارها في عَمْق مشاعرهم . وهذا 
ما أبانه الله عز وجل فى كتابه على سبيل الحصر » فقال تبارك وتعالى فى سورة 
[ فاطر/٥۳‏ مصحف۱/ ٣۳‏ نزول ] : 

.. ایی الہ ین سارو الفلكؤاً. . . 4)2 

أي : لا یخش الله حقيقة بم 

ولكن لا يلزم من وجود العلم بالله وجود مشاعر الخشية منه 3 لاحتمال 
وجود عوارض وموانع تَعَطلٌ أو تول زدود الأفعال النفسية ¢ وتكون النفس 
عندئذ مُضَابَة بِمَرَض أخلاقئ صارف عن طاعة الله وعبادته . 

فالعلم بالله شَرْطٌ لوجود الخشية منه » لكنَّ وجُودَ هذا العلم لا يلرم عنه 
کیا سرد الا إذ الشكية: خركة إزادتة فى الف ولت ج رة 
غير إرادية تنتج تلقائيًا عن الْعِلم بالله . 

¥ 4 ٭ 


خرف 


المقولة الخامسة : 


العلاقة بين العبادة وذكر الله عر وجل 
(١۱)‏ 
مقدمة 
ذكرٌ الله عر وجل بمعنیٰ حضور بعض صفاته الجليلة واثارها في ساحة 
التصوّر المتحرّك الفاعل ء من شأنه أن يستثير في النفس مشاعر العبادة » على 
ما سبق به البيان في مقولات سابقات : 
وهنا أقول : إن الله عرّ وجل شرع لعباده - وهو العليم بما فطرهم عليه - 
ألوان العبادات القوليّة والعمليّة » في الدين الذي اصطفاه لهم . لتكون هذه 
العبادات مُسَاعِدات على ذكر الله » فإذا حضر هذا الذكر في ساحة التصوّر 
المتحرّك الفاعل على الوجه المطلوب . كان من شأنه أن يستثير في النفس 
مشاعر العبادة النفسيّة والقلبيّة » ذوات الاثار العملیّة في السلوك ء إ تجعل 


المُلُوكَ يلتزم بصراط الله المستقيم » بُغْيةَ الظفر برضوانه » الذي ر یَحقَق للعابد 
سعادة الدنيا » وسعادة الاخرة . 

ويمكن أن نستدلٌ على هذه الحقيقة بنصوص متعددة » فمنها ما يلي : 

)١(‏ قول الله عر وجل لموسئ عليه السلام > حين ناجاه في الوادي 
اشن فر :على .ها ار لا فى سرت 7ک ماف ورلا 

<... يموق 9 بآ ربق دمل نيك الک واد اديس موی ا غر 

ستوع لم يوحت © إن آتا اه لا إل إل اَنَاََعَبتن وأ مألصَّلُوهٌ ل كرى 49 

أي : أقم الصلاة لتذكرني في عبادتك لي » هذا أحسن ما فسّرَتْ به 
فا $ اقم الصَّلاة لذكري 4 . 

( ” ) وعن معاوية ؛ بن الحكم السُلميَ » أنَّ النببن له قال : « إِنّما الصّلاۃ 


۲۳٢ 


لقرّاءة الْقَرْآن وَذْكْر الله » فإِذًا كنت فيها فَلَیكنْ ذَّلكَ شَأَنَكَ » . 
رواه أبو داود والنسائى وإسناده حسن . 
وعن عائشة رضي الله عنها > عن النبيْ كل قال : ١‏ إِنّما جل رمي الْجِمَار 
والسَّعْىُ بَيْنَ الصّفًا وَالْمَرُوَة لإقامّة ذكر الله » . 
رواه الترمذي والدارمي ؛ وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . 
أمَا کون العبادات القوليّة والعمليّة الى تشتمل على ذكر الله وفق الوجه 
المطلوب مؤثرة في توجيه السلوك ٠‏ وجَعْله يلتزم بصراط الله المستقيم الذي 


رسمه لعباده » فنجد الدليل عليه في قول الله عز وجل في سورة [ العنکبوت۲۹۷ 
0 


$ ال مآ ایی لک یک الكت وی الکو يرك الصصلزة َنم عن 
291 لمحاو والکر واد زكر آلا ڪر واه يمر ما ست ) 

أي : إن من شأن الصّلاة المستوفية لعناصرها والمشحونة بذكر الله الذي 
هو روح العبادة » أن تَنْهّي المصلَيَ الذاكر لربّه فيها عن الفحشاء والمنكر. 
فيكون هذا التهي مُذَكراً له بالاستقامة على طاعة الله » والتزام صراطه 
المستة 


وليس المراد من كؤن الصلاة تنھیٰ عن الفحشاء والمنكر أنَّها تجْعَل 
سی کی و و ٠‏ بل الْمُرَادُ أنها تذكره 
بنواهي الله وأوامره ٠‏ ثُمَّ هُو بَعْدَ اندر بُمْکنُ أن ینتَھیَ بإراداته الحرّة » ويمكن 
أن لا ينهي » لوقوعه تَحْتَ تأثير سلطانِ أهوائه و 0-٦‏ 

ويُخطىء الكثيرون في فهم هذه ال إذْ يَرَوْنَ أذ الصّلاة لآ بد أن َع 
الْثصَلّي ينتهي فغلاً » ثي يُشْكلُ عليهم وُجُودٌ مُصَلین يرتكبون الكبائر » 
ولا ينْتَهُونَ عن الْفْحْشاءِ والمنكر . 


٣۳ 
یپسھی‎ 
ے۔‎ 
3 


الائ ابر في كؤنه ناهياً عَن الفحشاء وَالْمُكر من الصّلاة » بسبب أل الصّلاة 

عبادة تود في وقتِ شلد » فاا اْصَرفَ المصلي من صلاته ٭ رتا عل ع 
فعَلتْ في تسه من تذكير بأوامر الله ونواهيه » وبسبب ب أنْ الصّلاة قَذ تكون مُجَرَدَ 
کر ہو بلي عم را جرد بی سیت سے کر ال ریم عل کا 
لا تكون ناهية له عن الفحشاء والمنكر . 

( ۲( 
ذكر الله وَفْقَ العادة وذكر الله فَوْقَ العادة : 

إن العبادات القوليّة والعملية في الإسلام مُخَصَّصَاتٌ لشخنها بذكر الله فوق 
العادة . 

أمَا سائر أوقات المؤمن وأحواله فعليه أن يذكر الله فيها ضمن حدود 
العادة » ومع كل مناسبة تستدعي ذكر الله . لقد أوضحت النصوص أن المطلوب 
من المؤمن أن يكون ذاكراً لله في أحواله كلها أو معظمها ء إلا أن متاع الحياة 
الدنيا بما فيها من مطالب للانْسَان وحاجات وشهوات ولذات وهموم وغير ات 
صوارف تصرف المؤمن عن ذكر ربّه » وتأتي خطراتٌ الإيمان فَتَشْدَُّه إليه . 2 
ينفلت بسُرْعة إلى یز دنیاه . 


لهذا كان بحاجة إلى تذكيره بربه بوسيلتين : 

الوسيلة الأولى تكليفه أن يقوم بعبادات قوليّة وعملية مخصّصَاتٍ لشحنها 
بذكر الله فَوْقَ العادة ء كالصلاة . والصيام ء والحج ٠‏ والعمرة . 

الوسيلة الثانية : حه أن يذكر الله عند كلّ مناسبة تستدعي ذكر اللہ 
كالبسملة عند الطعام والشرات والبدء بكل عمل ذي بال . وكالاستعاذة بالله من 
الشيطان الرجيم > وأذكار التحصّن » والأدعية والأوراد › وكتذكر حُكم الله في 
كل عَمَلِ يعمله » ونجد في وصايا الإسلام حشداً كبيرا من الأذكار . المت فها 
مؤلفات خاصة » منها كتاب الأذكار للإمام النّوَويّ 1 وكتّذكر وعد الله ووعيده 


۲۳۳ 


والدار الآخرة وما فيها . 
وبياناً لهاتين الوسيلتين وردت في القرآن المجيد طائفة من النصوص تأْمُرُ 
بذكر الله فی وقت العبادة المخصّصة لذکر الله فوق العادة » وتأمر بذكر الله كثيرا 
وفق العادة وعند کل مناسبة فى سائر الأوقات ؛ فمنها ما يلى : 
١ (‏ ) قول الله عز وجل في سورة [ الجمعة/؟7 مصحف١١١١‏ نزول ] : 
يناما اليِنَ ءامنوا ادا ووت لِلصَلوٰۃ ین يوم الْجْمْمَةَ فَأسْمَوأ إل ذِؤر أله ودروا ليع 
ہا ت سمخو 1 م عل 2 2 ے ھی ا ل ل ک کم کا یی 4 . گیکے. رمس 
کلک خبر لک إن شتم تعلموں 9 فادا فُضِيتٍ آلص لوه فان روا في الارضٍ وَابنخوا من 
e<‏ )< لهم > ص کک سے ےی و ب 
صل الو وأذ كرو اہ كيرا ملک تنیخرد »> 
فالغرض من السَّعْى إلى صلاة الْجْمُعَة السَّعُْ إلى ذكر الله » ولذلك قال 
الله تعالى : 8 فَاسْعَوًا إلى ذكر الله € . وقد جعلت الصلاة ذات وقت تقام فيه . 
ليتفرغ المؤمن فيها من كل الشواغل فيذكر الله فيها ذكرا فَوْقٌ العادة . 
فإذا قضيت الصلاة جاء وقت الانتشار فى الأرض ٠»‏ وابتغاء الرّزق 
وحاجات الحياة المختلفة من فضل الله » وعندئذ يأتي المطلوبٌ الدائم . وهو 
ذكر الله وفق العادة » ومع کل مناسبّة » دل على هذا ما جاء في الاية الأخيرة من 
هذا الت . 
( ۲ ) قول الله عز وجل في سورة [ البقرة/۲ مصحف/۸۷ نزول ] بشأن 
المحافظة على الصلوات حتیٰ فى وقت الخوف فى الحرب : 
< حَلفظواعَل الصََلَوتٍ وَالصسكوة الوسطی وفوما کہ قَدبتينَ 9 قان خم رالا 
أو رَكبَانا ک3ا امن اذ ڪرو اق كمَاعَلَمَكُم تمالم كَكُو وأ کہ 49 
هذا ذكرٌ الله فى الصلاة حالتى الخوف والأمن . أمّا فى سائر الأحؤالَ 
فالمطلوب متا أنْ تذكر الله عند کل مُثیر لذكره » دل على هذا قول الله عر وجل 
في سورة [ النساء/٤‏ مصحف۹۲۸ نزول ] بعد أن علْمَنَا كيف تُصَلَی:الصلوات 
جماعة حالة الخوف فى الحرب : 


۲۳۰٣ 


کا یک کت ٤‏ کرو الله نما وقعودا و جم ب حك ذا اَطمأَننتم 
تاقوا ا کہ ]کہ کات عل الْمؤمييت كتنبا ورتا ) 

أي : فإذا الما من مداهمة العدوٌ لكم فأقيموا الصّلاةَ كما لو کَثُم 
مستقرين في منازلكم في غير الحرب . 

)٣(‏ وقول الله عر وجل في سورة [ البقرة/۲ مصحف/87 ] بشأن عبادة 
الحج : 

۳ . لدا اقم من عرفت اہ کرو الله عند المُشےعر الکراو 
وَأرَْححُروة کا هد هدَنْحَكُم ون ڪنٽم من صلهہء لمن 1 من الصالِینَ لو د تم أَفِيصُوأ من 
حیث اس موس روا الہ ارک الله عَعُورٌ تی © هذا فضَیتم 


تاسک گ فاڏڌڪروا اک کی ا أو اد 7 قمرے رس ال اییں کن 
يفول رتا ف اَلآفرو مِنْ حَلاو 2 ینہ کن رل و 


تان شش عة وو في اَلْخْرَ رو ڪس سس تاعدب الکار ال اك لمر تَيب 
کے واه تربع لساب ا © ا کروا أَسَّهَ في او م ہے 


لا قم عه وس َا کا نم عه لمن أن وَاَتَقُوا الله وَاعلموا انم کید 


هذه أعمال الحجّ مَشْحُونَةٌ بذكر الله الذي أَمَر الله ورسُولّه به . 

# أمَا الوقوف في عرفة فلَهُ ذكرٌ أبانه الرسول ية بقوله وبعمله » فنحن 
نقتدي به » وهو ذكر لله فوق العادة . 

* وأمرنا الله في هذا النص أن نذكره عند المشعر الحرام » أي : في مُزدلفة 
إذا أفضتًا مِنْ عَرَقات » وهو ذكر لله فوق العادة . 

٭ وأمَرَنا أن نستَغفْرَه إذا أفضنا من مزدلفة » والاستغفار من الذكر » وهو 
ذكرٌ لله فوق العادة . 

٭ وَأْمَرَنَا بأن نذكره كذكرنا آباءنا أو أشدَ ذكرا إذا قضینا مناسكنًا » وهو 


Yo 


ذكُرٌ لله وف العادة وعند كلّ مناسبة . 

٭ وأمَرَنًا بأن نذكره في ایام معدودات هي يام منیٰ › وهذا ذكرٌ لله 
بین ١‏ گر زیچ متا وق الما وما هو وف الادة ٠‏ فضي يان لرسول ال 
لا عن أيّام مت 

. » ایام َ7 مت أيَامُ کل وشرْبِ وَدْكْرٍ لله عر وجل‎ ١ 

( ۳ ) وفي الصیام جاء ذكر الله عز وجل بصیغة التكبير » فقال الله تعالى في 
ايات الصيام في سورة [ البقرۃ/٢‏ مصحف/۸۷ نزول ] : 

© . . . ولتكيروا اله عل مَاهَدَسَي وڪ دمنگروے © » 

٤ (‏ ) وعند الصَّيّْد جاء الأمر بذكر اسم الله عليه » فقال الله عر وجل في 

«. . . فَعُلوا م انس علیکم واڈگروا اسم الو لی فوا الله إن اه ريع ساب ()4 

وكذلك في ذبائح الْهَدْي 0 وغيرها من الذبائح » فقال الله عر 
وجل في سورة [ الحج/؟” مصحف/7١٠‏ نزول ] : 

٭ وَأوّن فى الاس بأ اص ا نے سالا وع ڪل ضامر أت ين کي في 


رجا ےی ۱ے ہے 
لشهد أ 2 ereh‏ 


ہف ود ای ویک روا أ سم الله في بام مَعَلُومَدتٍ عل ما رَرَّقَهُم من 
به يمة الو كلو راطيا لكيس اَعَد 4)2 
لاک مله لک ین تور لم لک با یڈ وکیا اس اک کہا سراف کا 
سے U‏ با ہویم | o‏ سم شر کے لك ع ۶ ير ساو 
حت جيه لوأ ينها اموا الا لمم کر سححرنا لک و 10 
بل لله وما ماود يتل ألو سي 2 عَرها لك لتك يرو دعن ما 
هدنک ور ا خیرت ©) 


ل : أي : سَقَطْتْ إلى الأرض ذبيحة . 


۲۳٢ 


القانع والْمَمْترٌ : القانع : هو المتعفف عن السؤال » وقيل : هو السائل . 

والمعترّ : هو الذي يتعرّض ليُعْطئْ دُونَ أن يشال . 

( 5 ) وفي الجهاد والقتال أُمَرَنا الله بأن نذكرهُ كثيراً ء فقال الله تعالى فی 
سورة [ الأنفال// مصحف/88 نزول ] : 

« ایا الدرح اموا إذا لفیخر فِصَةٌ فائبٹراً واڈکووا اه كيرا آملک 
تلت 49 

الفلاح : الفوز والظفر . 

. وفي کل الأحوال أمر الله الذين آمنوا بأنْ يذكروه ذکراً كثيراً‎ )٦( 
: ] سس وس مر سی ا نزول‎ 

١‏ ا ءامنا كرا ڈوک کیا © وس بک راياد 2ا4 

تسبيح الله : هو تنزيهه عن كل ما لا يليق به جل جلاله » وهو من ذكر 
الله » إلا أنه حاص بنفي ما يتنافى مع كمالاته كأن يكون له شريك أو ولد . 

(۳( 
مراحل تأثير ذكر الله في قلوب المؤمنين الذاكرين 

ألفاظه بمعانيها . حتّیٰ تكون هذه المعانی حاضرة في ساحة التصوّر ؛ سواء 
ا سا عار ار ہر ہی عار رمك 
لأن تَمْجَ في ثلاث مراحل ارتقائية » هذه المراحل تمثّل مقامات ثلائة تختلف 
باختلاف أحوال الذاكرين المؤمنين . 

المرحلة الأولى : « مرحلة الْوَجَل » وهو الخوف من عقاب الله على 
مخالفة أوامره ونواهيه » والْوَجَلُ هو اضطرابٌ في القلب » يحجز عن المغامرة 


فی أمر مخوف العاقبة . 


۲۷ 


فمن كان فى حال الشعور بمعاصيه وذنوبه وتقصيراته » هر ذكرٌ الله قله 
بالوّجل . 

دل على هذه المرحلة قول الله عر وجل في سورة [ الأنفال/۸ مصحف/۸۸ 
نزول ] : 


م عر IS‏ 


3 ما ا شیب ال ادا ہک لوجت فوم ولا ليت عل َم ادم يسان 
وع رَيَھم يَتَوَكلُونَ 4 

هذه الآية تذل بصيغة الْحَصْرٍ علّیٰ أن المؤمن لا يصح أن يقل مُسْتَواه 
الإيماني عن درجّة الخوف من الله إذا ذكرٌ الله عِنْدَهُ . 

والسبب في هذا أنه إذا كان مؤمناً صادق الإيمان فلا بد أن يكون عالماً 
بما لله عر وجل من قَذْرَةٍ وعِلم وعَذل » وما رتبه من جزاء بالعقاب للعصاة 
المذنبین » وهو في أوّل ازتقائه في سُلَّم الإيمان والالتزام بشرائع الإسلام 
سيلاحظ حتماً ذنوبة وَمُحَالمَاته وتفصيراته » فيهترُ قلبّه بوَجّل . 

وهذا المؤمنٌ لا يَصِح أن يقل مستواهٌ الإيمانيئٌ عن دَرَجَة یر تلآوّة آیات 
الله عليه في زيادة إيمانه » ليرتقي في سلم الإيمان والالتزام بالإسلام » وحينما 
يتَوجّه قله لذلك يتوكّلٌ على ربّه وَيَعْزِمٌ على التَّمسّك قولاً وعملاً باتباع صراط 
الله لعباده . 

المرحلة الثانية : « مَرْحَلَّةُ الْخْشُوعَ » وهو السُّكونْ الْقَلبِيَ والنّمْسي » هذه 
المرحلة ذات منزلة أَعْلَىئ من سابقتها ء وَأَكْرَمُ وأشرَفٌ ء وذلك للفرق الكبير بين 
الاضطراب الذي يُحْدِثُ الوجَلُ » وبين السّكون الذي يُحْدِئُهُ الطَمَعُ بمَضل الله 
وعفوه وغفرانه وَوَاسع عطاءاته . 

َمَعّ تَعَاظم الطْمّع بزيادة الإيمان وحُسْنٍ العمل تتصاعَر مشاعِرٌ الحوفِ 
وَالْوَجَلَ ٠‏ فيحدْثُ في التّفس والْقَلبٍ سُكونْ ء لا يبل مبْلَعَ الطمَأنيئة الَامَة 
ایت ا 


۲۰۲۸ 


فمرحلة الخشوع مرحلّةٌ إيمانيّة وُسْطَىْ » وقد دلّ على هذه المرحلة قول 
الله عز وجل في سورة [ الحديد/ /اه مصحف/ 645 نزول ]. 

< الم يان لِلزِت ءامنا ار او مو ا راک را کرک کلذ 
أو كنب من قب لال عم الامد ففسٹ فوم ویر متو کیو (()4 

لاک دض : ا راد نی کنب ارتا دا 
مَرُوا في مُمَارسة الإيمان مُذٌة طويلَةَ > فالسورة متأخرة النزول عن سورة 
[ الأنفال ] ء والخطابٌ فيها لمؤمنين مارسُوا حركة الإيمان عة سنين › 
والمستفهم عنه استفهام عتاب هو السب في عدم وصولهم بعد هذه المذة إلى 
مرحلة خشوع قلوبهمْ لذكر الله وما نزّل من الحق من عند ربّهم . 

وهذا الاستفهام العتابي موجه لبعض المؤمنين لا لکل المؤمنين > إِذْ منهم 
من وہ تع بعد رسلا وم ہو ار ای هارما 2افت 
القرآنی في التربیة التَّوْجِيهٌ بالصّيغْ العامّة » مع أن المراد خصوص أفراد من 
المخاطبين باللفظ العام . 

ولا كان مرور المدّة الكافية لإنضاج الطعام الذي يب في القدور سبباً في 
قشاع قال الروت + إن الما م يأني َنْبا وَإِنَىَ وأا » إذا تج . 

ونَمَهُمُ من هذا أن معنی : : ألم ين للذَينَ آمَنُوا أن تَحْسَمَ فُوبْهُمْ لذكر الله 
وتا رل من الْحَقَ > ألم يلْضَجُوا بمُمَارَسَة الإيمان حتّی تصل قَلُوبُهُمْ بالطاعات 

إن المفروض في الذين امنوا متّیٰ قضوا مُدَّةَ طويلة في ممارسة الإيمان . 
وما يقتضيه من أعمال صالحات » أن ري أحاسيسهم الإيمانية في النُضج حتیٰ 
تخشع قَلوبْهُمْ لذكر الله وَمَا نَرَلَ من الْحَقَ من عند الله فتَهَيْمنَ عَلَيْها مشاع 
السَكيئّة » وتلين خضوعا لله » وطاعة له » ورحْمَةً بالمؤمنین . 

المرحلة الثالثة  :‏ مرحلةٌ الطْمَأنينة؛ وهي الارتخاءُ المستقرٌ بعد الشّكون ء 


۲۳۲۰۹ 


وهذه المرحلة دَاتٌ مَنْْلّة أعْلَىئ وَأكْرَم وأشرّف من المرحلتين السابقتين . 

وذلك أن من وصل بصذق إيمانه وخسن عمله إلى الشعور بأن الله عر وجل 
راض عنه » يفيض عليه فيوضات المعرفة بحكمته » ويُكرمُه بحلاوة الإيمان في 
العْسرٍ والهُْر ء > وفيما یب من الدنیا من عم » وفيما یکره من مصائب ٠‏ فإنه 

كلما ذكر الله استرخی فی موقعه من الإيمان مطمثناً 4 وهذا الاطمئنان , 
راسخ القدم في مجاهدته لنفسه ولغيره في سبیل الله » بعزم وقوَة وتبا وتوكلٍ 
على الله وَدَبٍ وَصَبْر وثصَابرة » كسُلْطانٍ لا يَخَْى کر منافساً . يكون مطمثناً على 
ك يه يأمُرُ ہما يَشَاءُ ويَنْهَئ عمًا يشَاءً فتطاع أوامرُہ ونواهيه . 

دل على هذه المرحلة قول الله عز وجل في سورة [الرعد/١١‏ 
مصحف/٦۹نزول‏ ] : 

ال اموأ وط مين لوهم يذكر الو الا نكر اه تَطعَين التب 2 4 

فمنْ شأن الذينَ انتا و ااا رجارت ااعطلارد الان مده 
0 "" إلى الشعور بأ الله راض عنهم ء وإِنْ كانت لديهم تقصيراتٌ 

ببعض أعمالهم > أن ترتقي أحاسيسهم الإيمانية في النضج » حتى تصل قلوبهم 
إلى مرحلة الطمأنينة السعيدة » فهم يذكرون الله ذکراً كثيراً » وتطمَئنُ فَلوبْهُمْ 
بذكر الله ¢ وكا کثرت وتراكمت عليهم متاعبٌ الحياة ومشکلاتھا وهم همومها 
وشدائدها ء فزعوا إلى ذكر الله » فاطمأنّتْ قلوبهم به . 

هذه أسْمَى مراحل تأثير ذكر الله في قلوب المؤمنين ٠‏ إِنّھا مَرْحَلُ 
الطمأنينة » التى تمد القلوب بالسعادة الدائمة المستقرّة . 

ری( 


مرض الغفلة عن ذكر الله وتأثيراته فى القلوب والتفوس 
إن الغفلة عن ذكر الله تحرم المؤمنَ من فضائل الطمأنينة (والخشوع 
والوجّل » التي هي عناصر تأثير ذكر الله في قلوب المؤمنین الذاكرين 
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فيهبط المؤمن بغفلته عن ذکر ربّه دَرَكتَيْن مُنْحَطتَيْن : 

الذرکة الأولى : ا العَشا النّمْسىَ » العَشا في الأبصار هو سُوءُ الرُویة 
بالليل والتهار . ونظيرُه الْعَشا في البصيرة . فمن أصابه الْعَشَا في بصيرته لم 
تستقم رؤيته للأمور في مسيرته في حياته » فينحرف عن صراط الله بأهوائه 
وشهواته ١‏ وَِتَبمْ مُغریات شياطين الإنس والجنّ › ويْمَيّض الله لَهُ شيطاناً يكون 
قریناً له ملازماً ء فهو يوسوس لَهُ وريه ويُّغويه إذ يخدعه ويُطمعٌه بالأباطيل » 
ولَمّا كان هذا الأعشّئ سَىّء الرّؤية للأمور بغفلته عن ذكر الله كان مستعدًا فكريا 
ونفسيّا لاتباع خطوات الشيطان الملازم له » فهو يقوده أو يسوقه كما يهوى . 
حتّیٰ يقذفه في المهالك . 

دل على هذا قو الله عر وجل في سورة [الزخرف/٤؛‏ 
مصحف/1۳ نزول ] : 

ميش نوكل يناه ون ) 
یسوسیا بی دی س ری الور تيا 


فهو له قرين : أي : فهو له مصاحبٌ ملازم » وبمصاحبته له يُغْريه 


ويغويه . 

رس می سر سی سی فلا عو أو يقوده إلى مواقع 
معاصي الله » فهو يهوي به منزلة فمنزلة حتى نيه من خُدُود الخطر الأکبر ‏ 
وهو الكفر . 


الدركة الدّنيا : « دركة الْعَمَىْ » الْعَمَْ في الأبصار انعدام الو اتعذاناً 
ا والتّهار . ونظيرٌه العمّئ في البصيرة » فمن أصابه الْعَمیٰ في بصيرته 
من الحقّ والْهُّدَى شيئاً ء فهو يَسِيرٌ مَسِيرتَهُ في حياته ضالاً يتخبّط في 

الظلمات . 


ومن أصابه هذا الْعَمَىْ في بَصيرته بسبب إعراضه الإراديّ عن ذكر اللہ 


5١ 


بعد أن كان ذا بَصَر ء أي : بعد أن كان مؤمناً صحيح الإيمان » فإِنَ شيطانه 
يَدْفَعٌ به أو يَجْرّه حتى يُدْخْلَهُ إلى ما وراء حدود الخطر الأكبر وهو الكفر › 
بمكفر من المكفرات » آدناه الشرك » أو الشك بيوم الدين » أو بحق الله على 
عباده في الطاعة ؛ أو بغير ذلك . وبهذا يعبر يوم الدّين مع أهل الكفر فيخشر 
ا 

قال الله عر وجل في سورة [ طه/۲۰ مصحفا٤٥٥‏ نزول ] مُا سه 
عباده مُنْذُ أَهبَط آدم وزَوْجَة إلى الأرض دار الابتلاء : 


× 


ہے 7T‏ ا ص صصے ےھ r‏ کے ہر چوا 2ے 1ے 2 
. . . فمن ابع هدای فلا يل ولا يشي لڳ ومن امرض عن زکری فن لم 
م کر روک سے ہے م ےر خم سس سے اک رےر )ر ےرہے۔ وور ررر د 
معيدسّة ضنکا ونحشرم يوم الْقَيمة أعمیٰ 9 قال رب لم حشرت أعمیٰ وود 3 
سے مس ےے۔ ےےصےص 2ے کی ص ے ے شھے اص ر ےس ص رور ہمہ ہے 
با قال كذلِك اك ايتا فسا كرك اليوم نشیٰ 4)6 
أصل معت التَّسْيّان انرك وَالإهمال» ويتولّد عن الترك والإهمال غيابٌ 
المتروك عن ذاكرة الإنسان . 
فالمعنى : أتَنْك اياتتا المنرّلآتٌ فعرفتها ء وبَعْدَ ذلك تركتّها وأهملتها حى 
وأحكام » وكذلك الذي كان منك في الحياة الدنيا » وأنْتَ في رحلة امتحانك 
َنْسَىْ اليوم وأنْتَ في حياة حسابك وفصلٍ قضائك وجزائك « أي تَهَمَل وتثرَه 
فلا يُعْتَتَىْ بك » وتكون في حَشْركَ لا بَصَرَ لك » كالكافرين » إِذْ تساويت معهم 
معاشاً في بُعْدكَ وجَفوتكَ لدين الله » فَلَتَسْتَو مَعَهُمْ معادا في موقف الحشر . 
* ¥ *٭ 
المقولة السادسة : 


أسباب ضعف مشاعر العبادة أو انعدامها أو تحوُلھا عمّن هى له 
إن ضعف مشاعر العبادة في النفس الإنسانية مع أنّها فطرية في النفوس ء 
وكذلك انعدامُها أو تحؤُلها عمّن هي له » وهو الرّبَ جل جلاله » يرجع إلى 


۲۲ 


عدّة أسباب . نلاحظ منها الأسباب التالية : 

السبب الأول 

قد يضعف التصور الإيماني المتحرّك الفاعل مع سلامة العقيدة المستقرة 
في القلب » فتضعفٌ بضعفه مشاعر العبادة التي هي ردود أفعال النفس السّوية 
تجاه التصورات الإيمانية المتحرّكة یو سی التصور . 

وقد ينعدم التصوّر الإيماني هذا ء أو 5 يغشیٰ عليه بأفكار ومفاهيم أخرى 
بير على ساحة التصوّر » فتنعيم مشاعر العبادة » وتتوجّه حيتئل شطر غير 
الله » هائمة تائهة » أو مُوجّهة بتصوراتِ أخرى . وتدخل بذلك رياح السك إلى 
لْقَلبِ والنفس . 

ومن التصوّرات المضادة التي تسْبَبدٌ بردود أفعال التفس ملاحظة الأسباب 
دون مُسَيّھا » فهذه التصوّرات تجعل النفس تتعلق بالأسباب منقطعةً عن 
المسبّب الحقيقيّ وهو الرّب جلّ جلاله » فتتوجّهُ مشاعرها تو الأسباب . 

فبعض هذه الأسباب يستبدٌ بمشاعر الحبّ » وبعضها يستبد بمشاعر 

الإجلال والتعظيم » وأسباب” أخرى يُعْتَقَدٌ أن لها تأثيراتِ روحيّة غيبيّة تسد 
بمشاعر التضرُع والتدلل رال کے E wp‏ بمشاعر الطمع والرغبة ۱ 
وأخرى تستبد بمشاعر الخوف والرّهبة . 

وهكذا تتوزع النفس بين معبودات 5 
إل هواه ء بعد أن انَّحْذْ في نفسه آلهة من دون الله . 


0 
2 


شی » وآخر مذاها أنْ يتَّخذ الإنسان 
وحيئل يَسْيَحْوِدُ عَلَيِْ الشَّيطان فيعبدّةٌ بطريقة غَيْرِ مباشرة ء وينْسَئ عبادة ربّه 

تبارك وتعالى » وفى هذااغاية الاستغراق فی الأرضيات وعبادة النَّمْس والشهوة 

والهوى . 

فيما رواه البخاریٔ عن أبي هريرة : 


€ 


رمه لم ٠‏ 


١‏ تعس عَبْدُ الدّيار وَعَبْدُ الدرْهَم وَعَبْدُ الْكَمِيصَةِ » إِنْ أطي رضي » وإِنْ 
لَه يُغْط سَخط » تَعِسَ وانْتَكسَ » وإذًا شيك فلا اقش » . 

الخميصّة : ثوب أسود أو أحمر له أعلام كان من فاخر الثياب . 

انتکسٌ : أي : انقلب اذ حول مشاعر عبادته فجعلها لمتاع الحياة الذنيا . 

قلا انتْقضشَ : دعاءٌ عليه باه إذا أصابئه شوكة فلا وَجَدَ مَنْ يَنْقْسْها له 
بِالْمنْقّاش » أي : يستخرجها له بأداة التقاط الشوك . 

إن عبادة النفس والشهوة والھویٰ مَرَضٌ يشو إِنْسانيّة الإنسان المفضلة 
المكرّمة تة التي خَلَھا الله في أَحْسَنِ تقويم ء وغدل به عن صل فطرته ء ويز 
عن مُسْتوى الإنسانية السَّويّة » حى يَبْلْعْ بالانحطاط إلى مستویٰ الأنعام » وفي 
ا a‏ 


< یرت تی ادرک موی انت کاخ عو رسيلا © 1 تنسب ا ےل 
بسمعوت أو قورت ان هم إل کا لا مد كيلا 9» 


٠.‏ رم 


۶ 


وقد يفسد التصوّرٌ الإيمانئٌ مِنْ أساسه ؛ وتَحْلُ مَحَلَّهُ عقائد باطلة طاغية 
على فكر الإنسان وقلبه ونفسه 3 وعندئذ تتجه مشاعره النفسية لعبادة الطواغيت 
التي آمَنَّ بها . 

إنَ من الأمور الطبيعيّة في واقع البشر أن من کفر بالله الحق تولته 
الطواغيت » فأخرجته من النور إلى الظلمات ؛ وفى هذا يقول الله عر وجل فى 
سورة [ البقرة/۲ مصحف/۸۷ نزول ] : 

2 8 ش 5 ہے م ص سا ہ7 ص شر ص وك ہہ og‏ مہم 

© اله وی اوک اتا رھ ب اظ إل أ ر الد كفروا اولہ۔اوْعم 


ے۔ 


+0 ےر فيك 
الطدغوت يخرجوتهم یں الثور إلى الظنُمنتٍ أوؤكيلت اَسْحب التَار هم فا 


2 


الطاغوت ٤‏ کل ما يطغي بكثرة ( يستوي فيه الواحدرروغيره والمذكر 


52 


والمؤنث ) ويجمع على طواغيت وطواغ . 

وحينما یصلُ الإنسان إلى هذا المستویٰ مِنْ عبادة الطواغيت عبادةً مباشرة 
فإنه يَصِلٌ إلى حَالة من المسخ القبيح لإنسانيته في كيانه الداخليّ ء يشبه المسخ 
الجسديّ إلى قَرَدَة وخنازير › بل هو في الحقيقة أقبح منه ۱ 

وقد أشار القران المجيد إلى هذا في معرض تعليم الرّسُولِ فكل داع إلى 
سبيلٍ رَبَه من بعدہ مجادلة الناقمين من اليهود على الرّسُول ومن آمن به في سورة 
[ المائدة/5 مصحف/ ۱۱۲ نزول ] 


< فل تاھ الكتب هل تَنْقَمُونَ ینا لا ان ءامنا پا وما أل تا وما نرد من بل وان أ کن 
تقو 9 هَل يندم بر جن ذلك مَحويةڈ عند اللہ م أنه الله وعضٍسب عليه وَجَمَلَ مهم رده 
ولاز وَعََد الوت اہك َر کا وسل م سرد اتیل )> 

فَعْبَادُ الطاغوت هم والذين مُسحُوا قَرّدة وخنازیر سواء . 

السبب الثالث : 

٭ وقد تفسد الأجهزة النفسيّة فلا تعطي ردود أفعالها الصحيحة السليمة 
على الرغم من سلامة التصوّر الفكري . 

وهذه الأجهزة النفسيّة الفاسدة قد تقَابل الإنعامَ والإكرام بالجحود 
والكنود » ويكون الداء الذي أفسدها هو داء الكبر . 

إن داء الكبر قد يدفع إلى جحود الحق ء والكفر بالنعمة » وقد يدفع إلى 
كراهية المنعم المتفضل بِدَلَ حبّه » وإلى ذمّه بدل حَمْدہ والثناء عليه » وإلى 
الإساءة إليه بدل مكافأته بالشكر . 

وفي بيان هذا الانحراف في خلق الإنسان قال الله عز وجل في سورة 
[ العاديات/١٠٠‏ مصحف/18١‏ نزول ] : 

« إنَّ الود لریو۔ لكنود © ولنم عل ذلك لشہید 2) ولنم لحب ابر 
شید ) 


أي : إن الإنسانَ لَكَتُودٌ جَاحدٌ لِنعَم الله عليه » مع أنه شديد الحبّ لهذه 
التعم + ولك داء وتا في تفه هو الذي يضرف عن عبادة ريه.. 

وداء الکبْر الذي هو أنانیّة العظمة قد يصاحبه داء ات الذي هو أنانيّة 
التملك » ٠‏ فيستقبلٌ الشحيح الإنْعامَ والإكرام مُحبَا له » وتكز نَفسُهُ سه عَنْ أن يُكافيء 
بقل القليل » وعن أن يرد على الجميل الكثير بالجميل الضئيل . 

وفی هذه الحالة تنطمسٌ بصيرته عن إذراك حقيقة السّنَّة الرَيّانية نية التي 
تضکتھا قول الله عر وجل في سورة [ إبراهیم/١١‏ مصحف/؟7 نزول ] : 

( تإذتائت ريخ تب كسكزثز لأزيد تك وكيد كد ماد كنيد 43 

وداءٌ الكبر له أَئڑ آخر فی التَّمْس إِذ تفقدُ التَّمْسُ بسببه مشاعر الإكبار 
والإعظام والإجلال للْعَلىٌ المتعالي ٠‏ الكبير العظيم ذي الجلال والإكرام . 
والطؤل والإنْعَام . 

ومن الطبيعي أن فقا مت المشاعر يسبب امتلاء النفس بالغرور والخيلاء 
والاستكبار › وهيهات أن تخضع مثل هذه النفس المريضة لبارئها 3 وتذلَ له في 
عبادة صادفة . 

٭ ومن فساد الأجهزة النفسيّة تَبَلّد حسّهًا تُجَاءَ المخاوف النظريّة 
والتصوّرية » التي تكون في دائرة الإيعاد والتحذیر » لا في دائرة الواقع 


الملموس . 
ومسا بب فا هذه الأجهزة طول المد في التعمة والرّخعاء » وقد آبان الله عر 
وجل أن طُونَ الأمد في اللْْمة والرّخاء ممّا قد يُولّدٌُ قَسْوَةَ في القلوب » فقال 


تعالى في سورة [ الحديد/لاه مصحف/٣‏ ۹ نزول ] : 

بی بل ناما ل نت سس رس رر یں سے 
ونو اک“ ب يمن قبل فطال لم المد مو وي وکو من “وم م فوت د 4 

وأبان الله عرّ وجل أنَّ من الظواهر الْمَرَضیَة الى الإنسآنية » أله 


اہ 


تواثَرَتْ على الإنسان الم أَنْسَنْهُ ذكْرَ ربّه » فإذا حلتْ به المصائب عاد إلى 
ره دافا بلغا عزيقن > ققال ال فی .سورة [ ل س 
نزول ] : 

9 ودا اممتا 7 تعمتاعلی الإضن أغرء اغرض ونکا وکا انيه وَإِدَاسَهُ لر قدو دکاو عریض 46 

ARD‏ ہر هو ما شكى منه 
تل با“ . 

وفي تجاربنا المتكرّرة نلاحظ أننا قد نمارس بعض المخاطرات بجرّأة » 
فإذا تعرّضنًا فيها لحادثة مؤلمة أَحَذْنا تَشْعُر بالخوف الشديد » والحذر من 
ممارسة مثل هذه المخاطر ؛ فإذا طال علينا العهد نسينا » وعذنا سيرتنا 
الأولى . 

من أجل هذا كانت النفوس الإنسانيّة بحاجة إلى وقائع مؤلمة توقظ فيها 
الإحساس بالخوف » حتّیٰ یؤثر فيها الترهيب الوارد فى النصوص ء فتخاف مغبة 
لاثم والمعصية » وقد تستقيم على صراط الله المستقيم » وحتّی يكون في 

ولهذا كان المؤمن عرضة أكثر من غيره للأعراض التي تذكرة بالله » وتوقظ 
فيه حمس الخوف من عقابه وعذابه ء وتذكره بمسؤوليته فى الحياة » حتّیٰ 
لا يطول أَمَدَهُ فى التعمة ء فيقْسُوَ قلبّه » ويتبلّد حشْه ‏ وينْسَئْ بذلك ربّه . 
بخلاف المنافق . > فان انم ا بالنسبة إليه سيّان » وفى هذا يقول 
الرسول گل فيما رواه البخاري اا 20 

« مَل المُؤْمن كکَمَثلِ الع لا تال الرَيح ثميلة » ولا يرال الْمُؤْمِنُ يُصيبه 
حر رت سڈ 


۾ ہے ہے 
سد 


۲۹۷ 


لذلكَ فإن المؤمن فى حياته يَحْسّبُ ألف حساب للمخاوف المرتقبة 
بمو جب وعيد الله » با اور و وھذا الا حساس 
بالخوف الموصول بالإيمان عُنْصُرٌ أساسيّ من عناصر عبادة الله » وفقده بتبلّد 
الح ء أو بالإفراط في الرجاء والطمّع بعفو الله يري في الأنفس الجرأة علي 

َيْدَ أن العبادة الحقٌ المشحونة بمراقبة الله ضمن إطار القاعدة الإيمانية 
تخمي من هذا الأثر الخطير في حياة المسلم . 

٭ ومن فساد الأجهزة النفسية تلّد حسّها تجاه المطامع الموعود بها . 
وحينما لا يكون فساڈھا من ضعف القاعدة الإيمانيةٍ > فان فسادها يأتي من 
أغشية عارضة تشي على التصوّر الصحيح . كأن يَمْتَلىءَ التصوّر المؤئر في 
النفس بواردات المطامع والشھوات العاجلات ٠‏ فتَمْد هذه الواردات الطريق 
على المطامع العظيمة الاجلة ء وعندئذ تتوجّه اللّفس إلى حب العاجلة ‏ وحبٌ 
العاجلة يُنسي الاخرة » ويرفعٌها من التَصّوُّر المؤثر الفعال » وهذا ما بيّنه الله عرّ 
وجل بقوله في سورة [ القیامة/٥۷‏ مصحف۴۱۱ نزول ] : 

« كَلَابلْ حبونَ العايلة با ویو ارہ و 4 

العلاج : 

وعلاج النفس عند تأثرها بهذا السبب يكون بعدّة أمور' : 

الأمر الأول : شغل ساحة التصور المتحرّك الضشاعل في النفس › 
بالتصوّرات الإيمانية » لتذكير النفس دواماً بعناصر القاعدة الإيمانية » فتثير فيها 
مشاعر الحق والواجب ٠‏ وتحرّك فيها المظامع والمخاق العاجلة والاجلة بما في 
الاخرة من جزاء عظيم بالٹواب على الأعمال الصالحة » وعقاب بالعدل على 
الأعمال السيئة . 

إنَّ هذا التذكير الدائم وأهحُهُ تلاوة القرآن مع التدبّر من شأَنة أن يجلو عن 


۰۸ 


النفس الغشاوات ؛ ويُعيدها شيئاً فشيئاً إلى إحساسها الطبيعي الفطريّ » 
ويخلصها من مرض التبلد . 

الأمر الثاني : ممارسة العبادات العملیّة الصادقة المستوفية اتا هاء إِذ 
تَقَري في نفس المؤمن جانب تصوّراته الإيمانية » وتذكره بربّه » وتَرْفعٌُه من 
التعلّق بالأرضيّات شيئاً فشيئاً وتصلّه بقاعدة الإيمان الذي يُمدَ سَاحَةَ تصوّره 
المتحرك الفاعل » بصوّر من عناصره » رجاءً أن يكون لها ردود أفعالِ سَوِيّةَ في 
النفس ٠‏ إذا كانت التفس سويّة سليمة من الأمراض الأخلاقيّة » التي تجنح بها 
فلا تکون لھا ردود أفعال صححہهہ 

الأمر الثالث : إلجام النفس وكمّها عن التمتٌٔم بکثیر من اللّعم العاجلة . 
ولذّات الحياة الدنیاء وحرمانها من كثير من رغائبها وشهواتها المباحة ‏ 
للتخفيف من جموحها الذي يفضي بها إلى البطر والمرح ٠‏ والانتقال من دائرة 
اللذات والمتع المباحة » إلى مَسَارح اللذات والمتع المحرّمة . 

إن هذا الإِلْجَام والكفت والحرمان من شأنه أن يُحَمْفتَ من حب العاجلة 
والتعلق بها » ومتى خف تعلق النفس بالعاجلة توجهت شطر التعلق بالاجلة 
بتحريك من القاعدة الإیمانیّة » وعندئذ تقوى التصوّرات الإيمانية فتؤثر في 
النفس اثارها الحميدة 


هذا العلاج هو من العلاجات التي يوذب الله بها ويربي بها عباده 
المؤمنين » الذين توالت عليهم الغفلات ٠»‏ فأنستهم ذكر ربھم » وبِلَدَثْ حس 
نفوسهم تجاه عناصر القاعدة الإيمانية » فيردّهم إليه بالحرمان وبالمصائب 
أعخرانا > وذلك لأن طَعمَ الألم يذكر الإنسان بضعفه وحاجته » فیردہ إلى ره › 
بخلاف مم اللذة الذي ينسيه ويبطره » وقد يطغيه ويُخيّل إليه أنه قد 


استغنى . 


المقولة السابعة : 
)ر١(‏ 
آثار مشاعر العبادة القلبية والنفسيّة فی السلوك 

عرفنا أن مشاعر العبادة في داخل النفس حتى عُمْقِ القلب تُمثْلُ ردود أفعال 
النفس السوية تجاه التصوّرات الإيمانية . 

وعلينا أن نحلّل بعد هذا أَثْرَ هذه المشاعر في السلوك الباطن » وفي 
السلوك الظاهر ؛ فهذا الأثر هو المعبّرٌُ في السلوك عن المشاعر التي هي رُدود 
أفعال النفس الفطرية الأخلاقية السويّة » تجاه التصورات المتحركة الفاعلة 
المستندة إلى عناصر القاعدة الإيمانية » والمتأئرة بملاحظة صفات الخالق 
ما يتعلّق منها بفضائل ذاته العظيمة » وما يتعدّى منها إلى خلقه بالإيجاد 
والإمداد » والفضل والعدل » والوعد والوعيد . 

٭ فمشاعرٌ الخوف والرّهبة التي تستثار في النفس لدیٰ تصوّر عَذْلِ الله 
درت على ما يريد » لها في السلوك الباطن والظاهر تعبيراتٌ ملائمة لها ۔ 

ففي السلوك الباطن تتجّه الإرادة لالتزام الطاعة » والبعد عن المعصية › 
في باطن السلوك وظاهره » وطلب العون من الله لتحقيق هذا الالتزام » والتوكل 
عليه في ذلك » والخضوع والذل بين يدي ربوبيّة الله القاهرة » إلى غير ذلك من 
سلوك باطن يتلاءم مع مشاعر الخوف والرّهبة . 

وفي السلوك الظاهر يقوم العبد المؤمن بالتزام الطاعة والْبّعْدِ عن المعصية 
على قدر الاستطاعة » ليقي نفسه عذاب الله . 

٭ ومشاعر الطمّع والرّغبة الجا التي تار في این لدى تصَوّر فضل 
الله على عباده » ورحمته بهم ۰ وعفوه وغفرانه 5 وفيُوض عطاءاته ر وقدرته 
على ما يُريد » وعِلمه بما في نفوس عباده وما فطرهم عليه ء لها“في السلوك 
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الباطن والظاهر تعبيراتٌ ملائمة لها . 
ففي السلوك الباطن تتعَلّیْ الس حى عُمْقٍ الْقَلْبِ بوسيلة الدعاء الخفيّ 
لَْلبِيَ ء > مع الخضوع والذّلَ لرحمة الله في السّلوك الباطن » والتوکل عليه 
والْعَمَل بما يرضيه في كلَ سلوك إرادي ء من أنواع السلوك الباطن » طمعاً 
بالظفر برضوان الله » وثوابه الجزيل الذي أعدہ للذين يعملون الصالحات . 
وفي السلوك الظاهر يقوم العبد بالاستكثار من الأعمال الصالحة التي 
ترضي الله طمعاً بالظفر برضوان الله وثوابه الجزيل . 

* ومشاعر الحمد التي تَسْتّئار في نفس العبد لدى تصوّر عظمة صفات الله 
التي تدلٌ عليها آثارہ في خلقه » لها في السلوك الباطن والظاهر تعبيرات 
ملائمات لها . 

ففي السلوك الباطن تتوجّه نفسه حتّی عُمْقِ فؤاده للهشة بهذه الصفات 
وآثارھا » والثناء الداخلى عليه بها » وحَمْدہ في الباطن بالمحامد التي تليق 

وفي السلوك الظاهر يقوم اللسان بحمد الله والثناء عليه > وذكر صفاته 
بالتمجيد الذي هو له أهل . 

* ومشاعر الشكر التي تُسْتَكَارُ في نفس العبد لدئ تصوّر نعم الله التي أَنْعَم 
بها عليه » لها في السلوك الباطن والظاهر تعبیرات ملائمات لها . 

ففي السلوك الباطن تتوجّه نفسه توجُهاً إراديّاً حى عُمْتي فؤاده للقيام بكلّ 
سلوك إراديّ باطن يُرْضي الله عز وجل » ومجانبة كل سلوك إراديّ باطن نهى الله 
عنه إلزاما أو ترغيباً > ومن الأمثلة عليهما التوكل على الله والرّضا عنه في 
مقاديره » والتفكر في الائه » وفي اياته في كونه » ومجانبة الحسّد وبغض 
المسلمين أو الحقد عليهم » والعَفْوُ عن المسيئين إليه » إذ هو بهذا السلوك 
الباطن يقوم بأغمال تدخل في دائرة شكر الله على نعمه . 
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وفي السلوك الظاهر يقوم العبد بأداء ما يجب عليه من أعمال صالحة ؛ 
واجتناب ما يحرم عليه من أعمال ؛ ويتوسّع في العمل بمراضي الله » فيستزيد 
من نوافل الْقَرُبات » ويبتعد عن المكروهات » شكرا لله على نعمه الكثيرة 
الجليلة . 

ومشاعر الإجلال والإعظام والإكبار التي تستثار لدى تصوّر عظمة صفات 
الرّبَ الخالق التي تدلٌ عليها اثاره في خلقه » لها في السلوك الباطن والظاهر 
تعبيرات ملائمات لها . 

ففي السلوك الباطن تتوجه نفس المؤمن حى عَم فؤاده للخضوع للرّب 
الخالق » والرّغبة في الانتماء إليه بالعبُودِيَّة الصادقة » المقرونة بالذل 
والخضوع » فيخضعٌ لربّه وَيَدُْ له من عُمْقِ فؤاده » عابداً له عبادة داخلية تجعلة 
شديد القرب منه . 

وفي السلوك الظاهر يركع ويسجدٌ مُسَبّحاً باسم ربّه العظيم الأعلى ٠‏ ويطيل 
سجودہ ذُلاً لله وخضوعاً » شاعرا بأنّه كلّما سَجَدَ لرَبّه خاضعاً له ازداد قرباً منه ء 
لقوله تعالى في سورة [ العلق/٦۹‏ مصحف۷ نزول ] : 

469 ® كلا اينه رسب رترب‎ ١ 

* ومشاعرٌ الحبٌ التي تُسْتکار لدى تصوّر جملة من صفات الرّبَ جل 
جلاله ذات التعلق بالعبد خلقا وإمدادا وإنعاما » لها في السلوك الباطن والظاهر 
تعبيرات ملائمات لها . 

فقي السلوك الباطن تتوجه نفس المؤمن للتقرب إلى ربّه بما يحب من 
سلوك باطن » كحبّ أوليائه وموالاتهم › وبُغض أعدائه ومعاداتهم » وشغل 
النفس بذكره وتلاوة اياته المنزلات ٠‏ ومناجاته بالدعاء ونحو ذلك . 

وفي السلوك الظاهر يقوم المؤمن المحبٌ لربه بسرعة العمل بفراضيه في 
كلّ ما يَعْمّله ويتركه » وفي کل ما يقوله أو يصمتٌ عنه . 
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مدیٰ دلالة السلوك الظاهر على ما في النفس من مشاعر عبادة 

لا یکون السلوك الظاهر دائماً دالا على ما في النفس والقلب من مشاعر 
عبادة حقيقيّة» لأن عمل الظاهر قد یکون نفاقاً أو رِيَاءٗء لکن حینما تا 6 
التعبيرات في السّلوك الظاهر » ولا توجد موانع خارجيّة تمتّعها من الظهور › 
فإن عدم وجودها في السّلوك الظاهر يدل على عدم وجود المشاعر الدّاخلية 
مطلقاً » ولا سيما إذا وُجدث تعبیراتٌ مضادّاتٌ لها في السلوك الظاهر » تشیِ'ر 
بوره افر اشرق لاف اليذه ارت 

فمن لم يكن مُكرهاً ولا ناسياً ولا غافلاً ولا نائماً » وكان سليم الأجهزة 
النفسيّة » كان لا بُدََ أن يكون لمشاعر عبادته النفسيّة والقلبيّة تعبيراتٌ تذل عليها 
في أنواع سّلوكه الظاهر . 


المقولة الثامنة : 
شمول العبادة کل الأعمال الإراديّة الباطنة والظاهرة 
(۱) 
أسس حر كة العبادة وتعبيراتها 
عرفنا أن للإنسان سلوكاً إراديّاً باطناً » وسلوكاً إرادياً ظاهرا » وسبَق أن 


عرفنًا أمثلة كثيرة من السُّلوك الإراديّ الباطن والظاهر الذي يدخل تَحْتَ عنوان 
العمادة . 


وأبيّن هنا أن العبادة لله عر وجل تشمل كل أنواع الأعمال الإرادية الباطنة 


والظاهرة : 
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أولاً : أنواع الأعمال الإراديّة الباطنة : 
ترجع الأعمال الإرادية الباطنة إلى الأنواع التالية : 
النوع الأوّل : حركات الفكر الإراديّة » وهي التي تستدعيها الإرادة . 
وتوجّه جهاز التفكير لها بحثاً وتأمّلا واستنباطاً وفھماً » إلى غير ذلك من أعمال 
الفكر الإراديّة» كحركات الحفظ والتذكر» وحركات الإهمال والنسيان الڑرادی . 
النوع الثاني : حركاث النفس الإراديّة وهي التي تَسْتدعيها الإرادة وتملك 
جلها أو دفعها » كالرّضا ؛ والسّخط » وملك النفس عند الغضب وكفٌ النفس 
عن تشهي ما حرم الله » وتوجيه المشاعر لحب الله والخير والفضيلة » وكراهية 
الشيطان والشرّ والرذيلة » وأضدادها . 
النوع الثالث : المکتسبات الأخلاقية الإرادية » كالصّبْر » والحلم ء 
والصفح » والتسامح » والجود » والشجاعة ء والأمانة » والعفة » وأضدادها . 
النوع الرابع : النیّات من وراء الأعمال الظاهرة » كابتغاء مرضاة الله 
وابتغاء مرضاة غيره » وابتغاء الوصول إلى منافع دنيوية من وراء العمل الظاهر . 
وحينما يكون المؤمن الصادق الإيمان عابدا لله عر وجل فى أعماله الإردايّة 
الداخليّة » فإنه يوجهها لما يرضيه سبحانه من خير ء 0 "0" 
شر » فيسمو في فكره وقلبه وعواطفه وشهواته سموًا إرادياً وهو يجاهد نفسه إلى 
مواقع طاعة الله وعبادته والعمل بمراضيه » في كل عَمَلِ باطن يخضع لسلطان 
إرادته » ويكون في كل ذلك راضيا بالله ربًا » وبالإسلام دينا » وبمحمد َة نبا 
ووسولا» ومسلما لأحكام الله تسليما تامّاء وهو عندئذ يذوق طعم الإيمان 
وحلاوته . 
ثانياً : أنواع الأعمال الإرادية الظاهرة : 
ترجع أنواع الأعمال الإرادية الظاهرة إلى تعبيرات اللسان وتعبيزات سائر 
الأعضاء . 


٭ اما تعبيرات اللسان فتكون بالإعلان عن مشاعر العبادة من جهة > وبقيام 
اللسان بطاعة الله تعالى ضمن وظائفه الطبيعيّة من جهة أخرئ ؛ فهو ترجمّان 
ما في النفس ء وله وظائف عمليّة كسائر الجوارح والأعضاء . 

وحينما يكون اللسان ترجماناً معلناً عن مشاعر العبادة في النفس والقلب 
فإن تعبيراته تكون في الأنواع التالية : 

النوع الأول : عبارات توحيد الله وتمجيده » وتعظيمه وإجلاله » وفي هذه 
العبارات تكون عبادة الله من مستوى التعظيم والإجلال والانتماء إليه بالعبودية . 

النوع الثاني : عبارات الثناء على الله وحَمْده بمحامده كلها » وفي هذه 
العبارات تكون عبادة الله من مستوى الحمد والاعتراف لله بعظيم صفاته . 

النوع الثالث : عبارات الدعاء والالتجاء إلى الله » والاستعانة والاستغاثة 
به » وفي هذه العبارات تكون عبادة الله من مستوى الطمع والخوف . 

النوع الرابع : عبارات الکفر ہما سوى الله عر وجل من الهة وطواغيت ء 
وبعبارات الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم » ومن شر کل ذي شر . 

ولهذا كانت كلمة إعلان الإسلام متضمّنة الكفر بكلّ إله سویٰ الله عر 
وجل > والإيمان بالله وحدہ : ١‏ لا إله إلا الله » . 

ولهذا أيضاً كان من عبادات المسلم قبل البدء بأعماله وتلاوته أن يستعيذ 
باه من الشيطان الرجيم فيقول : ١‏ أعوذ بالله من الشيطان الرّجيم » وأن يستعين 
بالله وحده فيقول : ١‏ بسم الله الرحمن الرحيم ) 

وفي هذا تعبيرٌ عن القاعدة الإيمانيّة المعلنة بقول الله عر وجل في سورة 
[ البقرة/۲ مصحف//87 نزول ] : 

«. . . مس يگثز دوت ویز يآ قد اكمس بِالموو لوق لا نمام 
ا > 


٭ وأمًا تعبيراتُ سائر الأعضاء بحَسّب وظائفها الطبيعيّة ودّلآلاتها الرمزية . 
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فتكون بالإعلان عن مشاعر هذه العبادة ولكنْ بحركات جسديّة خاصة . 

وتعبيرات الأعضاء تكون في الأنواع التالية : 

النوع الأول : تقييد أنواع السلوك بأحكام الله عر وجل ؛ وعدم قبول أيّ 
كم لم يأذن به الله في شريعته لعباده » تعبيراً عن توحيد الله في عبادته . 

ويقترن هذا بالرّضا والتسليم من القلب لأحكام الله سواء أوافقت الهوى أو 
خالفته . 

وفي التعبير الرمزيّ عن توحيد الله في حركات الأعضاء نلاحظ توحيد 
الجهة التي ينبغي أن نتوجه لها حينما نوجه قلوبنا لله عر وجل في العبادات 
الخالصة لوجهه الكريم . 

فالكعبة هي القبلة في الصلاة وفي الطواف . مع أنَّنا حيثما نولي وُجوهنا 
فتَمّ وَجْهُ الله . 

والسّماء هي القبلة عند الدعاء في غير الصلاة والطواف وسجود الشكر 
والتلاوة ونحو ذلك » مع أن الجهات كلَّها متساوية بالنسبة إلى الله عر وجل . 

النوع الثاني : الخضوع الجسديّ لله تبارك وتعالئ تعبيراً عن تمجيد الله 
وتعظيمه » ويظهر هذا في الركوع والسجود » وإعلان التذلل والتضرّع بين يدي 
الله عر وجل بالخضوع الجسدي . 

درا کو روا ہو جا راد ين 

اق قرب ما يون الْعَبْدُ مِنْ رَبّه وَهُوَ سَاجدً فأکیٍروا الدّعَاءً 1 

ولدی تحليل السبب نلاحظ أن السُجود تعبيرٌ رمزيٌ جَسَدِيٌ عن نهاية 
الخضوع الممائل لغاية الخضوع في النفس . 

ويكون التعبير عن تمجيد الله وتعظيمه أيضاً بتقييد أنواع السلوك بأحكام 
دينه وشرائعه لعباده » لان هذا التقييد كما بُ يُشْعِرُ بتوحيد الله يُشْعِرُ أيضاً بتعظيم 
الله لكوي لد دل فل شحور النفس بأنَّ أحكام الله هي أقضل الأحكام 
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وخَيْرُها وأصلحها للناس ٠»‏ وأنفعها للأفراد والجماعات » مع ما في هذا التقييد 
من مشاعر الطاعة والتقرب إلى الله بما يحب من عباده . 

ويكون التعبير عن تمجيد الله وتعظيمه أيضا › بتعظيم شعائره ٠‏ وتعظيم 
ما أمر بتعظيمه من مادیّاتِ أو معنويّات » كتعظيم القران » وتعظيم الرسول . 
وتعظيم البيت الحرام » وأمثال هذه التي أمر الله بتعظيمها . 

قال الله عز وجل في سورة [ الحح/٢۲‏ مصحف/”7١٠‏ نزول ] : 

٭ ‏ ذلك ومن یعظم حرمت الهو حر لمعد رَی. . . )4 

٭ < ذَلِكَ ومن بعظم سمت الہ انان تقوف الْقلُوب )4 

النوع الثالث : التَعْبِيراتٌ الدّالاتٌ على محبّة الله عز وجل . 

وتظهر هذه التعبيرات بالاقبال على طاعة الله والسّعى الحثيث إلى عبادته 
على الوجه الى آم هآر اا6 ه٠‏ وش الاد في الفادات بو القريات 
ونوافل الأعمال الصالحة › 0 CEE‏ الله جلّ جلاله › 
والتضحية في سبيله بكل عزيز على النفس محبوب » والاستكثار من فعل 
الخيرات . 

فإذا كان بذل المال يرضي الله عر وجلّ دعت محبته إلى بَذْلِهِ » فسارع 
المؤمن المدفوع بدافع حب الله إلى بذل ماله في سبيله فكان بذله تعبيرا عن 
محبته لربه . 

وإذا كان بذل النفس يُرضي الله عر وجل دعت محيّته إلى بذلهاء فسارع 
المؤمن المدفوع بدافع حب الله إلى بذل نفسه في سبيله » فكان بذل نفسه تعبيرا 
ماديا عن حبّه لربّه وإقباله عليه . 

رتا ات صا سرفت سیآ سر مار التي ي 
وجل ف م اليد تاع لے الع مراف شیرف هار ال 
هذه التضحية » فتكون تعبیراً عمليًاً ظاهراً عن حبّه لربّه وإقباله عليه . 


۲۲۷ 


ومن التعبيرات العمليّة الرّمزية عن محبة العبد لربّه السعيّ إلى بلد الله 
الحرام » وزيارة بيته فيه » والطواف حوله ٠‏ وتقبيل الحجر الأسود . 

والإكثارٌ من تعبيرات المحبّة يزيد من قرب العبد إلى ربّه » حتى يبلغ منزلة 
يستّحقٌّ فيها فيض محبّة الله له » وعندئذ يمنحه الله عر وجلّ رتبة من العطاء فوق 
مرتبة العابدين العاديّين » ويتولاه بعنايته ورعايته وحفظه ومعونته . 

روى البخاري عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ع : 

١‏ إن الله تَعَالَى قَالَ ل وس وي ہو خی ید 
بدي بِشَيْءِ حب إِلَيّ ما افر ضٿه عَلَيْهِ » وَمَا ال عَبْدِي و قرب إل بالتّوَافلٍ 
حت أ حه فإذا ابه کلت سَمْعَةُ 4 سَمْعَهُ الذي يَسْمَعٌ به . 0 صر يه . ويذه 
التي بطش بها ء وَرِجْلَه الي يَمْشِي بها . ون ساني عطي ء وَلین اسبَعَادنِي 
لأعيذه. 

أي : فمن وصل إلى مَرتبة مَحَبَة الله له مَنَحَهُ الله عز وجل من التوفيق 
والمعونة والرُشدِ والتیٔسیر حتیٰ 2 تَصَوُفاته في أغضائه كلها « سَمْعْه ) 
وبَصَرِہ » ويده » ورجله » وغيْر ذلك » في مَرَاضي الله » كحركات الکائتات 
الْمَجُْورَة التي ےک الله وَقَدَر همُبَاشْرَة » إذ لا إرادة لها وَلاً اختيار ء إلا 
أن هذا الإنسان المؤمن العابدَ الذي بَلَعَّ مرتبة حب الله لَه يسير بإرادته واختياره 
وهواه ضمن مراضي الله بلا جَبْرٍ » حى كأنّهُ كائنٌ مجبور » وهذا غاية الطاعة 
وغاية العبادة » فهو ۱8.7( ا 0 للم اا رض الله منه برغبته 
وهواه » فَهَُ في تصرفاته الإرادية كالمجبور 

النوع الرابع : التعبيرات الدّالآت على شكر الله عزّ وجل علّیٰ الآئه » وهي 
نعَمُه التي لا تَسْتَطيمٌ الْخَلائقُ إحصاء مفرداتها: 

إلا أن التعبير المادّيّ عن بواعث شکر 'الرّبٌ في القلب والنفتن آم 
لآ يُمْكن إذراكة علّیٰ وجه الحقيقة › لان الله عر وجل غنیٌ عن عباذه » وعَنيٌ 
عن کل شَيْءِ » فَلَيِسَ من المستطاع شكُره سبحانه بتقديم شيءِ ينفعه » أو يدفع 
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روو 


الضرَر عنه » إذْ لا يَنْمَعَْهُ شيء ولا يَضْرُهُ شَيْءٍ » كما جاء في الحديث القدسيّ 
الذي سبق أن استشهدنا به في مناسبة سابقة . 

من أجل هذا كان التعبير المادیٔ عن بواعث شكر الله مُنْحَصراً في الثناء 
الجميل على أياديه ونعمه الكثيرة > وفي طاعته تبارك وتعالیٰ > وفي القيام 
ہما يرضيه من عمل وفي بذل النفس وما تَمْلِكُ وبذل طاقات الْجَسَّد في 
الوجوه التي بد حمق فيها مَرْضاته . 

٭ فالعبد الشاکر لربّه يشَكرٌ الله بالبذل للفقراء والمساكين > لأن البذل لهم 
يحمّق مرضة الله عر وجل » وهو بهذا البذل يكون قَدَ عمل عَمَلاً فيه شك ما لله 
عر وجل على بعض ما أعطاه بعطاء فی سبيله . 

* ويَشْكرُ الله عرّ وجل بمعونة ذوي الحاجات من جَّسَدِه » ا جاهه أو 
ملطانه > لأر مش ذوي الجاجات تالخی ام يحقى مرضاة الله الذي يمد عباده 
دواماً بمعونته ويمنحُهُمْ م طاقات العمل الماد والمعنوية » وهو بهذه المعونة 
كو اند عي ا اق دا بدا على سی ها امہ عظاءات 
قوّة ومعونة في جسدہ أو جاهه أو سلطانه . 

٭ ويشكر الله عز وجل بنشر العلم ‏ وبالأمر بالمعروف والنهي عن 
لمكر ‏ باح ليئو انين وعاتيم »لان بنل بض طافائ في هذ 
الأعمال الصالحة آم عو یی مار و ل 
سّبیل الهداية ووَفْقَُ 97 إلى منزلة من يُعَلّم ویَنْصَحٌ ويدعو إلى 
سبيل ربه IS‏ وينهئ عن المنكر . 

فإذا بِذَلَ بعْض طاقاته في هذه الأعمال الصالحات وأشباهها ء فإله يكون 
قد عمل عملاً فيه شک ما لله عر وجلّ على بعض ما أْمَدَّهُ به من عِلْم » وما وفقَُ 
إليْه من هداية » وما أعانَهُ عليه من بلوغ شرف المعرفة والهداية » مع ما أعطاه 
من قوی . 

* ويَشْكُرُ الله عرّ بالجهاد في سبيله بماله وتَفْسِه » لن هذا الجهاد يرضي 


۲٥۹ 


الله عر وجل فإذا جاهد العبد المؤمن في سبيل ربّه بِمَاله أو بتفسه أو بهما معاء 
فإله يكون قد عمل عملا فيه شر ما لله عر وجلّ على بعض ما أولاه من نكم . 

٭ ويشك” الله عر وجل بذیج الْهّذي والأضاحي ؛ وِطعَام ذوي الحاجات 

من السائلين والمتعففين » لأنَّ هذا العمل مما يُرْضي الله عر وجل مِنْ عباده 
المؤمنین به . 

فإذا قام بهذا العمل ابتغاء مرضاة ربّه » فإنّهِ يكون قد عمل عملا فيه شكرٌ 
ما لله عز وجل على بعض ما أولاه من نعم . 

سو اكد عل كين أنه ان جنال 1ل الخرقها ولا ںہ إنما يَصِل 
إلى الله تَقْوَئ الّذينَ يَعْبْدُونَ الله بها » إذا كانت ُو هي الباعتّة على الشلوك 
الواجب ؛ .2 صل إلبْه 7 هم أو إِحَسَانْهَمْ إذا کان البرٌ أو الاحْسَان هو الباعث 
على السُنُوكَ المحمود زيادة على الواجب . 

e‏ دخلّث عقائتدٌ جاهليّة وثنيّة إلى عَبّاد الأوثان من المشركين ء إِذْ کانوا 

يَعْتَقَدُونَ أن الهم تنتفع من دِمَاء القاس ارعیع ارالك وات 
خر افات مشابهة على معتقدات أهل الکتاب بشأن القرابين التي تَذْبَحُ في عباداتهم 
ومناسكهم . 

٭ ويَشْكرُ المؤمنٌ ربَّهُ في عبادته له بعدم استعماله نْعَمَ الله عليه في 
معاصيه ٠‏ وفي صيانتها ورعايّتها وحفظها وعدم التبذير بها . 

إلى غير ذلك من تعبيرات يمكن أن نشكر الله بها » مما يشبه الصّوَرَ 
والأمثلة التي سبق بیائھا » ما ذاثٌ الله وصفائّه الجليلة فلها الكمالٌ كله ء ولا 
لى الام وَل يَصِلٌ إليها من شكر العباد شَيْءٌ . 

النوع الخامس : التعبيرات الدَالتُ على تعلّقٍ مطامع الْعَبْدِ المؤمن بَفيُوض 
عطاءات الله عز وجل لعباده » في العاجلة والاجلة » وهي تكون بعدة:ظواهر من 
السّلوك » فمنها ما يلي : 


گھ 


٭ الُعاء بجلب المنافع ودفع المضار » وقبول العمل الصالح ٠»‏ وتعظيم 
الأجر عليه » والدعاء بالعفو والمغفرة وتَبْدِيل السّيئات حَسَنَاتِ » ورفع 
الدرجات » والحصول على خيري الدنيا والآاخرة . 

* الاستقامة على سلوك طريق الحق والخير والهدئ طمعاً باغتنام 
السّعادّة » والظفر بالثواب العظيم الذي أَعَدَّهُ الله للمتقين والْأبْرار والمحسنين . 

النوع السادس : التعبيرات الدَالآتُ على خوف العبد المؤمن من عقاب رَبَه 
في العاجلة والاجلة » وهي تكون بعدّة ظواهر من السلوك » فمنها ما يلي : 

٭ قيامٌ العبد المؤمن بكلّ ما فرض الله عليه من عَمَل » خوفاً من عقاب ربّه 
له في عاجل حياته واجلها . 

٭ اجتناب العبد المؤمن كل مَا حرّم الله عليه من عَمَل » خوفاً من عقاب 
ربّه له في عاجل حياته واجلها . 

النوع السابع : التعبیرات الدَالاتُ على الكفر بما سوئ الله من طواغيت ء 
وعلیٰ كراهية أعداء الله » وهذه التعبيرات تكون بعدّة ظواهر من السلوك » فمنها 
مايلي : 

* مجاهدة شياطين الإنس والجنّ » ومقارعة أعداء الله في معارك اللسان 
والقلم وغيرهما » وفي الحروب المسلحة حینما تدعو الضرورة إلى ذلك . 

* رجْم شياطين الجن في مَنْسكِ من ملاك الح ٠‏ وذلك بعملی رمز 
حدّد الله لها مواقع ثلاثة وعَمَلا معيّناً » إشارة إلى تَعَدّدِ مَسَالِكِ الشَيَاطين التي 
يدون منْهًا إلى إفسّاد فکر الإنسان وقلبه وَنفسه » كما حَدَّدٌ الله لعبادته الإيجاييّة 
في الصّلاة مزكزا واحدا جِعَلَهُ قبْلَةَ العابدین لله وَحَدَهُ . 

وهكذا تكون التعبيرات المادّيّة فى السلوك الظاهر ملائمة لمشاعر عبادة الله 
الق وال > الي ھی ر أقيال لسن اھر سا اض رت العا 
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المتحرّكة الفاعلة » الصاعدة إلى سَطح الشعور من القاعدة الإيمانية المستقرة في 

وبهذا التحليل يتّضح للمتأمّل أن أسَاسَ العبادة » ورُدُودَ الأفْمَالٍ القلبية 
والنفسيّة فيها » وَمظاهرها المعبّرة عنها في السلوك ء ليْسَ باستطاعة الإنسان أن 
يلغيّها من نفسهء أو أن يكبّحهاء إلا بوسائل من الأهواء والشهوات 
والضلالات الفكرية » مخالفة للفطرة التى فطر الله النفوس الإنسانية عليها › 
وهذه الوسائل لا بُدٌ أن تخالف أصل ٦‏ الإنسان » وتقَھرَ اندفاعاتها . 
وتَحْرِمَھا من التنفیس عن ضواغط وجدانيّة تتصاعدٌ في داخلها . 

وقد تَشْعَلْهَا بما يَسْتَهْلِكُ المشاعِرَ مع تتابعٌ الزمن ء ِالْمُلْهِيات والْمُسْكرات 
والمخدّرات » کَالْحُمْر وَالْمَيْسرء والْمُسَلّیاتِ التي تَضِيمٌ فيها الأفكار والأوقات 
من الألعاب ومُتع الحواس من مسموع ومنظور . 

وقد تول اتجاهها تخویلا شاذا » فتتجهٌ تعبيرات العبادة إلى 
ما لا تستحقها من مخلوقات كالأوثان والأنصّاب والأزلام وما يُرْمَر بها إليه » أو 
إلى أوهام مجرّدة من كل حقيقة ذات أثر » كأوهام بعض الرسّامین والشعراء ء 
والسَارحين مع الأوهام . 

وبالدرمان سی انس الس الكو لد تحت رط في نس 
المحروم من عبادة رب وو لد لديه عَلادٌ داخلیاً مفسداً لتكوين إنسانيّته 5 إذ قد 
يُصَابُ بجنون العظمة » أو يُصابُ بأمراض عصبيّة خَطیرَة لا شفاءَ لها إلا 
بمشاعر العبادة الحقيقيّة لله عز وجل › وبتعبيراتها القوليّة والعمليّة على ما يرضي 
الله تبارك وتعالى ء وحين يتناول المريض هذا الدواء بصدق » وطبق الوجه 
الصّحیح فإنه ينال الرّاحَة من غُنْفِ الضغط الداخلىّ ء وتَصّتٌّ على نفسه مشا 
السعادة . 

کل هذه النظرات التحليليّة تَنْدَرِجُ تَحْتَ مَقَاهيم فطريّة العبادة,,#المغروزة 
في النفس الإنسانیّة » والتي جاء التعبير عنها بقول الله عز وجّل في سورة 


۲ 


e‏ 0ہ 
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سر دی س 

ط تَا َج نيما فظرت اق ال قطر 
الث میم ولكرى اگنر تر روب یں 

ولمًا كانّتْ عبادّة الله عر وجل عَعَلا مُریحاً لوس وقلُوب العابدين 
بإخلاص وصدق » الذين يبتغون رضوان الله ومناجاته والصّلة به » كان الرسُول 
كله يقول لبلال إذا حان وقتٌ الصلاة : 

« أَرِحْتًا بها : يا ہلال ٤‏ . 

وحینما ترك أجيالٌ الشعوب الَتى غزاها الإلحاد أو سيطرت عليها الأهواء 
ولذات الحياة الدنيا ومطالِیُھا » عبادة الله عر وجل على الوجه المشروع ٠‏ تاهتْ 
في فراغ خطیر لا تذري أَيْنَ القرار ولا كيف يكون المصير . 

فمنهم من عَبّد الأهواء والشياطين » ومنه من عبّد الأشخاص › ومنهم من 
فرّ من همومه ومتاعبه وواقع حیاته الكدرة إلى الخمر والمخدرات ٠»‏ والاستغراق 
بالات المحرّمات ‏ ومنهم من فر من الحياة كلّها بالانتحار إِذْ وجّدَ أن حياته 
فى واقعه قد عدَثْ شيئاً لا مَعْنى ولا مَعْرَّىْ . 

د 3 * 


(۲ ) 
شمول العبادات في الإسلام كل فئات أعمال الإنسان 
حين نستعرض أنواع العبادات في الإسلام نلاخظ أنها تشتمل على مختلف 
فئات أعمال الإنسان الظاهرة والباطنة ء إِذْ تأخذ من كل فئة منها حصّة لعبادة الله 
عر وجل عبادة محضة » وہبما أن فثات أعمال الإنسان تتوزع على کل أعضائه 
الظاهرة والباطنة التي لها سلوكٌ إرادي » كان من شأن العبادات الإسلامية أن 


۲۳٣ 


ويشير إلى هذا الشمول ما رواه البخاريّ ومُسْلم عن أبي هريرة قال : قال 
رسول الله گل : 

« کل مُلامَیٰ ل من النّاس عليْه صدقة » كل يوم تَطلَع فيه الشَّمْسُ يَعْدِلُ 
تين مدا ريعين الرَجْلَ في داه فيخملة عَليهَا أو يرق ا ا 
صَدَقَهٌ » والكلمّة الطيّبة صدقَةَ ‏ وبکل خطوٰۃ يَنْشِيهًا إِلَىْ الصّلآة صَدَقَةٌ . 
وَبٔمیط الْأَذى عن الطَّرِيقٍ صَدَفَدُه . 

السّلامَئْ : الْمَمْصلٌ من الجسد . 

مسر یی مت وی 

إنّهُ خلق كل إِنْسَانِ من بتي آدَمَ عَلَى سِئَّينَ و وَْلاثْمَائة مفصل » فمَن كبر 
الله » وَحمد اللہ وهل الله وسَبّح الله » وَاسْتَغْفْرَ الله » وعَرّل حجرا عَنْ 
طریقِ الئاس » أذ شَوْكَة أو عَظماً عَنْ طرِيقٍ الئاس » آؤ أَمَرَ بمَعْرُوفٍ » أذ تَهَىٰ 
عَنْ مُنْكَر عَدَدَ السَّقينَ انما » فاه نشي وذ رَخرَح فة عن الگار ٤‏ . 

وما رواه مسلم عن أبي ذَرّ ٬‏ أن الرسول پل قال اك رم 
صَدَقةٌ » کر کے ےکا ئک کو مھ ئا مہ 
6٢ى‏ ۶ مت" 

I 7۳ 

ور ور یتر و ےہ کی شور 

وفيما يلي تفصيل موجَرٌ لطائفة من أنواع العبادات في الإسلام : 

الا : الصّلاة : 


معظم يومنا لنا » فی تفكيرنا وحركات نفوسنا » ومشاعر قلوبنا › 


1٤ 


وطعامنا » وشرابنا » ومنامنا » وسعينا لخدمة أغراض دنیانا ومصالح أجسادنا . 

فلْيَكُنْ من يَؤْمنا حصّةٌ للصّلة بخالقنا الذي خلقنا ء وأْمَدَّنَا ویٔمدُنا ما بقينا 
في الوجود بنعّمه الظاهرة والباطنة . 

ومن أجل هذا كانت فريضة الصلاة حصّة زمنيّة يسيرة منْ يَؤْمنا » نتوجه 
فيها إلى بارئنا » فنستمدٌ منْهُ غذاء أزواحنًا » وعقولنا » وقلوبنا » ونفوسنا . 
وأجسادنا . 

إن الصلاة في مستواها الرفيع انصرافٌ کَلٌَ عن الأرضيات خلال دقائق 
معدودات » للصلة بالله عز وجل . 

فالفکر ينصرف للتأمّل في عناصر القاعدة الإيمانيّة وما يتصل بها » وفي 
التفكر في ايات الله الكونية » وفي تذگر وظيفة الإنسان في الحياة ومصيره الذي 
سینتھي إليه بعمله ٠‏ وفي تدب مَا ينل من کتاب الله المجيد . 

والقلب يتوجّه خاشعاً للاشتغال بمشاعر حت الله » وتعظيمه » وإجلاله › 
والتضرّع له » ودعائه ؛ والالتجاء إليه مع رجاء كل الخير لديه . 

والنفس تتطلع طامعة ببلوغ منازل المقربين في جنات النعيم » مع الخوف 
من الخذلان والعذاب الأليم في دركات الجحيم . 

واللسان ينصرف لمناجاة الله بما تسرح فيه التأملات الإيمانية والمشاعر 
القلبيّة والنفسيّة . 

فالمصلي صلاته من المستویٰ الرفيع يكون متقلباً بين تعبیراتِ أل » 
وتعبيرات خشوع وحبٌ لله » وتعبيرات حَمْدِ وتعظيم وَإجلال » وتعبيرات تضرّع 
ودُعاء » وجسمه وأعضاؤه كلها في الخشوع الكامل سواءٌ أكان قائماً في الذكر 
والتلاوة » أو كان راكعاً خاضعاً في التسبيح باسم الرّبَ العظيم » أو كان ساجداً 
متضرّعاً في التسبيح باسم الرّب الأعلى . 

وهو يتنقل من طؤر إلى طؤر في التقرب إلى اللہ عر وجل » حتّیٰ يخر إلى 
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الله ساجداً ء فيبْلُعَ أقْصَئْ ما يَستطيعٌ من تعبيرات القرب الجسديْ » المناظر 
لحالة القرب القلبىٌ والنفسي . 

وفي جلسة الختام يقدّم المصلي طابع الختام بالتحيّة لله ء وبالصلاة على 
مبلغ الرّسالة > وبإعلان شهادتي الإيمان » ثم يتذكر شيخ المرسلين إبراهيم 
بالصّلاة والسّلام عليه وعلى آله . 

وأخيرا يلتجىء المصلي إلى ربّه يدعوه بما يريد من خيري الدنيا والآخرة ء 
فإذا أنهي دعاءه عاد من رحلته الروحيّة والنفسيّة التي عرج فيها إلى الله العلي 
الأعلى » وعندئذ بُسَلُم على أهل الأرض ء بعد أن انصرف عنهم بعيدا جدًا في 
صلاته وعبادته المحضة لربه . 

ويكرّر المؤمن المسلم هذه الرحلة السعيدة في كل يوم خمس مرّات وجوباء 
ويضيف إليها من النوافل ما يسر الله له أداءه ممّا جاء في سنة الرسول كَل . 

ثانياً : الزكاة : 

إن معظم الأموال التي يمنحنا الله إِيَاها في حياتنا هي لا » نستخدمھا في 
فوتت ل بب سس ہت 

َليكُنْ مِنْهًا مِقْدَادٌ سنوی يسيرٌ ولیس بالكثير » مما فصل عن نفقاتنا من 
الأموال التي كسبناها » أو مما أخرجته أرضنا ء نبذّلّه طاعة لأمر الله » وعبادة 
پر سی یی ہپ ل ل بے وس 
الله » فيربّيه الله لناء 2 به قمغا 9 +0 7 7 صلاح أحوال 
مجتمعنا » وپٹیبنا على ما نبذلُ في سبيله ثواباً عظيماً » إِذْ یکون دَلالَةَ على 


شكرنا له » وقيامنا بما يجب علينا في أموالنا خلال رحلة امتحاننا . 

ومن لطائف الإسلام أن هذا الواجب الاجتماعي هو الركن الثاني من'أركان 
العبادة لله عز وجل . 

والمؤمن المسلم الحريص على المنازل الرفيعة يضيف إلى الزكاة التي 
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يؤدّيها طاعة لرَبّه » ما يبذله من أمواله نافلة في سبيل الله » يتقربٌُ بها إليه › 
طمعاً بنيل رضوانه » وطمعاً بالجزاء العظيم الذي يمنحه للمتطوّعين في سبيله . 

الثاً : الصّوم : 

إن مُعظم دَھْرنا لنا ننطلق فيه ملبيّن شهوات بطوننا وفروجنا ضمن ما أباح 
الله لنا في رحلة امتحاننا . 

فليكَنْ منه دورة سنويّة نشد فيها اللّجام على شهوات البطون والفروج 
بالصيام عن المفطرات » عبادة لله عرٌ وجل وطاعة له » دون أن يكون لنا غرض 
من صيامنا إلا التقرّب إلى الله عر وجل بطاعته » في الإمساك عن مطالب البطن 
والفرج على ما شرع لنا طوال يوم الصوم الواجب من شهر رمضان ؛ أو ماهو 
قضاءً عنه عند الإفطار في شهر رمضان بعذر السفر أو المرض » أو بسبب حيض 
المرأة أو نفاسها ء أو بسبب آخر على ما هو مبين في فقه الصيام . 

هذه الدورة السنویة نقوم بواجباتها خلال شهر كامل من الأشهر القمرية . 
هو شهر رمضان المبارك . 

والمؤمن المسلم الحريص على المنازل الرفيعه يضيف إلى الصيام 
المفروض ما يتطوّع به نافلة من صيام ندب الرسول پل إليه خلال سائر شهور 
العام » تقرّباً إلى ربّه ء وابتغاء رضوانه والأجر العظيم الذي أعدّه للصائمين . 

رابعاً : الحج والعمرة : 

إن معظم سَعْينا فی عمرنا وتطوافنا في الأرض وأسفارنا يكون لخدمة 
أجسادنا وأغراض دنيانا ضمن ما اباح الله لنا في رحلة امتحاننا . 

فلیگُنْ من ذلك رحْلَةٌ ربَانيّة في عمرنا » إلى بلد القبلة التي نتوجّه لها کل 
يوم في صلاتنا » لنؤدّي في هذا البلد الحرام مناسك خاصة › عبادة لريّنا , 
وطاعة له . 

إن في عبادتي الحجّ والعمرة ألواناً مختلفة من الأعمال كأنّما قد لُوحظ فيها 
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جوانب سغي الإنسان في حیاتہ ‏ فَأَخدَّ من كَل منه قط خاصٌ يَْبْد المؤمن 
المسلم فيه ربّه » مبتغياً رضوانه وجنته . 
كأن منادي الحى يناديه بما يلي : 
٭ أيّها الإنسان أنت تتجرّد من ثيابك وأناقتك من أجل نفسك وشهواتك في 
ضو ھبس ال ا بیو و چو سی 
على مقادير جسدك ء ولا تبْق عليك إلا ما يشبه أكفانك عند موتك » تسئر به 
عورتك » وترّدٌ به عنْكٌ ما يؤذيك . 
أمَا أنت أَیتّھا الإنسانة فقد اقتضت صيانتك إعفاءك مِنْ هذا ء والاقتصار 
على جُرْءِ منه يسير » في وجُھك وكمَيْك . 
* أيّها الإنسان » أنت في أسفارك تتشعّث © وتترك رفاهيتك من أجل نفسك 
وأغراض دنياك . 
فلْيكنْ مِنْ ذلك حصّةٌ لعبادة ربك وأنت محرمٌ بحجّ أو عُمْرَةِ » فابتَعِدُ عن 
أسباب الرفاهية » وأنواع من الْمُتَع الجسديّة عبادة لله وطاعة له » وكذلك أنت 
آیٹھا الإنسانة . ۱ 
٭ ھا الإنسان » إِنَّكَ نکر التطواف في حياتك من أجل جسدك 
وأغراض دنياك » فَاجْعَل حصَّةَ من عمرك للطواف حول بيت الله العتيق ء الذي 
هر ادل بيت وضع لعبادة الله في الأرض » ولیگنْ هذا الطواف عبادة لربّك 
وطاعة له ء وتَدَلّلا وخضوعاً لجلاله » وعظیم سلطانه » وكرّر طوافك سبع 
مرّاتٍ کلّما طفْتَ في حجٌ أو عمرة أو في غيرهما من نافلة » وكذلك أنْت ایٹھا 
الإنسانة . 
# أيُّها الإنسان ء إِنَّكَ تَسْعَى كثيرا في حياتك من أجل جسدك وأغراض 
دنياك » فَاجْعَلَ حصّة من عُمْرِك للسّعْي بين شعيرتين من شعائر الله هما الصفا 
والمروة » وليكَنْ هذا السَعْىٌ عبادة لربّك وطاعة له » واجأر وأ تَسْعَیٰ بالدّعاء 
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لله » والإلحاح بالطلب ء واجعل ذهابك وإيابك سبعاً في حجكَ أو عمرتك › 
وكذلك أنت أيّتها الإنسانة . 

* أيّها الإنسان » إِنّك تجتمع في حياتك بجماهير من الناس » في مجامع 
كثيرة » وفي مناسبات مختلفات » من أجل نفسك . ومن أجل جسدك » ومن 
أجل أغراض دنياك » فاجْعَلُ حصّة من عمرك ؛ لتحضر فيها مجمعاً عظيماً 
للمسلمين والمسلمات في يوم التاسع من شهر ذي الحجة في عرفة » وأنت 
محرم بالحج » إذ تلتقي بوفود من إخوانك المسلمین والمسلمات المنبثين في 
أقطار الأرض » ولْيَكُنْ حضورك هذا الاجتماع العظيم عبادة لرك وطاعة له ء 
داعي مستغفرا علیبّاً تذکر الله وتوحّده وتكبّره » وتستغيثه » وتستمطر رحمته 
وغفرانه وعفوه » وتسأله رضوانه » والنعيم المقیم في جنات الخلد مع المتقين 
والأبرار والمحسنين ء وكذلك أنت أيتها الإنسانة . 

٭ يها الإنسان . إِنَّكَ تبیث في ليالي عمرك حيْتٌ شئت » من أجل 
نفسك » ومن أجل جسدك » ومن أجل أغراض دنياك » فاجْعَلٌ حصّة من ليالي 
عمرك تبیثٌ فيها وأنت حاجّ بمزدلفة عقب إفاضتك من عرفات » وحصة أخرى 
تبيت فيها بمنى في ليال تاليات . 

وليكَنْ مبيتك بمزدلفة وبمنیٰ طاعة لرك » وعبادة له » ومنسكاً من 
المناسك التي تعبّد بها ربّك ٠‏ وِتَعبْرُ بها عن مشاعر عبادتك له ء التي تشعر بها 
في قلبك وفؤادك وجوانب نفسك » وكذلك أنت أَيْتّھا الإنسانة . 

٭ أيّها الإنسان ء إِنّك تُقاتل في حياتك قتالا عنیفاً » وتخاصم خصاماً 
شديدا » بدافع من غضبك لتتشفئ » ولتحقق غرضاً من أغراض دنياك ٠‏ فاجعل 
حصّة من حركات قتالكَ » لعبادة ربّك » وذلك بأن ترجُمَ بالحصیٰ مَرْجُوماً 
لا تراه » وإِنّما تفعل هذا تعبیراً ماديا عن كفرك بالطواغيت التي كفرت بها مذ 
امنت بالله وحده » وأعلنت آنه لا إله إلا الله . 

ولیگنْ رجْمُّكَ بسبع حصيات صغيرات » لأماكن محدّدات » وفي أوقات 
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يكنات » طاعة لربّك » وعبادة له » ومنسكاً من المناسك التي تعبّدهُ بها . 
وكذلك أنت أيتها الإنسانة . 

ولمّا كانت سبل الطواغيت متعدّدة كانت مواقع الرّجم كذلك » وهي ذات 
ثلاثة منافذ إلى التأثير على الإنسان : 

١ (‏ ) أمَا أحدها فيصل إلى کر و > ومنه يحاول الشياطين 
دس الزيغ الاعتقادي » لأن الاعتقاد متّیٰ فسّد في الإنسان فسد الإنسان کل 
وهذا ما أوضحه الرسول به بقوله في الحديث الصحيح : 

« آلآ وَإِنَّ في الْجَسّدِ مُضْعَة إِذَا صَلْحَتْ صَلْح الْجَسَد كله ء وَإِذَا فَسَدَثْ 
َسَدَ الْجَسَدُ كله » ألا وهي الْقَلْبُ » . 

وهذا المنفذ إلى داخل الإنسان هو أخطر المنافذ وأكيّئها » وهو يُمثّْل أكبر 
عقبة في كيان الإنسان » فمن اجتازها بنجاح فامن بالله وأذعن له ء وأبعد عن 
نفسه الشياطين برَجُمھا رَجْماً معنويًا وَمادَیَاء نجا عند الله من الخلود في 
العذاب . 

١ (‏ ) وأما ثانيها فهو يصل إلى مراكز العاطفة المؤثرة في كيان الإنسان ء 
ومنه يحاول الشياطين غمزها وإثارتها لصد الإنسان » أو تحويله عن طاعة ربّه . 
والاستجابة إلى وساوس المعصية ووساوس الكفر . 

وهذا المنفذ الثاني يقع في المرتبة الثانية الوسطى ؛ وخطرَّهٌ شديد وكبير » 
إلا أنه دون خطر المنفذ الأوّل » لكنَّ الانغماس فيه قد يجرٌ من المعاصي 
الكبرئ إلى مواقع الكفر . 

)٣(‏ وأمًا ثالثها فهو يصل إلى مراكز الشهوة والهوى ذات الأثر الفعّال في 
سلوك الإنسان » ومن هذا المنفذ يحاول الشياطين غمز هذه المراكز وإثارتها 
لقذف الإنسان إلى مواقع لذات الشهوات المحرّمة » والأهواء+الجانحة ء 
وعندئذ يسهل استدراجه بالوساوس والتسويلات إلى مواقع المنفدين الْأَوَلَين ء 
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إذْ يغدو مخدراً باللذاتِ والأهواء المحرّمة فاقداً لقسط كبير من صموده في 
مواقع الإيمان والعواطف السامية » وهذا المنفذ الثالث يقع في المرتبة الثالثة 
الصغرى . 

والمؤمن المسلم العابد لربّه يحارب شياطين كلّ هذه المنافذ في حياته. ولا 
يتبع شيئاً منها » حماية لنفسه من العواقب الوخيمة ومن سوء المصير ٠‏ ويجاهد 
جھاداً طويلاً لالتزام صراط الله المستقيم » الذي أوصئ الله عر وجل باتباعهء 
ونهى عن اتباع سائر السُّبّل بقوله في سورة [الأنعام/٦‏ مصحف/008 نزول]: 

می ہی شور لا تٹیعوا الشبْل فنفرق بكم عن سلو دكم 
وصلکم بد oo‏ فلکم نرد 4)0 

ولا مانع من أن يكون ما اعَتَبَرْنَاهُ المنفذ الثالث هو المنفذ الثاني ء بالنسبة 
إلى بعض الناس » إِذْ قد تكون الشهوات والأهواء أقوى عند بعض الئاس من 
عواطفه » وأكثر صرفاً له عن الخير . 

* أيُّها الإنسان ء إِنَّكَ تأكل وتشرب في معظم حياتك من أجل نفسك 
ومطالب جسدك » فاجعل أيّاماً من أيّام دهرك تأكل وتشرب فيها عبادة لربك 
وطاعة لهء إِنَها أيّام العيد وأیّام التشریق في منی؛ ولا تصمْ في هذه الأيّام زاعماً 
أن الصيام عبادة » بل الفطر فيها هو العبادة » فقد جاء في کلام الرسول كَل 
بشأن أيَام متیٰ : 

« آلا وإِنَّ مَذہ الأيّام يام کل وَشْرْبٍ وذكر الله ۷٢‏ 

* أيّها الإنسان ء إِلّك تخلق شعرك أو تقصرہ في أيام عمرك من أجل 
رفاهيتك وزينتك أو ال جسدك » فاجْعَلْ حصّة من ذلك لعبادة رتك وطاعة 


له » فتحلّل من الحخ أو العمرة بحلّق شعرك أو تقصيره » ولاحظ في عملك 
هذا أك تفعله عبادة لرتك » ومنسكاً من المناسك التي تبتغي فيها طاعة الله 


. في كتاب المناسك‎ )۲٦١٢( رواه أبو داودء انظر مشكاة المصابیحء الحديث ذي الرقم‎ )١( 
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* أيّها الإنسان . إِنَكَ تذبَحٌ الذبائح في معظم أوقات حياتك من أجل 

بطنك وشهوتك وحاجات أسرتك ؛ فاجعلٌ حصّة من ذبائحك لعبادة ربّك 
وطاعة له » فس الْهَدْيَ ء واذْبَح الأضاحي قاصدا بعملك وجه ربّك ٠»‏ ومبتغيا 
به طاعته في هذا القطاع من قطاعات تصرّفاتك في حياتك . وأنت تعلمُ أنه لنْ 
ينال الله لَحُومُها ولا دماؤها » ولكن يناله التقوى من قلبك › أو طليّكَ البرّ أو 
الإحسان ابتغاء مرضاته . 
1 هذه لمحات من حکم تنوٌّع العبادات في الإسلام ٠‏ مع بيان أن الجكم 
لا تقتصر على ما استخرجْثْهُ بالتأمّل منها » فمنْ حکم تنوُع العبادات أن التنوُع 
يدفع السّآمة والملّلَ عن النفوس » ويجدّد فيها النشاط للعمل ؛ مع ما في معظم 
أشكال العبادات وصوّرها من مصالح للأفراد والجماعات » كما سيأتي بيانه إن 
شاء الله فى المقولة التالية . 


اشتمال العبادات في الإسلام على حكم ومصالح للعباد 
(۱) 


بی 


مقدمة 


کل ألوان العبادات وأشكالها وصورها في أحكام الشريعة الإسلامية هي 
لمصالح العباد وخيرهم في ظروف هذه الحياة الدنيا التي هم فيها في رحلة 
امتحان » فلا يزيد أداؤهم لها في مُلْك الله شیا ء ولا ينقص تركهم لها وعملھم 
بنقاضها من ملك الله شيئاً . 

والذين يكفرون برهم ويجحدونه ويعادون أولياءه من عباده لن:يَضَرُوا الله 


با 


V۲ 


دل على هذه الحقائق بديهة الفكر السّلیم » الذي توصّلَ بالأدلة العقلية 
البرهانيّة إلى الإيمان بالله عز وجل ؛ وإلى إدراك صفات مجده » وصفات 
ربوبيّته » ودلّت عليها نصوصٌ دینیّة متعدّدة » فمنها النصوص التالية : 

١ (‏ ) قوله الله عز وجل في سورة [ محمد/۷١‏ مصحف/408 نزول ] : 

< إن لیت کتروا رصڈواعن سیل اللہ وشافوا ارول من بعد ما تبي ام المدئ لن يروا 
اله تَا فرظ لتحلمۃ 46 

صَدُوا عن سبيل الله : ابتعدوا بأنفسهم ؛ وعملوا على إبعاد غيرهم عنه . 

شاقوا الرسول : ناصبُوہ العداء ووقفوا في شق المضاد المحارب . 

وسيُخبط أعمالهم : وسيبطلها ويُلغي آثارها وينصر أولياءه الصادقين . 

(۲ ) ما جاء في الحديث القدسيّ الذي رواه مسلم عن أبي ذرٌ عن النبي 
ا فيما يرويه عن ربه ( من حديث قدسي ) فقد جاء فيه : 

۷ یا عِبّادي » نكم تخطئونَ باللَیْل والٹھار وات أغفر ات جمیعا 
َاسْتغْفرُوني أَغفر لَكُمْ . 

يا ادي ء إِنكُمْ لن تَبلْغُوا ضري فتضؤوني) ان كوا ني وني 

یا عِباديء لو اَن أوّلک وَآجِركم وَإِنْسَكُم وَجِنَکم كانُوا عَلیٰ أثقیٰ 
رَجُل واجّدٍ منكم ما زاد ذَلِكَ في مُلكي شَيئاً. 

يا عبَادِي » لو أن أَوَلَكُمْ واخركم وَإِنْسَكُمْ وَجِنَكُمْ انوا عَلَْ أَفْجَرِ قَلبٍ 

يا عبّادي ء إِنّما سپ یں و فيكم إِيّاهَا » فَمَنْ وَجَدَ 
خَيْراً فَليَحْمّد الله » ومن وجا غير ذلك فلا يلوم إلا نَفْسَهُ » . 


۲۰۷۴۳ 


(۲ ( 
من فضل الله اشتمال العبادات على مصالح العباد 

ومن فضل الله وكرمه أنْ جعل العبادات في الإسلام مشتملة على حكم 
ومصالح قد نُذرك بعضها وقد یخفیٰ عَلینا حَكَمٌ ومصالحٌ ظاهرة أو باطنة 

ونحن نؤمن أن اله عر وجل لو كلفنا أن َه ہما لیس فيه فوائد ومصالح 
لنا أفرادا وجماعات لكان واجبا عیلنا أن نعبده م ونطيع أوامره ونواهيه » فهو 
خالقنا وبارئنا » وهو الذي أحيانا » وهو الذي يمينا » وهو الذي بيده معاشنًا . 
وهو الذي إليه معادنا » وهو الذي إليه الخلق والأمرء وهو على کل شيء 
قدير » فمن حَقّه علينا أن نَعْبْدَه بالتسليم الكامل . 

وحينما نبحثُ عن الجكم الخاصّة بكلّ نوع من أنواع العبادات فإِنّما نبِحَتُ 
عَنها لتكشف فصل الله علينا » وْرَاعیَ ضوابط العمل التي تَتَحَمَّقْ بها الْحكَمُ 
المقصودة فيه » ولنكشف لضعفاء الإيمان فوائد هذه العبادات للتاس › 
ولُسْكتٌ ألسنة الدَّسَّاسِينَ المشككِينَ من أعداء الإسلام . 

بيّد أن المؤمن الصادق في إيمانه إِنّما يعبّد ربّه للطاعة لا لأجل 
الحكمّة الخاصّة التي تشتمل عليها العبادة » ممًا یَنْقُمُ الإنسان فی جسمه أو 
نفسه» أو مما ينفع غيره. 

وحين نستعرض صئوف العبادات وأنواعها في الإسلام » باحثين عمّا فيها 
من مصالح وحكم تَمُودُ على الأفراد أو الجماعات بالخير العظيم » فن قلوبنا 
تَمْتَلى بالدّهشة والاعجاب . 

نظرة عامة : 

١(‏ ) إن العبادات في الإسلام تغذي عناصر القاعدة الإيمانيّة: بالمراقبة 
المتجدّدة لله عرّ وجل ء وبتدبّر اياته والائه . 


۲۷۰ 


( ۲( وتربي الوجدان على الحسن الرفيع الذي ي يعشق الحق والخير 
والفضيلة والصالحات من الأعمال الظاهرة والباطنة » ويَنفر من الباطل والشرّ 


والرذيلة وفعل السيئات من الأعمال الظاهرة والباطنة . 

وتربيه أیضاً على الفضائل الخلقية حتّى تكون فضائل ملازمة متأصّلة في 
كيان الإنسان » لا يستطيع أن یتخلّیٰ عنها أو يجافيهًا وإن أراد . 

(۳( وتربي الجسد على السلوك الفاضل في الحياة » حتى يكون عادة 
مستحكمة متأصّلة » وجزءا من كيانه السلوكيّ . 

٤ (‏ ) وتربّي النفس والإرادة على النظام والانضباط في الأعمال » والطاعة 
للقيادة . 

 (‏ ) وبعض العبادات هي للجسد صحّة وراحة » وبعضها للنفس صحّة 
وراحة وتطهير » وبضکُھا للفكر صحّة ونقويم وتنوير ٠‏ وبعضها للقلب طمَأَنيئة 
وسكينة وإشراق ؛ وبعضها يجمع كل ذلك . 

وبعض العبادات يُحَقَقَ أغراضاً اجتماعيّة عظيمة ء إِذْ تكون تعبيرا عن مدى 
الأخوّة الإيمانيّة بين أفراد المؤمنين » وتساويهم في كونهم جمیعاً عبيدا لله . 
قفون جميعا بتو رديه أذلاء ققراء تاشعين لغ 

وبعض العبادات تساعد على شد أواصر الجماعة المؤمنة المسلمة › 
وتوثیق عرئ وحدتها » فكأنها جَسَدٌ واحد . 

إلى غير ذلك من أمور يَصعبٌ استقصاؤها . 

نظرات خاصة : 

ویحسُنُ في هذا الاستعراض ذکْر لمَحَاتَ من الْحكم والمصالح التي 
تحققها العبادات في الإسلام ضمن حدود الأركان الإسلامية الكبرى : 
« الصلاة » والزكاة ء والصيام » والحج » . 

)١(‏ إذا بحمْنًا في واقع الصلاة وما يشرط لها من شروط » ثلاحظ أنّها 


۲۵٥ 


مسبوقة بشرط الطهارة » وهي صورة حضارية عظيمة › فيها صحّة ولذَّة وجَمالُ 
وأناقة » وفيها تخلّصٌ متكرّر من القذارات التي يتعرّض لها الإنسان في يومه › 
أو في أكثر من ذلك » فيّزِيلُها بالوضوء وبالاغتسال » وبالتطهرٌ من النجاسات › 
حتّی يكون فی جسمه وثيابه ومكانه طاھراً نظیفاً جملا أنيقا » ولهذا اثارٌ 
اجماعتة حضارية عظيمة جذا : 

وفي أداء الصلاة في أوقاتها تذریب متکزر على النظام وأداء الواجب : 

ومعلومٌ أن النظام ركنٌ أساسيٌ من أركان التقدّم الحضاري ٠‏ وركنٌّ 
أساسييٌ من أركان الإنتاج في الأعمال » وعنصر من العناصر التي تُحقق العدل 
في كثير من الحقوق الاجتماعية » وفي أداء الصلوات المفروضة مع الجماعة 
تدريب على النظام من جهة . وندریب يب على الانضباط وطاعة القيادة من جهة 
أخرى . 

وفي صلاة الجماعة يتفقّد المسلمون بعضهم بعضاً ء ويؤازر بعضهم 
غا اویُعاون بعضهُم بعضاً . وبذلك تنمو في نفوسهم وقلوبهم أخلاق 
اجتماعيّة كثيرة › تذعم فيها أواصرٌ الجماعة » وهذه المعاني َعْظَم في صلاة 
الجمعة وصلاة العيدين . 


(۲ ) وأمًا الزكاة فركن من أركان الإسلام وهو غننٌ عن بيان ما فيه من 
حكم وَمصالمَ اجتماعيّة . 
| إن هذا الركن من أركان الإسلام هو الركن الاجتماعیٔ الذي حمَّىَ الله به 
مدا التكافل الاجتماعي ٠‏ لكفالة العاجزين عن العمل الذين ليْسَ لهُمْ من 
أسْرَتِهِمْ مَنْ يكْفْلّهُمْ ء ولكفالة الذين لم يکَلَفْهُمُ الإسلام أعمال الكشب . 


ت 


و 


وفيه رڈ للنفوس على خلق الجود 3 e‏ من داء ع الشح والبخل 
بأداء الواجب » فهو أحد الوسائل التي تَرَبّي في النفوس طائفة هَن فضائل 
الأخلاق . 


۷٦1 


( ۳ ) وأمًا عبادة الصيام ففيها تدريبٌ على النظام » وفيها تربية النفس على 
خلق الصبر في كبح شهوات الأنفس » والصبر على ملازمة الطاعة . 

وفيها تربیة النفس على خلّق الرحمة بذوي الحاجات الّذین لا يجدونَ 
ما یُسڈُون به حاجاتهم . 

ها ينمل للد + “ص ص09 
الرواسب الضارّة المسقمة للجسم › والطفيليّات الضارة . 

وفي هذه العبادة دورة رياضيّة نفسيّة وجسدية نافعة . 

وفي هذه العبادة دورة رُوحيّة تعيّدِيّة صل الإنسان بربّه صلة فوق العادة 
خلال شهر كل سنة . 

( 5 ) وأمًا عبادة الحج فهي عبادة رت بالحكم والمصالح والمنافع 
الفردية والاجتماعية . ۱ 

إنها رياضة وسياحة » ومؤتَمَرْ إسلاميّ سوي يقد إليه وفودٌ من المسلمين 
المستطيعين على التناوب . 

وفي عبادة الحج تربيةٌ للنفوس على طائفة من فضائل الأخلاق » منها 
الصبر على تحمّل المشقات ٠‏ والصِبْرُ على تحمل الأذیٰ » والصَّبْرُ على مخالفة 
أهواء النفس وشهواتها وترك عاداتها . 

وفيها جهاد نفسیٌ وجَسَديٌ يشبه جهاد المقاتلين في الحرب » ولكن من 
دون قتال . 

إلى غير ذلك من منافع فردية واجتماعيّة يشهدها الحجاج في موسم 


الحج . 


۲۷۷ 


المقولة العاشرة : 
يسر العبادات في الإسلام ورفع الحرج عنها 

لدى تتيّع أنواع وصنوف العبادات في الإسلام نُلاحظ أنّها مبنيّةٌ على الْيْسْر 
ورفع الحرج » وليست مبنيّة على الْعْسْر والتضييق والشدّة . 

فهي ملائمة لواقع الإنسان في مختلف طاقاته وقدراته النفسيّة والجسدية › 
وليس فيها إعنات لمطالبه الخاصة النفسية أو الجسدية . 

وحيثما وَکَیْقَمَا ومَتئ وجدت المشقة أو الحرج وُجذّت أحكام التيسير 
ورفع الحرج . 

* ففي السفر مثلاً تُقُْصر الصلاة ویباحُ الفطر في شهر رمضان » ولدى 
وجود المشقة في القيام عند أداء الصلاة يُباح القعود أو الاضطجاع أو الاستلقاء 
حسب الاستطاعة . 

٭ وعند المرض أو فقد الماء تأتي أحكام التيسير بالتيمم بدل الوضوء وبدل 
الغسل . 

٭ وعند حدوث العذر يرتفع التکلیف بالنسبة إلى الواجبات التي فيها مشقة 
أو حرج ء فبالنسبة إلى واجب الجهاد بالقتال في سبيل الله نلاحظ أنه ليس على 
الاعَمَیٰ حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج . 

٭ ومن كان شق عليه السّفر لهرم أو مرض فلا یکلّف أن يحج بنفسه ء 
وغير المستطيع لا يتوجه له التكليف ابتداء . 

فقال الله عز وجل في سورة [ البقرة/۲ مصحف۸۷۸۷ نزول ] : 

« لا کلف الہ تنا ]لد وسمها هاما کسبت وعلهاما اكيت . . . 4 

وقال الله عز وجل في سورة [ الطلاق/٦١‏ مصحف/44 نزول ] : 


» 1 ئ © سی »© ےر بے ےچ ٠‏ عوسی 0 
« لِسْفِقٌ ذو سعد ون معو ومن فر عليه ررقم لفق مما ءاَنه الله لا مكلف أله تسا إلا 


هب 
س ہے 


۲۷۰۸ 


271 سيل اه تدم شرا 47 

وقال الله عز وجل في سورة ] الأنعام/٦‏ مصحف/ 6 6 نزول ] : 

د ہے ع مس > مه هجح سا بر عات chor‏ 7 

۶ ولا تَفَریوا مَال التي لا الى هی جسن حى يبل سدم وَأوْهواْ الْحكيْلَ وَالْميرَانَ 
e‏ 7ب 7 ساس 02 وھ 2R‏ 
سط لا نكلك نَنْسَا لا وُسْمَها. . . 4)2 

وقال الله عز وجل في سورة [ البقرة/۲ مصحف/۸۷ نزول ] : 

اللات رعس ارده حولي املق لمع أيَادَ أن بت الیَاعَة وح الولُود له 

۶ ## والوِدات رمن أولدهن حولي کاملین لمن أراد أن يتم الرضاعة وع المولود لم 
ELE‏ .مغرو 24 نة ¢ 7م مه 1 وہر ے آم کے ۔۔ ہی رر مين مه 1 
رزئهن ود عجن بالعروف لا مُكل تقس الا وسعھا لا نضساد ولد يلها ولا مولود ۴ 


ليو . . . 40 


وقال الله عز وجل في سورة [ الأعراف/۷ مصحف/9” نزول ] : 


- 


ط وَالديت ءَامَنُوا وکیا اللحَتِ لا نلف تسا إلا وسمَهآ زینک اتب 
مد م فا ودود 49 

وقال الله عَزّ وَجَلَّ في سُّورة [ المؤمنون/۲۳ مصحف/٤۷‏ نزول ] : 
روم لا یشرہوت لا والین يوون ما اتو ولو چم وجلة م لی ریم جهوت (7) وك سرغو 
ف اخيرات وهم ھا سليقوت و ولا کاٹ فسا إلا وسعها وادیتا كنب بط بلق وهر لا 
OS‏ 

فدلتْ هذه النصوص في مناسباتها المختلفات العامة والخاصّة على أنَّ الله 
عر وجل لا يكلف نفساً إل ضمْنَ حُدُودِ وُسْعِها ء من طاقات ذاتيّة » ولا يكلّفها 
أن تَبْذُل إلا ممّا آتاها سبحانه » ولا يكلّفها في مجال إيفاء الكيل والميزان 
بالقسط إلا ضمن حدود استطاعتها » ولا يكلفها من الإيمان والعمل الصالح 
اللّذّيْن تَمْتَحقّ بهما أن تكون من أصحاب الجنّة الخالدين فيها إلا وُسْعَها › 
ولا يُكلّفها لتكونَ من المسارعين في الخيرات السابقین لَه إلا وْسْعَها » فذو 
الدرهم الذي لا يملك غيره » إذا سا إلى بذله ابتغاء مرضاة ربه ليكون من 


۲۷۰ 


السابقين في فعل الخيرات ٠‏ قد يسْبقٌ به باذلَ مئات الأولوف الذي يبدل من 
فضل ماله . 

# وقد أمر الله بالتقوى ضمن حدود الاستطاعة » فقال الله عز وجل في 
سورة [ التغابن/٤٦‏ مصحف/8١٠‏ نزول ] : 


ص>ھ 1 


لٹا ال ا سخ رانمٹر ریما رثا کش م وکن برق طح 
EES‏ هم الْمَفْلحونَ 409 

٭ وروی البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال : قال سمعتٌ رسول الله كَل 
يقول : 

« ما هنكم عَنْهُ فَاجْتَنبُوهُ ء وما أَمَرْتَكُمْ به فَاتوا منْهُ مَا اسْتَطمْتُمْ فَإنمَا أَهْلَكَ 
و ید یں و و ا 

فأبان الرَّسُولٌ پل أن أُمْرَهُ بالأوامر تکلیفٌ مئه مُقَيّدٌ بحدود استطاعة 
المأمورين . 

# ونلاحظ أن الزكاة المفروضة في الإسلام هي نسبة يسيرة من المال ء 
ومعظمها من فاضل الأموال بعد مرور حول كامل . 

* ولا بّن الله عر وجل حم إباحة الفطر في السفر خلال شهر رمضان ء 
وإباحة الفطر للمريض ٠‏ وتحويل الواجب إلى عدّة من يام ا قال تبارك 
وتعالى في سورة [ البقرة/۲ مصحف۸۷۸۷ نزول ] : 

9 شٹہر رمضصان أَلَّذِى ج أنوْلٌ في أله e‏ 

اران فمن گہد هنكم لَه ية وم ڪا مَرِيضًا او عل سَمَرِ قَصِدّ 
ڪاو ار بريد اه يڪم اشر ولايد ب ڪم در سیا ایہر ےتا 
لعل کامد نگ رل كرت 469 

فأبان الله عر وجل أن دينه دين پُسْر ولیْسَ دين عُسْر . 

* وَلمًا أوجب الله عز وجل الهذيّ في الإحصار بالحج أو العمرة » وفي 


CN‏ © سدس 


3 


54 


التمتع قال تبارك وتعالى في سورة [ البقرۃ/٢‏ مصحف/۸۷ نزول ] : 


< ایشا تنح َال لکن حور ذا استسر ون امد لاحلا وکح مد 
ےب سار ط2 لى ركم ص سم #2 سے کے کے TI A‏ ھے ہے سر یے 
تج ن کان ینکم مَرِيضًا أو بده اُدی ين راو فَِذيَة يَنْصِيَامٍ أو صَدقة او سك ادا اينم فن تمتع 


ت“ فى 


رة إل أل تھا آسٹیسر وی اهدي فن لع بهد حسام تل ير في لج وسبمق دا رمعم يك عكرة 
ق 
امک ذلك لمن لم یکی اهم حاضرى الد لام موا أله وَأعلَموَا أن اه كَدِيدُ الاب ©) 


٠‏ | مم م 


مَرَ الله بما اسبَيْسَرَ من الْهَدْي » فمن لم يجد فعليه أن يصوم ثلاثة أيّام في 
الحجّ ٠‏ وسبعة آيام إذا رَجع إلى أهله في بده ء بدلا عن الْهَذي » وهذا من يُسْر 
الشريعة الإسلامية وتكاليفها . 

٭ وعَلِمَ الله عر وجل أنَّ عباده لا يُطيقَونَ المواظبة على قيام الليْل الذي 
أوجبه على رسُوله » فخففَ عنهم التكليف إلى قراءة ما تيّسَّر من القران فقال 
تبارك وتعالى يخاطب رسولة مُحَمّدا ية في سورة [ المزمل/۷۳ مصحف/۳ 
نزول ] وهذا النص منها مدنيّ التنزيل : 


3 
000 ہے مک اس لسسع دم ےو ۶ے سر 


- 7 0 - ولام ےے ےہ عوراو ر ر 
$ # إن ريك يعلد أنك تقوم ادن من ثلى الل ويصفم ونم وطايفة مِنَ الین معك وألنه یور 


سے 


بل ہار عر أل صو قاب لی تاقوا ما ٹیش من لمان علم أن سیکوں منکر کی 
ک2 توق ا ھی کک أن اکلہ کا ف ل أل ات 
ویوا الاو اث آلرکو وآفریشوا آله را عستا وما موأ لكين حبر دوه عند اق ہُو حا 
7-7 َو 46 

فقول الله تعالى : 8 عَلِمَ أن لَنْ تُحْصوه € أي : عَلمَ أن لن تُطینوا 
المواظبة على قيام الليل » لذلك تاب عليكم » فخفف هذا الواجب عنكم . 
وأمرنا بأن نقرأ ما تيّسر من القرآن بدل قيام الليل . 

* وأبان الله عر وجل أنه ما يريد فيما أمرنا به من أوامر ونهانا عنه من نواه 
ليجعل علينا حرَجاً في الدين » فقال تعالى في مَعْرض بيان أحكام الطهارة 
بالماء » وأحكام التيمم الذي هو بدل عن الطهارة بالماء في حالات العذر » في 
سورة [ المائدة/٥‏ مصحف/7١١‏ نزول ] : 


۲۸ 


«. .. مَايرِِدُ اه لتخم ع يڪم من حرج وَلكن بريد هركم لِم 

أي : فهو سبحانه لآ یریڈ إلزامَّنًا بالواجبات الدينيّة لِيجِعَلَ علينا من حرج 
ما في الدين » ولكن يريد خيرنا وفائدتنا . 

فإذا كلّمَنا أَنْ تَتوضّأً وَأَنْ تَْتَسلَ فإنّهِ قَدْ أراد بذلك تطهيرنا وهذا التطھیر هو 
لخيرنا وفائدتنا » ونظافتنا وصحتنا . 

وأراد الله سبحانه أن ب ين علينا نعمته في بيان أحكام ديننا لعلّنا نكون من 
الشاكرين ؛ فإذا لم نجذ ماءً نتَطَهرُ به » أو كنا مَرْضَئْ لآ يناسبّنا استعمالُ الماء 
قَصَدنا إلى أرض طاهرة طيّبة من حولنا فقدَّمْنَا عذرَنًا إلى :ازا > فَأحَرَينا صورة 
طهارة في عمليّة مُوجزة › ٠‏ تَمْسَحُ بها وجوهنا وَأْكَمََا » وهذا هو التي 

٭ ويخاطب الله عر وجل المؤمنين بقوله في سورة [ الحج/٢۲‏ 
مصحف/۱۰۳ نزول ] : 

یتایھا آآویرے اموا آیکھوا وأسْجدُواأ واعدوا رکم وافسلو 0 
ریہ تو تین جهادوء ھی کہ وماجعل مک 
نین حرج ...0> 


ايه وَمَا جَعَلَ عَلَكُمْ في الدّينٍ مِنْ حرج 4 يدل على أنه متي 1 
وا کم وجد الحرح جاءت أحكام التخفيف : فگان التكليف ضمن 


حدود الاستطاعة التي ليس فيها مشقَاتٌ مُخرجات . 

وبهذا تبرز لنا سماحة هذا الس رن واه يلائم الفطرة الإنسانية › 
ولا يكلفها شططأ + ولا تکتلاغتا 

* وأبان الله عر وجل أنه رفع الحرجَ عن أصحاب الأعذار فقال تبارك 
وتعالى في سورة [ الفتح/۸) مصحف۱۱۱/۷ نزول ] في معرض الُخذیث عن 
القتال في سبيله : 


YAY 


ول عل التي رخ ولا عل ايع حي لال امرض عزوق بلع أله و 
َه تت ری ین تنه اروص يكلب ع يما 4 

٭ غير آذ العبادات هي من التكاليف الي تشتمل على لب ما فيه کن 
على الجسد والنفس بوجه عامٌ » وأداؤها يحتاج إلى مقدار ما من الصّبْر » وبه 
ياب العابدون » وفي بيان هذا قال الله عر وجل في سورة [ مریم/۱۹ 
مصحف/: : نزول ] : 

ر تسوت رالاس رما ماعب رکز يهل تلم سا »> 

هل تعلم له سَمِيّاً : أي : هل تلم له ممائلاً في صفاته الجليلة العلل 

الأزليّة الأبدية . 


المقولة الحادية عشرة : 
لا وساطة في العبادة بين العبد وربه 

مما امتازت به العبادات في الإسلام أَنّها صلةٌ مباشرة بين العبد وربّه › 
فليس فيها وساطة مخلوق ما من مخلوقات الله » مهما كانت منزلته عند ربه › 
فليس لرئيس دينيَ وساطة » ولا لملك × لاف نولا لوصول ع ۽ال 
الرسول گل وهو حامل رسالة عن ربّه يلها للناس » فلا يكون في عبادة العباد 
ار وط بوبه غات ما أذن ل :أن متكت لهم + وان يدعو الہ 
وأعطاه الله الشفاعة يوم الدين . 

حتیٰ إكرام الرسول وتعظيمه وتوقيره ومحبّته كلّها تعامُلٌ مع اله وسبيل 
للظفر برضوانه وثوابه العظيم » كما قال الله عز وجل في سورة [ الفرقان/٢٥۲‏ 
٦‏ 0" 


21 ہے ص رے 1 م و سَكلحكم > s4‏ َ‫ مز سے 
e‏ يدمن اجر 5 من شاء ن يتخد 


YAT 


أي : إلا من شاءَ أن يِتّحْدَ إلى رَه سبيلا يُحَقَقْ به رضوانه وثوابه العظيم 
فاه يُقدّم إلى رسوله شیئاً » كالصلاة عليه » ومخبته وتوقيره وتعظيمه ؛ وإكرامه 
في حياته » وإكرام اله . 

والمناجاة في العبادة : ن مع الله مباشرة » وحظ الرسول من صلواتنا أن 
نخاطبه بالصلاة والتسلیم ء باعتبار آنه مبلغ رسالة ره » وأن ندعو له جزاء 
ما قدّم لأمّته من خير ء وما تحمّل في سبيل هداية التاس من متاعب والام . 

هذه الصلة المباشرة بين العبد وربّه في عباداته له هي الأمر الطبيعيّ 
المنطقيّ » المنسجم مع القاعدة الإيمانية في الإسلام ؛ إذ إن القاعدة الإيمانية 
تتألف من عناصر لا تدخل الوساطة في واحدة منها » فمن هذه العناصر أن 
لا إله إلا الله » أي : لا معبود فی الوجود بحقّ إلا الله > ومنها أن العبادة 
ارت اھ رد الاريك ولا وة ران اف ممع ضر ظلم ساد 
قريب منهم » وأنه لا تخفیٰ عليه منهم خافیة » وأن عبادة غيره معه ولو على 
سبيل الوساطة شرك به ء وأنْ اللہ جلّ جلاله أغتّیٰ الشركاء عن الشرك ء وأنه 
لا يغفر أن يُشْرَكَ به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء . 

فما الداعي إذن لاتخاذ الوسطاء » والعقيدة الإسلامية الحق قائمة من 
أساسها على حقيقة أن لا وساطة في الخلقء بين الخالق والمخلوق . 

فالله هو وحده الرّبَ الخالق › فلا وساطة في الربوبيّة » وهذا يلزم عنه أن 
لا تكون وساطة في الإلهيّة » فلا مُسْتحقّ للعبادة غير الله . 

والله عر وجلّ محيط بکلٌ شيءٍ علماً ء وهو على ما يشاء قدير » فهو غني 
عن الوسطاء . 

وأنه سبحانه لا يعد عن عاص مُسرِفِ على نفسه إذا تاب إلى ربّه وأناب ء 
فلا حاجة للوسطاء . 

لکل هذا لا نجد في العبادات في الإسلام أثراً لتدخّل الوسطاء » لا من 


کرٹ 


يب ولا من بعيد › وفى هذا تحرير كاملٌ من کل عبوديّة إلا العبودية لله عر 
فالعابد لله حقا يحرّر ضميره وعمله من قصد غير الله » ومن توجيههما لغير 


إن النيّة فی العبادة الصحيحة المقبولة هي ابتغاء مرضاة الله » ومتى كانت 
النيّة لغیر الله لم تكن العبادة عبادة له » ومتى دخل فيها عَنْصَرٌ فإذا كان على وجه 
العبادة والتقرب لهذا الشريك فسدّت العبادة » لأن الله عرّ وجل لا يقبل الشركة 
في عبادته » وإذا كان على غير وجه العبادة » كأن دخل فيها ملاحظة غرضٍ من 
أغراض الدنيا ومصلحة من مصالحها حَبط من العمل بمقدار العنصر المُشارك 
في النيّة » ويكون العمل عندئذ مشوباً بالرّياء » وهو من قبيل المتاجرة بالدين . 

ولا نجدٌ فى التلاوات والأذكار وسائر الأقوال والأعمال الثابتة فى 
اللضزضن الإسلاميّة أثرا للوسطاء بین العباد وبارئهم في کل لدت 
الإسلاميّة . 

٭ فالتكبير والتعظيم والثناء والتلبية كل ذلك لله عر وجل وحده . 

٭ والاستعانة والاستعاذة تكون بالله وحدہ . 

# والدعاء يوجه له وحدہ لا شريك له ء فلا يتوجه المؤمنون في دعائهم 
لأيّة وة أو ذات غيبيّة إلا لله عرّ وجل وحده » فلا يدعون مع الله إِلهاً آخر . 
ولا يلتجئون إلا إليه . 

٭ والركوع والسجود والطواف وذبح القرابين والأضاحي والهدي . ونحو 
ذلك » كل أولئك لله وحده . لا شيء من ذلك لغير الله » وإلا دخل الشرك في 
العبادة » أو دخل الرياء الذي هو من ظلال الشرك . 

ماي اس be‏ 

من ايه اَل لھا الہش الق لا نٹو لشيس ولا لت 


YAO 


وس وا لہ ای حَلقَهُرتَ إن کم تہ کیٹرک 409 

وأبان الله عر وجل كذب اذعاء المشرکین إِذْ عَلَلُوا عبادتهم لشركائهم بان 
هؤلاء الشركاء يقرَبُونهم إلى الله زلفى » فقال تبارك وتعالى في سورة [ الزمر/۳۹ 
مصحف۱۹ نزول ] : 


و 
3 


$ 1 لو الد الال واا سس رٹ ف لوس إل 


المقولة الثانية عشرة : 
لواحق مفاهيم متعددة فى العبادة 
(١(‏ 
الأصل عدم انحصار العبادة فی مکان معين أو زمان معين 

لما انعدمّت الوساطة بين العبد وربّه انعدمت معها بحسب الأصل المكانيّة 
والزمانيّة » فالأمكنة والجهات والأزمنة كلها بالنسبة إلى الله عرّ وجل سواء . 

وکلٌ مكان من الأرض اليابسة » أو البحر المائج ٠‏ أو الجوّ السامق ؛ أو 
الجبل الشاهق ء أو الغور السّحيق ء كل ذلك صالح لعبادة الله فيه . 

23 یگ" 

$ اوی ال ءامنا ان انی وميم ى دون 49 

لکن اقتضت حكمة توحيد جهة المؤمنين تحديد مكان قبلتهم » واقتضت 
حكمة تجميع كلمة المؤمنين وقلوبهم تفضيل المساجد التي هي بيوت عبادة لله 


عز وجل ؛ فهي بيوت الله على هذا المعنى » وتفضيل البيت الحرام ومسجد 
الرسول ييل » والمسجد الأقصى على سائر المساجد ؛ ولما فی “هذه المساجد 


۲ 


أيضاً من ذكريات حملة الرسالات الرَبَانيّة . 

واقتضت الحكمة في بعض المناسك تحديد أمكنة وأزمنة لها » فاختصت 
هذه الأمكنة والأزمنة بامتيازات خاصة اقتضتها مصالح العبادات أنفسها . 
والأغراض الدينيّة التي تهدف إليها منها . 

وكان الأصل في الجهات والأمكنة أنها سواء بالنسبة إلى الله تبارك 
وتعالى » ولذلك قال الله عر وجل بالنسبة إلى الجهات في سورة [ البقرة/۲ 
مصحف/۸۷ سس 

< وہ لغری ولب اماو لواقم و او إرک آله س لے 49 

أما تخصيص الأزمنة لبعض العبادات فقد اقتضته حكمة تنظيم 
عبادات الناس في أوقات مخصوصة ؛ مع حكم أخرى > والله أعلم ۱ 

(۲( 


العبادات وجميع أحكام الإسلام هي من قبيل فعل الخير وترك الشرّ 

من الأسس العظيمة في العبادة في الإسلام أنها منحصرة في فعل الخير 
وترك الشر » وأن نسبة قوّة أحكامها تلائم نسبة ما في العمل من خير أو شرّ . 
فمبقدار ما في العمل من خير يأتي التكليفٌ بالفعل » وبمقدار ما في العمل من 
شر يأتي التكليف بالترك . 

وعلى هذا الأساس نجد التدرّج في الأحكام من الفروض الكبرى إلى 
الواجبات التي دونها فما دونها حتى المندوبات ذات السَلم المتدرج > إلى 
المباحات » فالمكروهات الخفيفة » فالأشد فالأشد كراهة حتّیٰ المحرمات 
الصغائر » فالمحرمات الأشد فالأشد إلى الكبائر فالكبائر الكبرى » إلى الكفر 
والخروج عن الْمِلَّة » والعياذ بالله . 

ويدلٌ على انحصار العبادات في فعل الخير وترك الشرّ واقعٌ حَالِ العبادات 
في الإسلام » وواقع حال کل الأحكام الإسلاميّة استقراء > وباستطاعتنا أن 


۲۷ 


نستدلّ عليه أيضاً بقول الله عر وجل في سورة [ الحج/٢۲‏ مصحف/”١٠‏ 
نزول ] : 

ہت مس ےامنوا | أرحكهوا واسجدوا واعِدوا ا رکم وافسلوا لحر 

وجْهُ الاستدلال بهذه الاية ما فيها من الترقی من الخاص الذي هو الركوع 
والسجود » إلى العام الذي هو عبادة الرّب جل جلاله » ومعلوم أن الرُكوع 
والسجود من عبادته » إلى فعل الخير الذي هو أَعَمٌ من العبادات المحضة › 
فمنْ فعل الخير ابتغاء مرضاة الله كان عابدا لله عر وجل بفعل الخير » وبهذا يظهر 
لنا أن العطف في هذه الاية هو من عطف الأعَمّ على العام » وعطف العام على 
الخاص » حلقاتٌ بعضها ضمن بعض » وكان البدء فيها من أوسطها . 

فكل خير يفعله المؤمن المسلم ابتغاء مرضاة الله تعالى » وكل شر يتركه 
ابتغاء مرضاته يصُلّح أن يكون عبادة له ء بل هو من عبادته . 

(۳) 


لا تكون العبادة المحضة فيما لم يأذن به الله عز وجل 

لا بد من التنبيه على أن العبادات المحضة التي تودّیٰ بالأعمال والأشكال 

الجسديّة والأقوال الخاصة لا تكون الا فيما شرعه الله لعباده » أو أذن لهم به . 

وذلك لثلا يختلفوا ‏ ولئلا يخترعوا من عند أنفسهم أشكالاً من العبادات منافية 

للحكمة وللواقعيّة الإنسانیّة » أو مصادمة للحق والخير والفضيلة » أو مدخولة 

بمعاني الشرك بالله » أو"فيها.إعناتٌ للأنفس ومشقاتٌ زائداث على الأجسام . 

أو أَضرَارٌ ومفاسدٌ وانتحارات » أو فيها امواء وشهوات وإباحيات + على 

اعتبارها ألواناً من العبادات .إلى غير ذلك مما تتِشحَب له اراء الناس وأغراضِهُمْ 

وأهواؤهم وشهواتهم ومصالحهم > ومصالح الكهئة والسّدنّة وتجاربيوت 

العبادة » والمشرفين على طقوسها » وإدارة تطبيقاتها » وإدارَة مبانيها» وإدارة 
الأموال التي تجبى ىل من أجلها . 


TAA 


وقد حدّد لنا الإسلام الأشكال والصور العمليّة والقوليّة التي نعبد الله بها . 
وأطلَقَ لنا فى الأذكار والأدعية العامّة » بشرط أن لا تحل محلّ عبادة منصوص 
عليها ء وأن لا تصادم أصلاً من أصول الدين ٠‏ أو من أصول العبادات في 
الرسلام 3 وأن لا تكون بألفاظ غامضة مجهولة المعاني لم ترد فی النصوص 
الدینیّة الثابتة » على أن أفضل الأذكار والأدعية ما جاء منها في القرآن المجيد › 
أو فی السّنَةَ المطهرة . 

ومن الملاحظ أن أَمَماً كثيرة لما انطلقَثْ تبتدمٌ في دينها ء وفي عباداتها . 
قد أحدثت أمورا عجيبة غريبة جعلتها من عباداتها لرَبّها أو لالهتها إلى اتَخَذنْهًا 
من دون الله » وهذه المحدثات لا تكاد تخطر على البال . 

فبعض الناس يدفنون معظم أجسامهم في الرّمال تعذیباً لها ء زاعمين أن 
ذلك من عباداتهم . 
أن ممارسة هذه الفواحش هى من العبادة لمن يعبدون أو لما يعبدون . 

وبعض الناس یتضمّخُون بالنجاسات » ويعيشون في القذارات تقشّفاً وبعداً 
عن متع الحياة الدنيا » زاعمين أن ذلك من العبادة لمن يعبدون . أو لما 
يعبدول . 

وظهرت فرَقٌ معاصرة تَنْبَُ بين أو متألهين جِرّنهُمْ أئمتهم المضلّون إلى 
الانتحار الجماعيّ » متوهمين أن هذا الانتحار يرضي من يعبدون » وقد نشرت 
الصحف العالميّة أخبارهم وعَرّضث بض صُوَرھهمْ . 

وهكذا إلى صور كثيرة غريبة منها عبادة الفروج . 

إن الابتداع في الدّين والاختراع في العبادات منزلقٌ خطيرٌ جذا » يستدرج 
الشيطانُ به أتباع الدين الحقّ » والمنتسبين إليه بصدق إلى مواقع الشرك » أو 
إلى مواقع المعاصي والمجور › وإلى تحريف دين الله وتغييره © ومن هذا 


۲۸۹ 


المنزلق الخطير استذرج الشيطان المشركين إلى الشرك بالله » والمحرّفين لدين 
ال ا ا ¿ إلى تخريفاتهم » والمغالين إلى غلوّهم . 

وفي ذم ما اخترعه المشركون من عبادة في البحيرة والسائبة والوصيلة 
والحامي ف في الأنعام قال لله عرٌ وجل في سورة [المائدة/ه 
مصحف/۱۱۲نزول ] : 

ما جم لله وكا ساق ولا دو ولا کلک لذ كيه عل ار 
لكب اكم لايق ©4 

البحيرة : هي الولد الخامس للناقة ء إذا کان أنثئ بَحَرُوا أذتها » أي : 
فوا اذیا رگانے راما على الضاء لها ولنها + 

والسّائبة : البعير الذي كان الجاهليٌ ينذر أن يُسَيْبَهِ لله تعالى » أو للوثن › 
فلا يُحْبنُ عن رغي وَلا ماع » ولا يركبةُ أحد . 

والوصيلة : ما في البطن السابع للشاة » إذا كان توأماً ذكراً وأنٹی » قالوا : 
وصلَثْ أخاها » فلم يُذْبَحٌ لمكانها » وكان لحمُهُ حراماً على النساء » وكان لبن 
الأنتئ حراماً على النساء . 

والحامي : الفحل إذا ركب ولد ولده ؛ أو أنتج من صلبه عشرة 0 
قالوا : قد حمّئ ظهره › فلا يركبٌ وَلا يُمْتَع من كلا . 

وهذه العباداث من مخترعات الجاهلية » ما أنزل الله بها من سلطان ؛ فهي 
مردودة » وکل ما كان من مخترعات الناس من عبادات لم يأذن بها الله فهو 
مردود » وهو مشاركة لله في ربوبيّته » إذ تشريعٌ العبادات هو من خصائص الرّبَ 
جل جلاله . 

قال الله عز وجل في سورة [ الشوری/۲٤‏ مصحف/57 نزول ] : 

3 م کر شرك کرو لوم وم اي مَالَم بي اه وولا سكَلِمَةالتَصَلٍ 
ایب َل الكايدييت لَه داب ی 4 


4۰ 


ولمّا كان تشريع العبادات هو لله عز وجل وحده ء ولیس لغيره منه شيء › 
فقد شرع لنا من الدين ما وصّیٰ به الأنبياء السابقين » وما أوحاه إلى خاتم رسله 

وجعل الله عر وجلّ لكل أَمَةِ ضمن عباداتهم لريّهم منسكاً هم ناسكوه » 
وأبان لنا مناسكنًا في الرسالة الخاتمة . 

قال الله عر وجل في سورة [ الحج/٢۲‏ مصحف/١٠‏ نزول ] خطاباً لرسوله 
محمد گا : 

کُر ئ جلت منسگا هم ا ڪه اسن فى امہ ولام اک رن نک 
سی هدى مسقي 9 ون دلوك قل الہ أعلَم يما تعَمَلُونَ 9© اه کم کم 
ہوم الْقِمْسَةٍفِيِمَا کت فو لے 69> 


)ری( 


خصائص العبادة فی الإسلام 

ممّا سبق من بيانات وتحليلات یتضح لنا أن العبادات في الإسلام تتمیز 
بخصائص يمكن تلخيصها بالعناصر التالية : 

الخصيصة الأولى : 

ارتباطها بالقاعدة الإيمانية المستندة إلى الحق والواقع الذي تشهد به 
الدلائل العلميّة والعقلية والفطرية » وهي حقٌ الرّبَ على عباده » ومطلوبُه من 
المكلفين في رحلة امتحانهم في الحياة الدنيا . 

الخصيصة الثانية : 

ُمْٹُھا في النفس الإنسانيّة وكوثها استجابة قلبيّة ونفسيّة فطريّة أخلاقية 
للتصوّرات الإيمانية » وكونها واجباً أخلاقياً . 


۲۹۱ 


الخصيصة الثالثة : 

لا تكون العبادة عبادة حقّاً ما لم يُلاحظ فيها ابتغاءً وجه الله عر وجل ء 
وهو الإخلاص لله في العبادة . 

الخصيصة الرابعة : 

لا تكون العبادة عبادة لله عرز وجل مالم يأذن هو بها » فيما أنزل على 
رسوله . 

الخصيصة الخامسة : 

الغرض الأساسئٌ من العبادة في الإسلام ذكر الله وطاعته والعمل بمراضيه . 

الخصيصة السادسة : 

شمول العبادات في الإسلام لقطاعات الإنسان الداخليّة والخارجيّة الفردية 
والاجتماعية » ولکل فئات أعمال الإنسان . 

الخصيصة السابعة : 

اشتمال العبادات في الإسلام على مصالح عظيمة للأفراد والجماعات . 

الخصيصة الثامنة : 

بُسْرُھا وسُھولٹھا وكونها لا حرج فيها . 

الخصيصة التاسعة : 

کون العبادات في الإسلام لا وساطة فيها بين العبد وربّه » فالتعامل بها 
تعامل مع الله مباشرة » ولو كان العمل بها متعلقا بما خلق الله من شيء »ء 
كالتوجه للكعبة في الصّلاة ء أو بعباد الله كبذل الزكاة لمستحقيها . 

الخصيصة العاشرة : 

انحصار العبادات في الإسلام بفعل الخير وترك الشرْ . 


۲۹۲ 


الخصيصة الحادية عشرة : 

الأصل فيها إطلاقها من حدود المكان والزمان . إلا أن بعض العبادات 
والمناسك الخاصة اقتضت مصالح العباد فيها وحكمة الله منها تخصيصها بمكان 
أو زمان خاص . 

الخصيصة الثانية عشرة : 

كونها ذات مراتب ودرجات متفاضلات ٠‏ تبدأ بدرجات مرتبة التقوى . 
فدرجات مرتبة البرّ ء فدرجات مرتبة الإحسان . 

وكونها فی نفس العابد ذات مستويات متفاضلات أيضاً ء بدءا من العبادة 
بدافع محور الخوف من العقاب » فمحور الطمع > فمحور الحمد والثناء . 
الصادقة » فمحور الحبّ الأسمَى . 

ل 003 كك 

خاتمة : 

هذا ما فتح الله به علىَ في موضوع العبادات في الإسلام ء بياناً لأسّسها ء 
وتحليلاً لهاء ولبواعثهاء وارتباطها بالفطرة الإنسانية » وتعبيراتها. 
وفوائدها . والغاية منها » وميزاتها وخصائصها . ومفهوماتها . 

فالحمد لله العليم الحكيم على ما شرع لنا في دين الإسلام ء والحمد لله 
على ما جاء فيه من أنواع العبادات وصنوفها » ونسأله تعالى أن نكون له عبادين 
قا وأن نكون من المتحققين بالعبودية الخالصة له » لا نشرك به أحدا : 
ولا نشركٌ بعبادته شيئاً . 


۲۹۳۴ 


۱ لفصل الشامن 
أثر العقيدة الإسلامية في تطبیق الشريعة 


وفيه مقولات ثمان : 
المقولة الأولى : مفهوم العقيدة ( أو الإيمان ) . 
المقولة الثانية : التحليل النفسي لتأثير العقيدة ( أو الإیمان ) في 
السّلوك . 
المقولة الثالثة : البدء ببناء القاعدة الإيمانيّة . 
المقولة الرابعة : تفصيل البواعث الإيمانيّة المحرّضة داخليّاً على 
تطبيق الشريعة ومنهاج السلوك . 
المقولة الخامسة : بواعث عدم تطبيق أحكام شريعة الله لعباده . 
المقولة السادسة : أمثلة من أثر الإيمان في تطبيق أحكام الشريعة . 
المقولة السابعة : بيانات قرانية حول أثر الإيمان في تطبيق أحكام 
الشريعة ٠‏ 


المقولة الثامنة : بيانات قرانیة حول أثر عدم الإيمان في السلوك 
المنافی لأحكام الشريعة . 


المقولة الأولى : 
مفهوم العقيدة ( أو الإيمان ) 


لی لفظ « العقيدة » على جملة مبادى فكريّة أساسيّة جَذْريّة سَلَّمَ بها 
مُذركها واستَمْسَك بها . فهي تدفعه بحسب قُوّتها لديه إلى سلوك نَفْسِيَ وظاهر 
يتلاءم معها . 

والعقيدة الإسلاميّة يُطْلَقُ على جملة حقائق برهانية أساسيّة جَذَریَة » بشأن 
الا والمبررك في الحا والعصير :»ينما تلقل لى علق الس من الک 
إلى الْقَلَْبِء فتسْتقرُ فيه » وأقواها وأنْمَلُها ما يَتَعْلْعَلُ إلى عُمقه » فَمَرْكْزِه حَيْتُ 
الفُؤاد . 

التعريف : 

ويمكن أن نصوغ تعریفاً للعقيدة الإسلامية وفق إطلاقيْنِ لَهَا فنقول : تُطْلَق 
العقيدة الإسلامية بمعنيين : 

المعنی الأول : ما يجب اعتقاده » أي : الإيمان به » والعقيدة الإسلامية 
وفق هذا المعنیٰ : هي جملة حقائق برهانية أساسيّة جذريّة بشأن النشأة 
والمسؤوليّة فی الحياة اض > جعلها الله عز وجل قاعدة الین الكبرى ؛ 
000 الحا 
الدّنيا ۔ 

المعنی الثاني : الحدث الإراديّ الذي يُنشئه الْمْعْتقَدٌ في ذات تَفْسه , 


۲۹۷ 


والعقيدة الإسلاميّة وفق هذا المعنى الثاني : 

« هي التّصَديق والتسليم الإراديّان الاختیاریّان بما يجب الإيمان به في دين 
الإسلام > من كل ما يندرج تحت عنوان أركان الإيمان السّتة و الإيمان بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيّره وشره من الله عز وجل » مع 
انعقاد التصدیق والتسلم بالعواطف الموجهة للإرادات السّلوكيّة » . 

وألفاظ : ١‏ العقيدة والاعتقاد والْعَقّد » تدل على معنىّ دقیق يُلْحَظ من 


وه 


المادة التي اشْبَقَثْ منها » الدّالة على الدبط والسّدٌ ب بین الشيئين أو الشباء 
۴ لتَمَاعْلٍ الاندمّاجي بَيْنَ العناصر . كالانعقاد الذي يحصّل في الْمُرَبَيَات 
ومُفْرَدُها « رُتُ » وهو المعقودٌ المختَّرُ المكثفُ من الأشياء » كعقد مخثرات 
عَصير الفاكهة بالْعَسَلِ أو بالمُكر » وهذه معانِ لغويّة . 

أي : إن المفاهيم والحقائق الجذور التي صارت عقيدة راسخة قد انعقد 
بها التصديق الإرادیٔ » والتَّسْلِيمُ الاختیاریٔ لمطالبها » ثم انعقدت بها العواطف 
الموجهَةٌ للإرادات السُلوكيّة » المحدّدة اعمال النَفْسيّة الداخليّة على اختلاف 
مراكزها ومستوياتها ء أو الْجَسَديّة الظاهرة ء إذ تَتَوَهَّحُ العواطفٌ الثابتة الراسخة 
باندفاعات حراریة مؤثرة في توجيه الإرادات ٠‏ وفي تحريض الْقَوى للسُّلوك 
الْعَمَلِيَ النّفْسىَ أو الظاهر . 

وهذه الألفاظ : ١‏ العقيدة - الاعتقاد - الْعَقّد » بمعنى ربط الإرادة القلبيّة 
بقضیّة فكريّة له أصل. من جهة المعنى مقتَسَنٌ من التعبير القراني في قول الله عر 
وجل في سورة [ المائدة/ه كك یں 


3 اود 0 2 +ھ َه الَو ف ایمیک وکن بوخد ڪم اعد الایمان . (I.‏ 
أي : بما ربطتم إرادة قلوبكم ہما حلفتم عليه بألسنتكع أيمانكم : 


ولستٌ أعلم أن كلمات : ١‏ عقيدة واعتقاد وعَقّد » من المضطلحات 
المعروفة لدى أهل الصَّدْر الأوّل من المسلمين ء بالمعنى الدارج الذي يطلى 


۲4۹۸ 


على مثل ما يُطْلَقّ عليه لفظ « الإيمان » ومشتقات مادّته . 

لكنه مصطلح تواضع عليه علماء المسلمين منذ قرون عديدة 6 فهم یفھمون 
من الاعتقاد أنه حركة إرادية قلبيّة تتضمّن الاعتراف والتسليم بقضيّة فكرية » ولو 
كانت هذه القضبة الفكرية باطلة 3 كعقيدة تثليث الت الخالق 3 وعقائد الوثنيين 
وسائر المشركين » وعقائد الملاحدة الماديين : 

أمَا العنوان المستعمل فى القران والسنّة لهذا المضمون فهو لفظ 
, الإایمان 2 ومستقات مادته . 

قال الله عز وجل في سورة [ العنکبوت/۲۹ مصحف/۸۵ نزول ] : 

8 . . وکت ءامثوأ ليلل وڪ مروا باه أزلتيك هم الْكَسِرُونَ ¢ 

وقال الله عز وجل في سورة [ النساء/4 مھ حف/۹۲٩‏ نزول ] 1 

کے عر ےے رے کر کر ہہ 
4 الج تَرَِلَ اک لاد من ال یکپ ومون يالحجبّتِ والطدعوت وولو 


لین كوأ کلم دی من الین ءامب أ سيل ©) 


ا قد وَجُھوا إراداتهم للإيمان بالباطل والكفر بالحق » على عكس 
ما يقضى به الحق والواجب المنطقيّان الفكريّان والوجدانيّان القلبيان . 


ازس امأ 


أمَا المؤمنون بالله وكتبه ورسله واليوم الآخر فهم منسجمون مع مقتضيات 
بالعروة الوثقى 

الجبت : كل ما عبد من دون الله » والكاهن » والساحر » والسحر . 

الطاغوت : كل راس في الضلال يطغي بالصذ عن طريق الخير » وبيت 
الصنم ¢ والشيطان ( يستوي فيه الواحد وغيره © والمذكر والمؤنث ) و 
على طواغيت . 

قال الله عر وجل بشأنهم في سورة [ البقرة/۲ مصحف/۸۷ نزول ] : 


۲۹ 


۶ اہ ف الي م يق ا ين اليا من کشر لطت يقي يله 
قد اسمس پالم وو اق ا - ھا وا تی ع 4 

قَدَكَ هذا على أنّ الإيمانَ والكفْرَ قراران إراديّان لإرادة خرّة غير مُکرھة 
ولیس الأمر فيهما م جرد علم بقضيّة فكرية َة يتحول تحؤلا تلْقَاثیاً إلى إيمان » أو 
جلي بن کرو يتحول تحؤلاً تلقائياً إلى كفر » كما نَوَعُمَ بعض المعَرّفينَ 
للإيمان أو للعقيد 

بل الإيمانٌ أو الاعتقاد جَرْمٌ إراديٌ بالاعتراف بالفكرة » وقد يكون باعل 
العلمُ وقد يكون باعثَه التقليدُ الأعمى › وقد يكون باعنّه الهوى » إذ المعرفة ولو 
كانت غير مصحوبة بشكٌ لا تكون إيماناً صحيحاً ما لَمْ تَقْتَِنْ بالاعترافِ الإراديّ 
والتسليم واطمئنان النفس ٠‏ فلقد كان علماءً اليهود في عصر الرسول با 
9 7+ كنم لم يغترفوا بذلك ء ولم يُذْعِنُوا له إذعاناً 
إراديًا > فلم يكونوا مؤمنين . ودُمعُوا بالکفر » أي : برفض الاعتراف بالحق 
الذي يعلَمُونه رفضاً إراديًا 

وفي مقابل هذا الفهم للويمان ء يظهرٌ أن الکفر ليس مجرّد جَھل بة بقضيّة من 
القضايا التي يجب الإيمان بها ء وإنَّما ہُو جَرْمٌ إراديٌ برفض الاعتراف بها . > فإن 
كان مع هذا الرفض جهل مصحوبٌ بِعَدّم الرغبة في البحث عن الحق والتعرف 
عليه » والإصغاء إلى مَا يُعرّف به ويهْدي إلى أدلته » فهو ضلالة وأصحابه هم 
الضالون الّذين يسيرون في متاهاتهم عَمْياناً بإراداتهم » وإن كان مع هذا الرفض 
علم بأن المرفوض حقٌّ فهو ارْتكاسٌ وانتكاسٌ » وأصحابه هُمّْ المغضوبُ عليهم 
من بارئهم . 

ربنا اھدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوبٌ 
عليهم ولا الضالين . 

ويبدو لي من تحليل العناصر أن كلمة : ١‏ الإيمان » ومشتقاتمادتھا أكثر 
دقّة في الدّلالة على المعنى المراد في الإسلام من كلمة : ١‏ العقِيدَّة » ومشتقات 


Ye 


مادّتها » لأنَّ كلمة ہ الإيمان » مع دلالتها على ما تذل عليه كلمة : ١‏ الاعتقاد ؛ 
تدلٌ أيضاً على معنى الأمن النفسيّ » والطمأنينة القلبية من احتمال أن يكون 
الواقع على خلاف المعتقد » وإن كانت قد تستعمل أيضاً فيما دون ذلك 
تَوَسُّعاً » حتّیٰ تشمَّلَ الاعترافَ الإرادىّ بالباطل . 

وأدرك غير المسلمين قيمة اعتناق 59 فكريّة جذرية ثابتة لكل انتماء ء 
ولكلّ مذهب . حتی تكون بواعثٌ التطبيق العمليّ الذي يقتضيه ذلك الانتماء ء 
أو ذلك المذهبٌ ٠‏ بواعثٌ صادرة من عَمْقٍ النفس والقلب » وهي أقوى 
البواعث ٠‏ فأطلقوا على الأسس الاعتقاديّة الفكريّة للانتماء أو المذهب عبارة : 
[ إيديولوجيات ] وجاء في تفسير ‏ الإيديولوجيّة » ما يلي : 

أ- مجموعة نظاميّة من المفاهيم في موضوع الحياة أو الثقافة 
اة 

ب - النظريّات والأهداف المتكاملة التي تشكل فَوَامَ برنامج لمذھب 


لكنّ غير المسلمين لم يستطيعوا أن يَصِلُوا فيما يضعون من أسس اعتقادية 
« إيديولوجيّة » لأيّ مذھب من قاع > وأيّ انتماءِ من انتماءاتهم إلى مثل 
جوهر الإيمان الذي يصتعه في عق الفلوبت الدين الرَبّانيٌ الْحَقٌ > إذ الإيمان 
الذي يصنعه ستعة الین الرباني الحقٌّ ليس مجرّد سس فكرية ١‏ بل هو حقيقة مؤيّدة 
بالحجج البرهانيّة › وتُحَقّقُ لمن الْتزَّمَ بها وَعَمل بمقتضاها الأمْنَ من التعاسة 
والشقاء » والظفرَ بالسعادة والنعيم المقيم الخالد » وفي ذلك امتلالكٌ لقدرات 
الفكر والفھم في الإنسان من جهة . وأشلاة أيضاً لمِحْوّرَي الطمع والخوف في 
نفسه » وهذه الثلاثة هي الأعمدة التي تقوم لقره عليه ا نة الإنسان السَويّ . 
وحين تجتمع هذه العوامل الثلاثة على امتلاك الإنسان تنعقد المفاهيم الإيمانية 
بعواطفه » ثم تشحئُها بالاندفاع الفعّال » شوقاً إلى تحقيق ما يرجو الإنسان من 
أمن وسعادة خالدة . ۱ 


من أجل ذلك كانت وظائف القران الكبرى تتلخص بثلاث : 

الوظيفة الأولى : الهداية الفكريّة للَتّي هي أقومٌ من كل مخالف له . 

الوظيفة الثانية : الإطماع بالأجر العظيم والثواب الجزيل على الإيمان 
والعمل الصالح . 

الوظيفة الثالثة : النرهيبٌ من العقاب والجزاء بالعدل على الكفر والظلم 
والفسوق والعصيان . 

وقد دل على هذه الوظائف الكبرى للقران قول الله عر وجل في سورة 
[ الإسراء/ ۱۷ مصحف/٠٠‏ نزول ] : 

دا لمان وى لى ل أقوم ور المي لذ يعمو ألمت نَم 
گرا جيرا 9وی ال لا وون با لاخر أعتدنا ل عدا) آي ا 00> 


م 


¥ ¥ َ4 
الصحة النفسية والإيمان 
وأنبّه هنا على أن هذا الإيمان هو أعظم العناصر الراسخة في عمق القلب 
التي تكسبُ الأفراد المؤمنين صحّتهم النفسيّة المستقرّة » التي لا تمس العوارض 
المرضيّة إلا سطوحاً حولها ء إذ هي لا تصل إلى عمق أركان الإنسان النفسيّة ء 


وه لے 


ولا تشكل لديه مشكلة حیاتیة . 

بخلاف المحرومين من هذا الإيمان فإنهم عرضة للأمراض النفسيّة التي 
تشقيهم بِالْقَلّق والضيق والضّجَّر والسّأم من الحياة وكراهية كل ما يحيط 
بهم . 


المقولة الثانية : 
التحليل النفسي لتأثير العقيدة «أو الإيمان» في السلوك 

الإيمان بقضية ما دات صلة بنفع الإنسان أو مصلحته 6 أو ضره أو 
مفسدته » من معجّل أو مؤجّل » باعثٌ قوئٌّ صادرٌ من عَمْق الّفس ؛ وتكون 
فوته بعدة عوامل : 

۳ - وبمقدار نسبة النفع أو المصلحة » والضر أو المفسدة . التى يكون 
اللایمان والعمّل بمقتضاه باعثاً لجلبها أو دفعها » دون معارض 7 مُزاحم من 
الشهوات والأهواء وعوارض الغشاوات . 

. وربما بغير ذلك أيضاً‎ - ٤ 

هذا الباعث الإيمانىّ الصادر من القلب لا يُسَاويه فى القوّة والتأثير على 
الدوام أي باعث آخرء ما لم يَضعُفِ الإيمان بالشّكوك والشبهات والعوارض 
5 الأهواء والشهوات . وغشاوات مُعَجّل اللذات › 
أو مؤثرات البيئة والتقاليد العمياء 

فالذين في قلوبهم مرض هم الذين تعرّض إيمانهم أو مركز إيمانهم لبعض 
هذه العوارض الاش 

إن الإيمان المتغلغل في النفس إلى القلب هو في حالة الإنسان السويّ 
باعثٌ ثابت راسخ يعتمد على سوابق الاقتناع بالقضيّة التي صارت إيماناً » وله 
شخنات طاقة تتدفق دواما 6 أو خا بعد حين 6 متقارب سے أو متباعده ؛ 
وهو ا سن ا 555 ر طاقته » باستثناء العواطف الأسيرة 


۰۴۳ 


وتتأثر الإرادات التنفيذية بعد ذلك بالعواطف التي هَاجّھا الباعث 
الإيماني » فَتحَددُ الإرادات الْمُرَادَاتِ » تُمَ تُطلق طاقات العمل . 

وقاعدة الإيمان بالله واليوم الآخر وبما جاء عن الله من شريعة ومنهاج 
تُحَرٌكُ العواطف وتطلق طاقات العمل في ظاهرتين : ۰ 

الأولى : اقتحام العقبات الصاعدات » المحفوفات بالمكاره . 


الثانية : | إلجامٌ النفس عن المنْحَدَ رات المحفوفات بالشهوات . 

ومهما حبّث طاقات الإيمان › أو حُجبث عن البثّ بضواغط نفسيّة من 
الأهواء والشهرّات » وغشاوات مُعَجّل اللّذات » أو حجبت بعواطف مَشبُوبة 
ورک غاب ار شرا عا جه الا لا اوھ ودا ا لت ھا 
للعواطف والانفعالات والإرادات الواعيات إلى تحقيق ما تقتضيه من سلوك 
نفسيّ وظاهر . 

يظهن هذا واقیخا في أمثلة لجُوءِ المؤمنين العصاة إلى الاستغفار والندم 
وكثرة البکاء والدّعاء والتضرّع إلى البارى عر وجل » حینما تبرد فيهم حرارة 
الأهواء والشهوات والعواطٍ النفسية المشبوبة ء وتنفتح مجاري النفس 
لانطلاق طاقات الإيمان » ويكون هذا في الذين لم يتعرّض أصل إيمانهم 
للضعف بالشكوك والشَّبْهَات . 

وتدلٌ التجاربُ على أن شخنات الطاقة الإيمانيّة في الإيمان الصحيح 

الصادق ذات مَدَدٍ لا يَنَْدُ ٠‏ وهي تزداد عطاءً كلّما ضعف الجسد ووهن العظم ء 
وهي تتفجّر من العمق بمدَدٍ رَبَانيّ » على عكس شھواتِ الڈنیا التي ترشحٌ من 
سطوح النفس وحواشيها ٠‏ فإتها تخْبُو حى تنفحُمَ كلما ضعف الجسد ووهن 
العظم ؛ باستثناء الحرص وطول الأمل ء اللذین يظلان شابَيّن مع الشيْب >کما 
جاء في بيانات الرسول كَل . 


فقد روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة عن النبيّ كَل أنه قال : 


اس 


» لايزال قلبُ الكبير شاباً في اثنين : في حب الدنیا  وطول الأمل‎ ٦ 
: وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة أيضاً عن النبي كل أنه قال‎ 
يهرم ابن ادم ويَشبٌ فيه اثنتان : الحرص على المال » والحرص على‎ ۶ 
. العمر » ورواه مسلم وغيره عن أنس‎ 
والسبب في أنهما يظلان شابين مع الشيب » أن الخوف من الحاجة مع‎ 
الضعف يولد الحرص على المال » وأن الخوف من الموت مع حب الحياة يولد‎ 
. طول الأمل‎ 
وشحْناتٌ هذه الطاقة الإيمانية يُطلقّها المولّد الإيماني المستمد من وة‎ 
رتانية غيبية » نذرك آثارها ء فهي شحْناثٌ لا تنقطع > لاٹھا مَتَدُ من الله وعطاءً‎ 
من عطائه عز وجل . وهي في حركتها العاديّة التلقائية تنبعث كالتيّار الكهربائي‎ 
المستمرّ أو المتردّد » الذي متى انَصّل بجهاز صالح تحر به حرّكة بقدر‎ 
' . استعداده » وبقدر قوّة الاتصال ومساحته‎ 
: مطالب النفس من الدنيا مع بواعث الإيمان‎ 
وان على أن بواعث الإيمان لا تتعارض مع مطالب النفس الحياتية ء‎ 
فيمكن للشهوات والأهواء النفسيّة والجسديّة أن تحقق ذاتها ومطالبهامن خلال‎ 
قنوات الإيمان والسلوك الإيماني ء الملتزم بشرائع الإسلام » لأن الإسلام في‎ 
أحكامه ملائمٌ للفطرة البشريّة في الشُلوك السّويَ » وهو يَضبطها وخسن‎ 
ا ايها يحبا روا التي‎ 
فمع التز 0 0 ائع سپ التزاما تامًا د“ تشبع النفس المؤمنة المسلمة حاجاتها‎ 
من الڈُنیا إشباعاً کافیاء وتمتَنعٌ به » ولا بستاج الإنسان معها أن بت إل عن‎ 
الزيادات الضارّات » ويَعف عمًا لا خير فيه عاجلاً أو اجلاً : ويُعْرِض عن أوهام‎ 
لو تتبّعها لم يَجُن منها إلا النّصَّبَ والْقَلَقَ والحرمان من السّكيئة والطُمّأنينة‎ 
. والسّعَادة الحقيقيّة الدائمة‎ 


المقولة الثالثة : 


البدء ببناء القاعدة الإيمانية 

جعل الله عر وجل سلوك الإنسان تابعاً لتوجيه إرادته » ولم يجعله مجرد 
حركات عَرَزِيّةَ » أو أن الغريزة هي ذات التأثير الغالب عليه دواماً » باستثناء 
مرحلة الطفولة » وعوارض غیبوبة العقل . 

بخلاف حال غير الإنسان من الحيوانات غير المكلفة في الحياة الدنيا » إذ 
الغريزة في حياتها هي ذاتٌ التأثير الأكبر على سلوكها . 

وإذ جعل الخالق البارى الإرادة في الإنسان لتكون هي المسؤولة عن 
سلوكه » لم يجعلها مجر إرادة عمياء > بل أضاف إليها في الإنسان جهاز 
التفكير والعلم » والنظر في الأشياء » وفي أنواع السلوك المختلفة » ونتائجها › 
وعوّاقبها » وما تجرٌ إليه وما تجرّ وراءها ء ليّدْرِكَ بهذا الجهاز الحق والباطن ء 
والخير والشرّ » والنفع والضرّ ء وليذرك به التكليف » ومسؤوليته في الحياة 
تام خالقة ارت ويدخل في ذلك تعامّله مع كلّ ما خلق الله ضمن منهج 
الله . 

وما يقتنع به الإنسان السويّ عَبْرَ جهاز التفكير والعلم والنظر » يحتل في 
داخله مركز الاعتقاد » أو مركز الإيمان » ثم يكون هو الموجّه للإرادة بحسب 
الترتيب السويّ » مالم تخضع هذه الإرادة لمؤثرات الأهواء والشهوات 
والانفعالات الثائرات التي نَعْشي على الرؤية الفكرية » وتَضَعْفٌ معها الإرادة , 
وما لم تََسَثَلْ إلى مركز الاعتقاد مفاهيم وأفكار عن غير طريقها السَّوِيّ ء 
كالتقاليد العمیاء > والأوهام والظنون التي برها زخرُف أقوال المضلین 
والمفسدين في الأرض ٠»‏ من شياطين الإنس والجن ؛ ويسّاعدها على هذا 
الس اقتراثها ببعض الأهواء والشهوات . 

وانسجاماً مع هذه الفطرة التي فطر الله الناس عليها اقتضتٍ حكمة الرَبَ 


۳۰٦ 


الحكيم العليم في تأسيس الڈین في الناس ء عبْرَ کل رسّالاته التي بعث بها 
رسله 6 أن دا ببناء القاعدة الاعتقادیٰة الإيمانية 6 التي يتبعها إعلان الإسلام لله 


في أحكامه . 
وعلى أساس من القاعدة الإيمانية وما يَتْبَعها من إعلان الإسلام له في 

أحكامه » يأتي التکلیف الرباني بالأمر والّهي ٠‏ وعليه يكون سُلُوكُ المؤمن 
المسلم » ويتفاوت الأفراد بعد ذلك في مقدار التزامهم بشريعة الله ء ما لِد 
عوامل . ر ها :دف القاغدة الات استقرازا أو فهما ++ متها د ُه الأهواء 
والشهوات » ومنها الغفلات عن ذكر الله » ومنها مَُثْراتٌ البيئة » ومنها ضعفٌ 
الإرادة التي ڈرّبت منذ الطفولة على اتباع الأهواء والشهوات ء إلى غير ذلك من 
عوامل . . 

فبناء مطالب السلوك على القاعدة الإيمانية هو الترتيب المنطقيّ السليم . 
ومخالفتّه تتنافئ مع الفطرة التي فطر الله الناس عليها . 

ولذلك نلاحظ أن معظم المرحلة المكيّة في عصر الرسول ييه قد كان 
الاهتمام فيها موجّها لتأسيس القاعدة الإيمانية وما يتصل بها مباشرة من سلوك . 

ومن أجل ذلك أيضاً لاحظ في القرآن المجيد أن مُعْظَمَّ التكاليف الشرعيّة 
السلوكيّة في السلوك النفسيّ والظاهر مَبْنيِهَ على تحمّقٍ القاعِدَة الإيمانية 
المخاطبين بها . فمعظم التکالیف التي نستعرضها في القرآن المجيد نَجِدُّها 
مُصَّدَّرة بنداء الله عز وجل للذين امنوا » وهذه النداءات مدنيّة 

أتا الدعوة إلى الإيمان فالخطابُ فيها مُوجَّهُ لمن يصلحٌ للخطاب من جميع 
الناسن. عبر جو المتعاقبة إلى أن تقوم السّاعة » ولو كان النص قد نزل 
بمناسبة أشخاص مُعِیّنین مُعَيِّين إبَانَ تنزيل القران . 

ومن أمثلة نداء الله للذين امنوا ما يلي : 

: قول الله عز وجل في سورة [ البقرۃ/٢ ] وهي أوّل سورة مدنية‎ ) ١( 


۳۹۷ 


سے يه صر ال ...9 > 
لذبن ءامو e‏ وميم 0 


< ييه 
)۲( و الله عر 06 في سورة [ آل E"‏ وهي ثالث سورة 


مدنية : 
« يكام اب ءامنا لا تَنَّحِذَُوأ بطانة من دوک لا يال ا e‏ 
« يتأيها لت ءامنوا اضيا يروا وصابروا ورا بطوأ واَتَتُوا أله ٥لم‏ لک د تفيحوت . €9 > 

(” ) وقول الله عر وجل في سورة [ النساء/٤‏ اناس سوس : 


ومسي سب 4 


ظ بَا 
۶ الاي امك سارک ينتسم بی .© 
5 وعد فنا ہك .. 4 

السورة السادسة 


ری( وقول الله عز وجل في سورة [ المائدة/0 ] وهي 
والعشرون من التنزيل المدني > ومن أواخر العهد المدني : 


4© . . اا اديت ءَامَنوا أوفوا پالمٹود.‎ ١ 
ا الت ءَامَنُوَاْ إا قشم إل الصّلؤةَ فاعیلوا جوھک ييک إلى‎ 
49 .. . لفن‎ 
٭ ييا الین ءامنوا إا الخدر ولیہ والْاتصاب زلم رجش ين عَمَل الشیطن‎ 
4© . ای‎ 
نداءً ) كلها مَدَنَة‎ ۸٦٦ في القرآن‎ 


وهذه النداءات هي نیف وثمانون نداء ذ 


أفليس لهذا دلالة على أن بناء القاعدة الإيمانية فی جماعة المسلمين 
الأساس ء وبها نَل الجماعة المؤمنة المسلمة ؟! 


المقولة الرابعة : 


تفصيل البواعث الإيمانية المحرّضة 
داخليًا على تطبيق الشريعة ومنهاج السلوك 

بعد أن وضح لنا تأثير العقيدة ( أو الإيمان ) في السلوك بوجه عام باعتباره 
مُحَرْضاً داخليًاً ذاتياً في عُمْق کل مُؤمن » يَحْسّنُ بنا أن نبحث بحا تفصيليًا 
لاکتشاف البواعث الإيمانيّة المحرّضة ذاتيّاً وداخليًاً على تطبيق شريعة الله لعباده 

وبالتأمّل التحليليّ التفصيلي يتبيّن لنا أنّها ترجع إلى ستة بواعث : 

الباعث الأول : باعث الإيمان بكمال الشريعة » وأنها أحسن الأحكام 
وأقومها . 

إن من فروع الإيمان بالله عر وجل الإيمان بكمال صفاته » ومن كمال 
صفاته إحاطة علمه بكلّ شيء » وبما يلائمه ويضْلحه » ومن ذلك شمو ل علمه 
یں دوس و یں واي ا 
امادية والمعنوية والفسية إل هو يحصيها » وهو الذي قرا قبل حل »> وهو 
الذي خلقها وفق مقاديره » وهو الذي سا ن د أطوارها 
بنا ازل ااا اخ ودا ار ها لآ تھا لفن ردقا 

قال الله عز وجل في سورة [ الملك/۷٦‏ مصحف/۷۷ نزول ] : 
: ألا يعم من خلق وھو اليف كيد ۵> 

فبلطفه تبارك وتعالى ينفذ علمه إلى ألطف اللطائف فى خلقه » وبعمله 
وبخبرته يعمل ما هو الأصلح لما عَلَق ولمن خلق ٠»‏ إِنْه سبحانه أعلم بمصالحهم 


۳۰۹ 


ومن كمال صفاته سبحانه حكمته التامة في الإرادتين : 

. -الإرادة التكوينية‎ ١ 

۲ - والإرادة التشريعية . 

ری کیو ا سی سو کے دجوم او a‏ 
86 والاحکہ روا ری ا 7 00 
من الوجوه الممكنة ؛ التي تقع ضمن الإطار الكلي الشامل للكون والحياة 
والناس جميعاً أفراداً وجماعات » والشامل للمقصود من رحلة الناس فى الحياة 
الدنيا ¢ والمصير الذي هم إليه صائرون بعد الموت والفناء والبعث 6 وإلٰی هذا 
ومع بي سيت وو 

( تاکز ند يال © تسمه ,نہ لفكي )> 

ومن كمال صفاته عر وجل أنه ع عن عن العالمين > فهو بغناه ينزل الشرائع 
لعبادہ ضامنة ا ومنافتهم في دنیاہم امام ا سی 
سا ای یت حر مویہ 
واجتماعية 4 مع مافيها من اختبار عبودية العباد لربهم 6 والامتثال لأوامره 
ونواهيه » وعبادته بما شرع لهم . 

وأبان الله عرّ وجلّ لنا أن كلماته تّثْ صدقاً وعدلاً ء فقال تعالى فی سورة 
[ الأنعام/” مصحف/00 نزول ] : 


سے 


بل مت ےش م شا ج شس ہہ 
التب نة نم مکل بین ویک بای فلا تک ورب لمرن () وه نت مت رك ده 
لال جن 2 سنا تف ا زین يعضاو 
کسیر اقرب 1ھ رن ل شر 


۳1۰ 


فالمؤمن ( ضمن مفاهيم العقيدة الإسلاميّة ) هو على يقين من أن أحكام 
لله في منهاجه لعباده هي أعدل الأحكام وأكملها ء وهذا اليقين يُكَوَنَ فيه دافعاً 
قويًا داخليًا باعثا لتطبيق الشريعة الإسلامية » والاستسلام لهاء والتزام 
منهاجها . 

الباعث الثاني : باحثٌ حقّ الله على عباده في أن يعبّدوه ولا يُشركوا في 
عبادته أحداً ء لأنّه ربّهم الذي خلقهم › ویٔمدُھم دواماً بعطاءاته ء وبيده نفعُهم 
وضرهم . 

إن النفوس جمیعاً تدرك بعقولھا ووجداناتھا حقّ المالك على مملوكه : 

* فالذي يزرع شجرة ويرعاها حتى تنمو في أرضٍ هي ملكه ء يرئ هو 
والتاسن «جميعا :أن له فيها حق التصرّف الكامل » ومثله الذي يبي دارا » أو 
يصنع آلة » أو یؤلف مؤلفاً ء أو نحو ذلك . 

# والذي يربّي إنساناً ويعلمه ويُنشْئه » يرئ هو والناس معه أن له عليه حقّ 
الطاعة والامتثال والبرٌ . 

٭ والوالدان اللذان كانا سبباً في وجود الولد » لهما عليه حى الطاعة 
اراح پ ہد 

وکل هؤلاء ليسوا في الحقيقة مالکین للڈُوات والأعيان والجواھر ‏ وإِنّما 
كان لهم جَهِدٌ ماأو تسيب مافي بعض الظواهر كالأشكال والصفات 
والأعراض . 

فكيف بالخالق البارى المصوّر » المنشى من العدم ء المالك لکل شيءٍ ء 
والّذي له مُلْكُ السّماوات والأرض » وهو المانح لوجود الذوات والصفات ء 
ومُسَبّبٍ كل الأسباب . إِنَّهُ المالك حقاً لِعَا بدأ وبرَأ وأنشأ وخلق وصوّر وأبدع 
وربّئ ومنح . 

واستثارة لهذا الباعث المستقر في عمْقٍ النفوس والقلوب قال الله عر وجل 


۳۱۱ 


في سورة [ يونس/١٠‏ مصحف١1١6‏ نزول ] : 
«... دحك ارفص اع دو أنلات ديرت 4 

ثم أنزل قوله في سورة [ البقرة/۲ مصحف/۸۷ نزول ] : 

< يها الاش ابد را ریک ایی علق ورین میک ملک تَنَقُونَ > 

وبهذا المعنى خاطب عيسئ عليه السلام بني إسرائيل إذ قال لهم كما جاء 
في سورة [ ال عمران/۳ مصحف/84 نزول ] : 

( کہ ری ورڪ نبد وة عامط مقي 4 

ونظيره ما جاء في الاية ( ۳١‏ ) من سورة [ مريم/9١‏ ] وفي الاية ( ٦۳‏ ) 
من سورة [ الرُخرف/57 ] . 

إن بناء الأمر بعبادة الله على مفهوم أنه ہُو الربُ الحَالِق المالك المربي 
يُحرّك الباعث الإيمانيّ الذاتي المحرّض على تأدية واجب عبادته ء بالإيمان به . 
فالإسلام له » فطاعته فيما يَأمّر به وفيما ينهئ عنه » ومن ذلك التزام شريعته 
ومنهاجه ٠‏ وتطبيقهما . 

وعبادة الله في الحكم بما أنزل لا يصح معها الشرك » والشرك أول خطوة 
في حدود الكفر ء وقد أبان الله أن الحكم له وحده > وأمر بأن لا نعبد إلا إيّاه » 
وعقيدة توحيد الله في الحاكميّة هي عقيدة الأنبياء والؤشل جميعاً » لأتھا من 
كبريات الحقائق عن الله عز وجل وعلا » وهي متصلة اتصالا مباشرا بکون الله 
هو الربّ الخالق المالك للكائنات كلها ء أشيائها وأحيائها » ما كان منها في 
عالم الشهادة » وما كان منها في عالم الغيب » ومن كان هو المالك للكائنات 
فهو الحاكم المطلق في کل مايملك . تصرّفاً بالإيجاد والإعدام » والحياة 
والموت » وتصرّفا بالأمر والنّهّي والتكليف . 

وبمقتضیٰ هذه الأسس العقليّة المنطقيّة احتج يوسف عليه السلام على 
صاحبيه في السجن ء إِذْ دعاهما إلى عبادة الله وحده . 


۳1۲ 


r‏ زولا 

« يلص جي الجن رياب مُتَفرفورت حير أم الہ لحد الْفَهَادُ 3 ما تتَمُدُودَ من 
دونه إل اء سم e‏ ات ا ل آنه يها من لطن إن الحم لا ي 
آمر آلا سیدوا لا إا ذلك ال لقم ولک أ َة الَا لا يعَلموت ©) 

قَدَكَ بهذا على أنَّ * وریہ gr‏ إِذ 
هو وخده الب الخالق › فلا حم لحد عبر اللہ فيما لم يدن به الہ ان 
انه بات تعن إلا اہ قد وت أن نفردہ بالعبادة » فلا نشرك بعبادته 
اتا ولا عند رات 

وقص الله عر وجل علينا مقالة يعقوب عليه السلام لأبنائه ء فقال تعالى في 
سورة [ يوسف/۱۲ مصحف/"07 نزول ] : 


cso‏ عملم عط دم 


9 وقال يب لا د دحلو ِن باي ويار ولوان واپ مُتَفْرِقَةَ و ما انی نکم يرت آله 
بن َء إن نکم إلا َو له کوت واه متوگ اموس رة 4 

وقرّر الله عرّ وجل لنا هذه الحقيقة مقترنَةً ببیّان أَنَهُ ل إله إلا هو ء وأنَّ لَه 
كَمَالَ الْحَمْدِ في الأولئ وفي الآخرة وأنَّ الس إِلَيْه يُرْجَعُونَ » ليحكمٌ بينهم . 
وليجازيهم » فقال تبارك وتعالى في سورة [ القتصص/8١‏ مصحف+۹؛ 
نزول ] : 


ہہ م2ودس ہے کی وكا دوم سو . م 4 دی رعط ے۔ ہو۶ و و لی رعو لا 
« وهر أله لا إلده ]لا هوله الحمد ف الأوك والایخرۃ وله الحكم وليه رح 42 


مع 


IST‏ من کی تك 
و 


لك إلا وجه له لک الد 


مع 
8 
4 
٠‏ 
E‏ 
\ 
3 
۹ 
س 
ص 
.پا 
١‏ 
Ê‏ 
ان 
۱٭ بج 
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فالحكم في المقادير والجزاءات والأقضية الكبرى الدنيوية لله وخدَه ‏ 
لآ يملك ذلك نہ نبي ولا رَسُولٌ . ولا ملك » وكذلك الحكُمُ يوم الڈین في كل 


خرف . 


1۳ 


وقد دل على تَمَرُده سبحانه في الحكم في الأولى ٠‏ قَوْلُ الله عر وجل 
يحاي مصحف/06 نزول ] : 


َ‫ 205 و ےھ کے کو بي © مصہ دح سےے 
« فل ای ميت أن آعبد آرت تَدَعُونَ مِن دون ال قل لا انع م هواه کم َد صَلَلَتُ إذا 
وم انا مرک ا ہ: فل اق عل بت ين ري وکڈیٹم پو تا عندى ما 


کہ جورت بده إن الحم لا لا یھی يقص الْحَقّ وهو OS‏ 

يقص الحقّ : أي : يم غاي الْحَقّ ونهايتة بَذاً بأرائله » لِيَحکُمَ به 
سبحانه . 

ودل علئتفوّده عر وجل بالحكم في الأخرى يوم الدين » قوله تعالى في 

« وَهُوَالعَاِهر موق عادو ورل عل حَقْةٌ حق إ٤‏ جا حدم لمو ت توفته رشت 
وهم لا یفرطوت 3© پاش ردوا إل لَه مولنهم الحق ألا له اکم وهو أب OEE‏ 

الباعث الثالث : باعث شكر المنعم على نعمه . 

وممّا فطر الله عز وجل النفوس عليه الشعورٌ بواجب شكر المنعم على 
نعمه » والمعطی على عطائه » وهما الإنعام والعطاء اللّذان لا یکونان عوضاً عن 
شيءٍ » على سبيل التبادل » أو على سبيل المكافأة . 

وهذا الشعور يولّد باعثاً ذاتياً مُحرّضاً على شكر المنعم على إنعامه » 
والمعطى على إعطائه . 

ويتفق النَاسٌ في شعور مشترك على أن من لم يشكر منْ أنعم عليه » ولو 
یو یس لا على مقدار المُنعم ونعمته » فهو جَحُودٌ كنود » ذو 

می میں وطبْع غير سليم . 

ومن عقاب هذا الْجَحُود أن يَذُوق في أعماق قلبه ونفسه وخر الضمير في 
انات متقاربات أو متباعدات ء ما بقيث من إنسانيّته بقيّةٌ لم يأكلها الداغ:َ 


فمن آمن بالرّب الخالق المنعم على عباده دواماً ء فلا أن تَمُنَ في 


نو 


تصوّراته مع أحداث الحياة وتقلَبَاتها » وما یدگ مئها بريه » أن نعَمَ الله عليه 


ك حياته يَعْدُهَا عدَاً بالتفصيل لم يَسنَطمْ إِحْصَاءَھا ء ما كان منها في حياته » أو 
في بناء جسمه » أو في رزقه » أو في صحته وعافيته » أو في إنسانيته » أو في 
هدايته إلى سبيل نجاته وسعاته » أو في ولده وأهله » ومن يحب وما يحب » أو 
في المسخّرات في الكون من حوله » فيما ظهر وفیما بَطَنَّ من كَل ذَّلِك . 

وحين تحضر هذه التصوّراثٌ الإيمانية في نفس المؤمن فإنّها تُوقظ في 
أعماقه فطرة الشّعور بواجب شكر الرّبٌ الخالق على نعمه » فيتحرّكُ هذا 
الباعث » ويدف طاقته محرّضاً على تأدية واجب شكر الله على نعمه الجليلة 
الوفيرة الدائمة التجدّد . 

ويبحث عمّا يشكر الله به » فيذُلّهُ إيمائه على أن الله غنينٌ بذاته في کل شيء 
عن أي شيءٍ » فهو غنييٌ عن العالمين ٠‏ ویدلّه إيمائه على مَضَمُون مَا جَاءَ في 
الحديث القدسي الذي رواه الإمام مسلم عن أبي ذرٌ عن النبي ييو عن ربّه : 

« يا عبادي لو أن أوّلكم وآخركم وإِنْسَكم وجتّكم کانُوا علّیٰ أَنْقَْ قلب 
رجُلٍ واحد منكم مَا زاد ذلك في ملكي شيئاً . يا عبادي لو أن أوَلكم وآَخرَكَمْ 
وإنْسَكُمْ وَجِنكُمْ كَانُوا على أَفْجَر قَلْبٍ رجلٍ واحدٍ منكم مَا نقص ذلك من مُلكي 
شيئاً » . 

الع وجل ری وكارك کال كر لات الكمال مرح عن 
كل صفات النقصان . 

بعد هذا يتساءل : كيف إذن شك الله على نعمه؟ 

وهنا تَدُلّهُ شريعة الله لعباده على أن شكر الله على نعمه إنما يكون باستخدام 
ما أنعم الله به عليه فيما يحب الله ويَزضى عنه » وبعدم استخدامه فيما لا يحب 
أو فما ل برقي عله .. .وتدله شري الله لعنافم عل أن الله تحت من عد أن 
يستعمل ما أنعم به عليه فيما فيه نفع وخير له ولغيره من عباد الله » وفيما فيه 


10 


إقامةٌ الحقّ والعدل والبر والإحسان » ويمقثٌ من عبده أن يستعمل ما أنعم به 
عله قاف ونه “ له أو لغيره من عباد الله » وفيما فيه ظلْم وبغيٌ وعدوان . 
وإفسادٌ في الأزض وفي الأنفس » فقد جعلّ الله شكْرَهُ منْ خلال الصالحات التي 
يفعلها الإنسان من أجْلٍ نَفْسِه ء أو من أجل ما خلق الله في كونه . 

وَتَدُله ضا تضری الشريعة عل أن الشكر فرائٹ ودرجات:* 

فالمرتبة الأولى : مرتبة المتّقين > وهي مرتبة تأدية الواجبات وترك 
المحرّمات » وفيها درجات بحسب نسبة مفردات التقوى وحالة النفس في 
الإخلاص لله عز وجل . 

والمرتبة الثانية : مرتبة الأبرار » وهي مرتبة التوسّع في فعل الخيرات 
والصالحات زيادة على الواجبات » والتوسّع في ترك ما دون المحرّمات من 
مكروهات وغير مستحبّاتٍ زيادة على ترك المحرّمات » وفيها درجات بحسب 
نسبة مفردات البرّ » وحالة النفس في الإخلاص لله عز وجل . 

والمرتبة الثالثة : مرتبة المحسنين ٠‏ وفيها ارتقاء كميّ وكيفي ١‏ عبر عنه 
الرشول كَل بقوله : ١‏ أن تعبد الله كأنّك تراه فإن لم تكّنْ تراه فإِنّه يراك » أي : 
أن تكون على حضور كامل بأن الله يراك في كل حركة من حركاتك . 

زفی هذه المرثة ورجات أبضا بحس نة فردات: الأخينان: + وحالة 
الس فى الاخالاض فد روب اک ر انتا مراف والتضرر مد . فكلما 
تقرْبَ العبْدَ إلى ربّه بما يحب من عباده من نوافل زيادة على ما فرض ارتقیٰ في 
درجات الشاكرين » حتّى يكون عبداً شكورا ء من الأبرار أو من المحسنین . 

وهذا ما دل عليه الرسول كله بعمله » إِذْ كان يقومٌ من اللّیل يتهجد في 
صلاته حتى تتورّم قدَماه . 

ودل عليه بقوله لمن سأله عن سبب تكليفه نفسَهُ هذا القيامً الشاق ٠»‏ وقد 
غفر الله له ما تقدّم من ذنبه وما تأخر » إِذْ قال له : « أفلاً أكون عبدا شكورا » . 


۲۱۱٦ 


بعد هذا لا بد أن ثلاحظ أنْ من صُور شکر الله على نعمه تطبيقَ أحكام 
شريعته لعباده » إِذْ أمر بتطبيقها ء وحرّمٌ مخالفتها . 

إذن : فباعث واجب الشكر من المحرّضات الداخليّة على تطبيق شريعة الله 
لعباده » وهذا الباعث إنما يُوّلده الإيمان الصحيح الصادق . 

¥ ¥ ۴ 

وقَدْ ذَكّرَ الله عرّ وجلّ عباده بواجب شكرهم له على ما أنعم به عليهم في 
نصّوص عديدة من القران المجيد : 

1 - ففي سورة [ النحل/7١‏ مصحف/۷۰ نزول ] يقول الله عز وجل في 
O GE O i‏ 

( وله اخ رکم مَنْ ون اموم لا َلمُوس یا وجل تكم الح وَالْأَىسر 
لانمل ننکزے 42 


۲ - وفي سورة [ فاطر/0 7 مصحف/57 نزول ] يقول الله عز وجل : 


ا نتوی بحرن مٰداعذب اٿ سام کرای وهندایلع اجاج وین کي تاڪ و لت 
یھ یر >4 ممصي نے fe‏ ہے کک رط ررس مه ے۔!۔ ات e‏ ر ص 
لحم طَرِبيًا وتستخرجون حِلية تلبسوتها وتری الفلك فيه مواخر ادنغوا من فَضَلِوء وا 


کوک 46۵ 

© بل الله فاعبد وکن بے الگ ر46 

سو ہد Sd‏ 

رای بات کرت مس الغا رین اد لواعني کک إشدغان تہ 

- وأدرك سليمان عليه السلام وهو في قمّة مجده وسلطانه وظفره بما اتاه 
لله من وسائل إذ حضر عنده عرش ملكة سبأ بأقلّ من طرفة عين ٠‏ قبل أن تصل 
إليه الملكة مسلمة › أنه ممتَحَنٌ مبَلیٰ أيشكرٌ أَمْ يكَفْرٌ فقال كما أخبر الله عر 
وجل في سورة [ النمل/۲۷ مصحف/۸٦‏ نزول ] : 


۴۲۷ 


٠ 


«. . . ہنداین قشل رف اباو ءاشکرام ا کش تفر ومن شکر فإشایٹکر انیل ون 
دَق گ2 4 

أغْنَ بهذا قضيتين 

الأولى : أن النَعَمَ منْ وَسَائلِ امتحان الله لعباده . 

الثانية : أن الله غَنیٌ بذاته وصفاته عَنْ شکر عباده له 

الباعث الرابع : باعثٌ الرّغبة في الازدياد من نعم الله في الدنيا ء والوقاية 
من عقابه المعجّل » ويمكن جعلهما باعثين لان الخوف والطمع مختلفا القوة › 
فالخوف قوة نافرة » والطمع قوة جاذبة منجذبة » وكلاهما في شيء واحد یقعان 
على قطبيه الأقصيين ويتكاملان في الدفع تجاه المطمع . 

إن من عناصر الإيمان بالله عر وجل وبما جاء في كتابه وبما جاء على لسان 
رسوله ية تصديق وغد الله بأنواع من ثوابه المعجل وتصديق وعيده بصوّر من 
عقابه المعجّل . ۱ 

وقد جاء في البيانات القرانية والبيانات النبويّة أن الشاكرينَ يزيدهم الله من 
نعمه في الحياة الدنيا » وأن'الْجَاحِدين والكافرين بنعم الله عليهم قد يُنزل فيهم 
بعض عقوباته المعجّلّة » تذكيرا لهم وتطھیراً وموعظة . .كالجوائح » والنقص 
في الأموال والأنفسن والثمرات » وكالأمراض والآلام المختلفة » وكتسليط 
أعدائهم عليهم » وضرب قلوب بعضهم ببعض . فمن هذه البيانات : 

ا امو ا 

« ولو أن أهلّ الشری ءَامَنُوأ واتَقوا لفتحا علیہم مَرَكتٍ ين مله والارضٍ وَلكن 
كبوا هادهم ہما ڪا ا کون © جم 

۲ - وقول الله عرّ وجل حكاية لمقالة موسى علية السّلام لقومه » في(سورة 
[ إبراهيم/5١‏ مصحف/۷۲ نزول ] : 

$ وات رٹک لن کرم لد کک وکین کن د دای َد )4 


۳1۸ 


تقد : أي : أَعْلَّم بشدّة . أو أقسم » ففعل ١‏ تاذن » يأتي في اللَعَة بمعتّیٰ 

دع مُنَادِياً » أو أكثر الإعلام ء ويأتي بمعتّئ : « أقسم » . 
4 ¥ 4 

الباعث الخامس : باعث الطمع والخوف من الجزاء يوم الدين » ويمكن 
جعلهما باعثین كما سبق البيان في الباعث الرابع . 

إن العقيدة الإيمانيّة في الإسلام تربط نفس المؤمن حى عَمْق فؤاده بأمرَين 

١‏ - فهي تربط رغباته وطموحاته العظمى باليوم الآخر ؛ وبما فيه من جزاء 
بالثواب الجزيل » والنعيم المقیم » في جتات خالدات ؛ وأهلها فيها خالدون . 

وثمن هذا الجزاء العظيم الإيمان بالله وطاعته » والدرجات العليا في هذه 
الجنات لمن عبد الله حق عبادته › ومن فروع هذه العبادة تطبيق أحكام شريعته 
التي بعث بها رسله . 

١‏ - وهي تربط مخاوفه العظمى باليوم الاخر أيضاً » وما فيه من جزاء 
بالعقاب العادل على معصية الله في الدنيا » ومن فروع هذه المعصية عَدَمُ تطبيق 
أحكام شريعته التي بعث بها رُسّلهِ . 

وقد دلنا القران المجيد على أن الدَّينَ الرَبّانىَ المشتمل على العقيدة 
والشريعة ومنهاج السلوك » هو صراط لله المستقيم ١‏ وأن التحقق بعبادة الله 
يكون بسلوك هذا الصراط المستقيم فكريا ء ونفسيًا ء وقلبيًا > وعمليًا داخلیا 
وعمليًاً جسدیّاً ظاهرا . وأن هذا الصراط هو صراط الذين أنعم الله عليهم من 
انين والصدیقین والشهداء والصالحين » ودَلَّنا على أن الذينَ لا يُؤْمِنُونَ 
بالاخرة هُمْ عَنْ هذا الصراط لناکبون . 

وقد تضافرت نصوص الكتاب والسّنة على الإطماع بوعد الله العظيم مقابل 
التزام شريعته » وتطبيق أحكام منهاج السلوك الذي أبانه لعباده . وعلى الترهيب 


۲۱14 


من وعيد الله على معصيته بعدم التزام شريعته » وعدم تطبيق أحكام منهاج 
السلوك الذي أباتة لعباده . 
ومن هذه النصوص الكثيرة : 


ہل 2< و ہے مو ا ۔۔ می و شر ع سے پک ےم کے ےم هر 
لا من کان بريد الماجِلة عجلنا لم فیھا ما ناء لمن ترید ثم جملنالم جه يصللها مذموما 
7 مو ےرم ماص بے ل ہمہ یرہ - م 
د ایر وس ما سيا وخر موك سا سنه 


ص7 كو سے 8 
کت © ومن آباد الاخرةة وسعئن لما سعيها وهو مؤمن 


تن 46 
۲ - وقول الله عر وجل في سورة [ ال عمران/٣‏ مصحف/84 نزول ] : 
ار اج مت ہے #60 e‏ ۳ کو2 گر سے ےعےے مے 2 
« وَمَاكَاد لذي أن کموت الا باڈن اق كََامُوَيَلوس برد واب الدَنَْانُؤْتد. 
ہے بر کے الك ہے میں گے رع مرک سے جنم 
ينها ومن برد تواب الأخضرۃ نوت وء ئها وستجری الشلکرن 49 
۳ - وقول الله عز وجل في سورة [ هود/١١‏ مصحف/07 نزول ] : 
ر ع ل ساي عص دعس سا سے سے سے ےک اس کک ہے e‏ سل سرس K7 Il.‏ 
« من کان رید الحو الڈیا وزینتہا توف تبح أعْمْلهُمَ فا وهر فيه لا سود 45 
٤‏ - وقول الله عز وجل في سورة [ الشورى/57 مصحف/۲٦‏ نزول ] 1 
ٹیڈ رک لاتوت 


تي > ص مک 


« من کات بریڈ حرت الآخرۃ تد م فى حر ون كارت 
وَمَالمُ فى الأيضرة ون تیب 42 
ويلحق بنصوص الوعد والوعيد ما ورد عن صور من الجزاء بعد الموت ء 
في البرزخ الفاصل بين الموت والبعث . 
#7 د ”3# 
الباعث السادس : باعث الخوف من عقوبات السلطان المسلم الذي ينفذ 
ويطيّق شريعة الله لعباده . 
لقد کلف الله عز وجل السلطان المسلم أن يرعى تطبيق منهاج السلوك 
الذي أبانه لعباده» وأن يكون حارسا لدينه ولعبادہء وأن يراقب مرتكبي:الجرائم» 
وأن يؤدّبهم بالحدود والتعازير » وغير ذلك من عقوبات أذن له الشَرّع بها . 


۲۰ 


هذا الباعث ذو أثر فعَالٍ جداً لدى كثير من المسلمين . كالذين يمسّهم داء 
النفاق » والذين يضعْف إيمائهم ؛ أو تكثر غفلاتهم » أو يتعّضون لأعراض 
أمراض الأهواء والشهوات ؛ أو يعلقون الالتزام الغالب بأحكام الدّين . 
والاستقامة على صراط الله القويم » إلى أواخر حياتهم » يغرُّهم الأمل بالبقاء › 
ويطمعون بعفو الله وغفرانه » ويَعِدُونَ أنفسهم وخالقهم بالتوبة والندم » متى 
أدركتهم الشيخوخة » وضعفت قواهم . وبَرَدت حرارة أهوائهم وشهواتهم » مع 
أنهم لا يَدْرُون متى تأتيهم آجالهم . وربما اختر متهم مناياهم وهم في غمرات 
معاصيهم . 

هذه البواعث الستة كلها بواعث ذاتيّة داخليّة وعميقة » وهي تدفع الإنسان 
المؤمن المسلم إلى تطبيق أحكام شريعة الله لعباده والتزام منهاج السلوك الذي 
كلفهم أنْ يتقيّدوا به . 

ولا نجد عالماً ذا فكر حصيف وتجارب واسعة ینکر أن أعظم البواعث 
الدافعة إلى سلوكِ ما. هي البواعث الذاتيّة الداخليّة النابعة من عمق القلب 
واللفس » وقد سبق بیان هذا وتحليله نفسيّاً . 

3” # # 

فالحكم ہما أنزل الله » وقبول الحكم ہما أنزل الله » والرضى القلبي به › 

والتسليم التام له » ثمرة من ثمرات الإيمان ؛ وأثرٌ من آثار بواعثه . 


۴ بن بن 


۳۳١ 


المقولة الخامسة : 
بواعث عدم تطبيق أحكام شريعة الله لعباده 

ترجع البواعث التي تدفع فرداً أو جماعة من الناس إلى عدم تطبيق شريعة 
الله لعباده » إلى ثلاثة جذور : 

. -الكفر‎ ١ 

۲ - الظلم . 

۳ النمدق. : 

نار الأول * تفنو الكفر واه ارك یی واد وف اللي الخالق 
ول و لاان تار الود كله ماد مط رة تطورا ذا > ومع أن الک 
ہُو ظلم وفسْقٌ من درجَة قُصوى إلا أله حص بعنوان الکفر » تمييزاً له عن سائر 
صور الظلم والفسق التي لا تصل إلى دركة الکفر المخرج من الإسلام . 

٭ فالمنكر لوجود الله عر وجل لا يجد في داخله أي باعثِ يدفعه أو 
يحرّضه على تطبيق ما يقال إِنّه دين ء أو إِنّه شرع الله ء لأنّه لا يؤمن به . 

# والكفْرٌ القائم على رفض طاعة الله لأيّ سبب من الأسباب ء مع الإيمان 
به » حجاب يحجب البواعث الدافعة إلى تطبيق أحكام شريعة الله لعباده » 
ومنهاج السلوك الذي جعله لهم . 

والكفر باليوم الآخر وقانون الجزاء الرَبّانيَ » يُضَعِففُ البواعث الأخرى 
الدافعة إلى تطبيق أحكام شريعة الله لعباده . 

٭ والكفر برسالة محمد ميو » يقطع الصلة بين بواعث الإيمان بالله عرز 
وجل » وبين أحكام الشريعة التي جاءت في الإسلام . 

٭ والكفر القائم على الشك في حكمة الله في أحكامه ٠‏ والشك في أنَ الله 
أحكم الحاكمين » وتصور أن الأحكام البشرية أعدل أو أصلح من أخكام الله في 


۲ 


شريعته لعباده » حجاب أو متبط يجعل الإنسان غير مهتم بتطبيق شريعة الله 
لعباده » ومنهاج السلوك الذي وضعه لهم . 

٭ والكفر القائم على الشرك بالله الذي يُعتبر أخمّه أوّل خطوة یَغبر 
الإنسان خارجاً من حدود الإيمان إلى منطقة الكفر > يجعل لدی المشرك 9 
مقارناً لباعث الإيمان با » يدفع به إلى تطبيق أحكام من جعله شريكاً للب 
الخالق ء كالذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم » شركاء لله يحرّمون عليهم ما لم 
يحرّمه الله » ويُحلون لهم ما حرم الله » ويضّعُون لهم من الأحكام ما لم يأذن به 


0 
اس“ 


الله ۔ 

وينطبق على الذين يكون باعثهم الکفر من أي مستوى من مستويات الكفر 
قول الله عر وجل في سورة [ المائدة/ة مصحف/۱۱۲ نزول ] : 

e ...$‏ ول أله اتیک سی 
لعباده و الجذر › ا OTE‏ 7 
المتاضت ‏ 

فإن کان بتأثير هذه الضغوط أو اتباعاً لهوى خاصن أو شهوة أو مصلحة مع 
عدم وجود أيّ ناقض من نواقض الإيمان » فهو من المعاصي الكبرى الواقعة 
على حافة هاوية الكفر . 

والجذر الثاني : هو الظلم » والمراد منه ظلم الآخرين من عباد الله » وهو 
الظلم الوسط الذي هو دون ظلم الكفر » وفوق ظلم الفسوق . وخصنّ بعنوان 
الظلم تمييزاً لهذا النوع الوسط الواقع بين الكفر وبين الفسوق الذي ليس فيه ظلم 
للاخرين من عباد الله » وَإِنّما يظلم الإنسان فيه نفسه . 
ولهذا الظلم صور متعددة ء منها الصور التالية : 


۳ 


الصورة الأولى : رغبة الذي يحكم بغير ما أنزل الله في الحصول على 
ما ليس له به حقٌّ من حقوق الآخرين » ظلماوعدواناً . 

الصورة الثانية : رغبة الذي يحكم بغير ما أنزل الله في أن ينتقم ممّن 
یکره » انتقاماً دون حى . فى نمسه » أو ماله › أو أهله › أو أنصاره وأتباعه » 
أو قومه وقبيلته » ونحو ذلك ظلماً وعدواناً . 

الصورة الثالثة : رغبة الذي يحكم بغير ما أنزل الله في الانتصار لفریق ضدَ 
فريق آخر داوج من الدوافع النفسيّة » كمصلحة ماديّة » أو عاطفة قرابة > أو 
ار کسر تب گلا و 

الصورة الرابعة : وهى أخف الصور ؛ وهى الجنَفٌ على صاحب الحق 
الغني القويّء لأنْ الطرف الآخر فقير ضعیف؛ وهو ظلم تزينه وساوس الشیطان . 
[ النساء/٤‏ مصحف۹۲/۱ نزول ] : 

< # اا ان امو | را موم بالط شهدا يہ ولو ع نفيك أو ودين 
ایی إن يك غَنِيًا َو فَقِيرا 6 سد 1 ئ أن لوا ون کل ا و 
عَرضموا فَإن الله کان یمانعملوں حيرا @) 

فخاطبهم الله بوصف كونهم مؤمنين » ونهاهم عن ظلم أصحاب الحقوق ؛ 
وأمرهم بأن يكونوا قوّامين بالقسط » ولو كان الحق لغني ضد فقير » وحذرهم 
من عقابه ء بإشارة قوله  :‏ فَإنَ الله كان بِمَا تَعْمَلونَ خَبيراً 4 ولم يأت في الآية 
أي شيءٍ يشْعِرُ بأنَ هذه المعصية مع سلامة جذر الإيمان هي من المعاصي 
المكفرّة . 

وينطبق على الذين يكون باعثهم الدافع لهم إلى عدم تطبيق أحكام شريعة 
الله لعباده » ما يفضي , بهم إلى ظلم الآخرین من عباد الله » قول الله عر وجل في 
سورة [ المائدة/ه مصحف/۱۱۲ نزول ] : 


نو 


«... وس لر گم يمآ آل َه لِك هم الَيِمُونَ 09 4 

والجذرٌ الثالث : هو الفسق ‏ والمراد منه معصية الله من درجة لا تصل إلى 
مستوى ظلم الآخرین في حى من حقوقهم ؛ فضلاً عن أن تصل إلى مستوى 
الكفر . 

وحص هذا المستوى بعنوان الفسق تمييزاً له عن المستويين اللّذين هما 
أشد منه » مع أن الذي فوقه هو فسْقٌ من مستوى ظلم الآخرين . والذي فوقهما 
هو فسقٌ من مستوى الکفر ‏ وكلّ مخالفة لأمر الله فق » لکن قد يقترن بِالْفْسْقٍ 
ظلم للاخرين من عباد الله فيميّرٌ بعنوان الظلم ٭ وقد يكون فيه ناقض من نواقض 
الإيمان فيكون کفرا . 

ومن أمثلة عدم تطبيق حكم الله فی حدود مستوى هذا الجذر ما يلي : 

. عدم تطبيق حدود الله في الزنا بتراضي الطرفين‎ - ١ 

۲ - عدم تطبيق حد الله في شرب الخمر . 

۳ - عدم تطبيق أحكام الله في العقود المالية » كعقد الربا . 

٤‏ - عدم تطبيق أحكام الله في الزواج والنفقات والطلاق والعدّة » ونحو 
ذلك من الأحكام التي ليس فيها هضم حقّ إنسان آخر » وإنّما يظلم الناس فيها 
أنفسهم بمخالفتهم لأحكام الله » ويعرّضون بذلك أنفسهم للعقوبات المعجلة 
والمؤجلة ٠‏ التي جعلها الله في سنن كونه نتائج غير سارّة لمن يخالف أحكامه 
في شريعته لعباده » ومنهاج السلوك الذي جعله لهم . 

وينطبق على الذي يكون باعثهم الدافع لهم إلى عدم تطبيق أحكام شريعة 
الله لعباده اتباعَ هوى أو شهوة » أو نزعة نفسيّة » أو نزغة من ترّغات الشيطان . 
في أمر لا ظَلْمَ فيه لأحدٍ من خلق الله » ولم يقترن به ناقضٌ من نواقض 
الإيمان » قول الله ع وجل في سورة [ المائدة/ة مصحف/7١١‏ نزول ] : 


سم 


7 ا ضر رہ کے رم ے وماس e‏ 
«. . وَمَن لر کم بعا آنزل لله اوليك هم لفوت (2) 4 


٥٢ 


وبهذا الفهم نلاحظ التكامل في دلالات النصوص . 

إطلاقات وصف الفسق في القرآن : 

استقراء النصوص القرآنية يدلنا على أن الفسق هو بمثابة الجنس حسب 
تعريفات علماء المنطق ومصطلحهم . وأن الظّلم الذي فيه عدوان على حقوق 
الآخرين نوع منه » وهذا الظلم هو بمثابة الجنس أيضاً لما هو أخصّ منه » وهو 
الكفر بما يجب الإيمان به في الدين » فهو نوع من الظلم الذي هو نوع من 
الفسق : 

فالكفر نوع فوقه جنس أعم منه هو الظلم » وهو نوع لجنس أعمّ منه هو 
الفسق » ونلاحظ أيضا أن الفسق نوع لجنس أعم منه هو مطلق العصيان . 

لذلك نلاحظ في القرآن أن كلّ لفظ من هذه الألفاظ الأربعة ( العصيان - 
الفسق - الظلم - الكفر ) ومشتقاتها يُطلقٌ على کل ما ينضوي تحته من أنواع 
وأفراد . 

فالعصيان : يطلق على كل مخالفة ولو لم تصل إلى مستوى الفسق ء 
ويطلق على الفسق والظلم والكفر أيضاً ء لأنّها أنواع مندرجة فيه . وحين يُطلق 
لفظ العصيان مقترناً بلفظ الفسق ء فيراد منه عصيانٌ من مستوی أخف من 
مستوى الفسق . 

* فمن إطلاق العصيان على الكفر الذي هو نوع سافل من أنواعه » ما جاء 
في قول الله عر وجل في سورة [ المزّمّل/؟/ا مصحف!” نزول ] : 

« عصی فرعو ب الرس لحد تة أَخذا واد 0> 

٭ ومن إطلاق العصيان على مطلق المخالفة للأمر الذي تجب طاعتهت 
ما جاء في سورة [ آل عمران/۳ مصحف۸۹۸۷ نزول ] بشأن الژماۃ في غزوة أحد 
وساب ہر EE EGA‏ 00 


«وَلقَد صَدَفَکْم آله وَعَدَة: إذ تَحْسُوئهم بدو حر إذا فَمِي لم 


۳۲١ 


وَتَتَرَعتُم ف عَم في الأشر وَعَصَيْتُم يا ب بد ما ارگ م گا ہُو ونحكم گن پرید 
ليا رین كن م ای rea‏ ہے 
كتحت ارک عل اين )»> 
٭ ومن إطلاق العصيان على ما دون مستوى الفسوق حتماً . ما جاء فى 
قول الله عر وجل في سورة 1 الحجرات/48 ] خطاباً للمؤمنین أصحاب 
الرسول : 


« واعلموا أن فک ر الو شك في كثير من الام میم و1 غ الله حبب لک 


آلإيمن وريه موی 2 iA‏ © 

والفسق : A‏ 
حدود صغائر المعاصى » وصار صاحبه عرضة للفساد » أخذاً من أصل اشتقاق 
خرجت عن قشرهًا تععّضت للفساد » حتى تكوت غير صالحة للانتفاع بها . 
وفسقت الفأرة إذا خرجت عن جخرها . وهى إذا خرجت عن جُخرھا أفسّدت . 

فهو يطلق على الظلم والكفر » لأنهما نوعان مندرجان فيه » ويطلق على 
ما دون الظلم وفوق مطلق العصيان ٠‏ أي على عصيان تجاوز حدود صغائر 
المعاصي . ودخل في حدود كبائرها »> ولم يصل إلى مستوى الظلم » الذي هو 
ظلم الاخرین . 

١(‏ ) فمن إطلاق وصف الفسق على فسق هو من مستوى الكفر ء قول الله 
عرٌ وجل فی سورة [ السجدة/؟7 مصحف/5/ نزول ] : 


10 “ے۱ مر‎ e 


0 او وو يدوأ فها وقیل لهم دوفو 


روم ون 2 الڈین ووصفهم الله بقوله : $ وأَمًا الَّذِينَ فَسَمُوا ¢ 


۲۲۷ 


لکن فسقهم قد كان من مستوى الكفر . 
وقول الله عر وجل بشأن إبليس ورفضه أن يطيع ربّه في أمر السجود لآدم 
في سورة [ الكهف/8١‏ مصحف/59 نزول ] : 
لو ف مهگ أسْجِدُوأ لدم صدا ل إبليس کان مِنَ الجن هَمَسَقَ عَنْ آنر 
د . . 9 
لقد كانَ هذا الفسق من إبليس فسقاً من مستوى الکفر ء لأنّه رفض الطاعة 
وأصرّ على رفضه ء واتَّهَمَ الوب في حكمته » وقال له : أا حَيْدُ من آدم خلقتني 
من نار وخلقته من طين . 
(۲ ) ومن إطلاق وصف الفسق على الْذينَ فسقوا فسقاً هو من مستوى 
ظلم عباد الله فی حقوقهم ما يلي : 
# ما جاء في قول الله عر وجل في سورة [ النور/5 ۲ مصحف/”١٠‏ 
نزول ] : 


ھےے ہے رم رس عستم راس ار ىر ی ر و ا ے 


1 والین مون المحصنتِ ثم پر يتوا بازبعةر شہداء فاجلدوھز تملنين جلدة ولا نقبلوً هم شهلدة 
ابد ولك هم لقف 463 

٭ وما جاء في ,قول الله عر وجل خطاباً للذين آمنوا في آية المداينة من 
سورة [ البقرة/۲ مصحف/۸۷ نزول ] : 


سے 
۰ 
سے 


ےہ مغر و تر مو ۶ 


ےھ سے اه 7اا ہج 277 2 ۸ إے و مرصه 
#. . . ولا یضار کاب ولا هيد وإن تضعلوا فان سوق بحم واتقوا الله 
۔ 1 سے فا رم 2 - چە سس 4 
ولک الد واه یکل می علي م یا 
[ الحجرات/۹٤‏ مصحف/58 ٠١‏ نزول:] : 


ةم کے ل سا دهان ہم ہم عد سے ٤ pr‏ سور ےم سے .کو “ سے ص 
© يناما ألذين ءامنوا لا خر قوم من قوم عسو أن يكونوا حيرا مه وا نساء من ضا عمس 

٦‏ -ص م معلا ے٣5‏ ارہ 0 KI‏ 2 ع f‏ می کے کے & 2+ otf‏ و ہے 0 سے ا 
أن يكن خا نهن ولا مروا أنف سك ولا لنابروأ بالا لقنب یٹس الاسم المسوق بعد الإِيْمَنِ ومن لم 


سے مل 


بن راک م اشد > 


۲۲۸ 


فأبان عر وجل أن فسق هؤلاء الذين يسخرون من غيرهم بغير حق » أو 
يلمزونهم ؛ أو ينبزونهم بما يكرهون من ألقاب هو فس من مستویٰ الظلم › 
بدليل قوله تعالى في آخر الآية  :‏ ومَنْ لَمْ يب فأولئِكَ هُمُ الظالمون 4 . 

(۳) وین إطلآقٍ وضْف الفِسْتٍ على ما دُون فسق الكفْرٍ وفِسْقٍ ظُلْم 
الآخَرِينَ في حُمُوقهمْ وَفْوْقَ مطلق العصيان ء ما يلي : 

# ما جاء في قول الله عر وجل في سورة [ المائدۃ/٥‏ مصحف/۱۱۲ 
نزول ] : 


2< بر ے ےھر 0111011 


حرمت َي لبه وألدم وم الخنزير وما ال ل ير الو بو واَلَمْحَیْقَة والموقودّة 

َموي اللي لنَطِيحَةٌ وم اکل السبم إلا ما ا و فَتفَسمأ يلار آي 
كم سی اليو بيس لين گمَرواِن ويم ملا كوه وَاحکوں الوم م مث لک دنہ 
وَأَمَسَتُ عاء کے سی ورضیت لک الول یا کمن اسر ف رسو کر بای ا نم فان 
أله اکا کٹرڑ بے 2 (4)6 

إلا ما كيم : أي : إلا مَا أذْركَتُموهُ قبل موته فذكيتموه ذكاة شرعية . 
بذبحه من أوداجه » وذكر اسم الله عليه . 

غير مُتَجَانفِ لإثم : أي : غير قاصدٍ الميلَ لارتكاب إثم . 

فوصف الله 00 الأكل من هذه المطاعم المحرّمة بوصف الفسق › 
وظاهر أنّها معاص لیس فيها عدوان على حقوق عباد الله ء راس فیا کت 
فهي معاص أخفتٌ من مستوى الظلم » وأشد من مستوى مطلق العصيان . 

أمَا ما أهل لغير الله به فالآية لم تتعرزض لحکم الذبح لغير الله الذي هو من 
ايك ما تسرف للأكل من المذبوح لغير الله » ولذلك جاء مقترناً مع 
الميتة والام وغيرهما من المطاعم التي جاء فی الآية تحريمها . 

٭ وما جاء في قول الله عر وجل في سورة [ البقرة/۲ مصحف/۸۷ نزول] : 


© الح آہ م222 وو ہے ےم م م 2 ر رر ص ےے ال فى 


شهر معلوملت ت فمن وض فیھرک الحج فلا رفت ولا سو وَلاجِد 


۲۹ 


الح وما لوا من حير يمه اه وَککرَوَدا مرك حي اراد اَمَو تمو يتأؤلي 
التب ©4 

فمع نهم مؤمنون حجاجٌ أثنى الله عليهم باتهم أولوا الألباب نَهَامُمْ في 
الحجّ عن الرّفث » وهو مِنَ المباحاتِ في غير الإحرام » وعن الفسوق وهو 
يَشْتَّمِلُ على محرّمات نهئ الله عنها دواماً » فهي في الحجّ أشدّ حرمة ء کالزنا 
وكأكل أو شرب ما حرّمه الله . 

رک ان يكين اغا ال ۰ لکن مؤمناً مسلماً حاجا لا يُتصورٌ منه فسى 


من مستوى الكفر . 
ملاحظة حول كثرة استعمال وصف الكافرين في القرآن بالفسق وبأنهم 
فاسقون : 


لما كانت رغبات الفسق الطاغية هي أكثر الدوافع الموصلة إلى مستوى 
الكفر لدى الكافرين › وهم النسبة العظمى من البشر › كان معظم ما جاء من 
لفظ « الفاسقين » ونحوه فى القرآن إنما جاء وصفاً للكافرين . 

وفي هذا تحذير ضمنيٌ من التمادي في الفسق إِذْ هو يستدرج صاحبه إلى 
الكفر » وهو ما عناہ المربُون المسلمون الأقدمون إِذْ قالوا : المعاصى بريد 
الكفر . 


* 4 4 


۳۰ 


المقولة السادسة : 


أمثلة واقعية من أثر الإيمان في تطبيق أحكام الشريعة 

أمَا الشواهد من الواقع على أثر الإيمان في تطبيق أحكام الله عر وجل . 
فهي كثيرة لا يستطيع الناس إحصاءها . 

)١(‏ وتقع في مقدّمتها قصة إبراهيم عليه السلام » وولده إسماعيل عليه 
السلام » في ابتلاء الله لهما ء بين ذابح وذبيح . 

1 ور روات الا اکا اسان «التريعة ق عضر 
الرسول گل » في إراقة ما لديهم من خمور ء لمّا أنزل الله عر وجل بياناً صريحاً 
زیو ہی 

* ففي أوائل العد المدني أنزل الله عر وجل قوله في سورة [ البقرة/۲ ] أوّل 
سورة مذنية : 

( نرک عب اکر ابی فل سآ ام كب مع لتاس نئه 
كير من تَنْمهما. . . 4)2 

فدلٌ بهذا ضمناً على أنّ ما إِنْمّه أكبر من نفعه فعلى المؤمن المسلم أن 
يجتنبه » ولكنّ النصّ ليس صريحاً في التحريم » ولا واضح الدلالة عليه ء إذ 
لم يكن المسلمون قد تدربوا على مفاهيم الشريعة القائمة علئ تحريم ما يكون 
ضرَرُه أكبر من نفعه » ولم يأذن الله لرسوله بهذا البيان » لحكمة التدرّج في 
إنزال الأحكام » ولتدريب المسلمين على إدراك أسس أحكام الدين . 

وجاء في النصّ التعبيرُ بكلمة الإثم في مقابل كلمة النفع » ليفهم المتدبّرون 
أن ما یجلبُ استعماله الضرر عو في حکم الشرع إثم . 

وإیجازاً في التعبير قابل الله عر وجل كلمة النفع بكلمة الإثم » ونستطيع أن 


کرس 


نفهم أن تقدير الکلام هو على الوجه التالي : 

قل : فيهما ضرر كبير » فمرتكبهما مرتكب إثم كبير » وضررهما الذي 
يجلبانه لمرتكبهما أكبر من نفعهما المقتضي إباحتهما . 

#ثم بعد أن نزلت «الأنفال» وہ آل عمران» و الأحزاب ) 
و« الممتحنة » وهي سور لم ينزل فيها عن الخمر شيء » نزلت سورة 
[ النساء/٤‏ ] سادس سورة مدنية » وأنزل الله فيها مسبت 

« تاا اي ءَامَثوَال تَصْرَبوا الصصلؤة وَأنْر شکری حى تَلمواما فود . . . 403 

أي انار سر ساس ا 
صلواتكم ء فلا تخلطوا في تلاواتكم . 

وكان هذا منعاً صريحاً من شرب الخمر إلى حد الإسكار » فى أوقات 
٥ٍ‏ یٰ۳ ا وو 
الصلاة المفروضة . 

* ثم عقب عشرين سورة نزلت في المدینة بعد [ النساء ] وفي أواخر العهد 
المدني » أنزل الله عزّ وجل في سورة [ المائدة/5 ] وهي سورة لم ينزل بعدها 
من القران إلا « التوبة » و« النصر » قوله تعالیٰ : 

واج ال مثا نما لتر الیم لساب دارم رج بن عمل لين ا 
ملک ن نے سب لد قع بتک العداوة والبعضاء وک اتير ويه 
عن وك الہ وحن ألصَّكَوة مهل أ نم مهوي OES‏ 

وكان نزول آية ‏ البقرة » جواباً لسؤال عن الخمر والميسر . 

وكان نزول أية ‏ النساء » عقب حوادث تخليط في الصلاة كانت من بعض 
أصحاب الرسول يك بسبب السُكر . 

ثم كان نزول آيتي ١‏ المائدة » عقب تشاجر وقع بين فريقين من:المسلمین 
سنب اکر . 


E 20 


TY 


وذكرت الروايات أن عمر بن الخطاب كان يتطلع لبيان شافٍ في تحريم 
الخمر ؛ > كي يمتنع الناس عن شربھا . فقال في المدّة بين «البقرة» و 
« النساء » : اللهم بيّن لنا في الخمر بيانآ شافياً . وقال في المدّة بين « النساء » 
وہ المائدة » : : اللهم بین لنا في الخمر بياناً شافياً . حتّی نزل التصريح بالتحريم 
في سورة ١‏ المائدة » فلمًا ثليَ النصّ عليه » وبلغ التالي قوله تعالى : 8 فَهَل 
نم مُنْتھُون ؟ € قال عمر انا 

ونادى منادي رسول الله ية في المدينة : ألا إن الخمر قد حرّمت » فأسرع 
المسلمون إلى إهراق ما لديهم من خمور في سكك المدینة . 

مام ا E‏ 
استجابوا سريعاً أفراداً وجماعات . بدافع إيمانهم »> لإهراق ما لديهم من 
شور وأن الرسول بي قد أمر بجمع ما لدى التجار والباعة من خمور . ففرر 
بيده قسماً من زقاقها وقرّبها ء وقام من كان معه بإهراق سائرها . 

فاي باعثِ غير باعث الإيمان كان الدافع للمسلمين أن يستجيبوا هذه 
الاستجابة السّريعة لتطبيق أحكام الشريعة الرّبانية . 

¥ ¥ #7 

(*) وتبرز أيضاً من روائع الأمثلة استجابة المسلمات بدافع إيمانهنّ ء 
لتنفيذ ما نزل بشأن الحجاب . 

ففی أواسط العد المدنى » فى السنة الخامسة من الهجرة بعد غزوة بنى 
المصطلق ‏ أنزل الله عرٌ وجلّ سورة [ النور/47 ] وأنزل فيها قوله : ۱ 

#قل لُلَمْؤْمنِيَ بن شش ین سرهم موا ھم درک از کم ن ال > 


حبار 
سے سر سح کک ر انر الا و ے> ہے خر 


يصون € وهل لَلموَمنَت يَقَضْصْس من أبصدرھن ويحفظن فروجھن ولا برس زینتھن 2 3 


010 انظر ما جمع ابن كثير في تفسيره من أحاديث حول هذا الموضوع لدى تفسير ايتي | لخمر في 
سورة «المائدة .)٥‏ 


Y۳ 


کر منها ور مرون عل جن ولا رب رهن إلا بويت أو ابوك 
أو ءاباو بعولتهى . . . 409 إلى آخر الآية . 

الْجْمَادُ : غِطَاءُ الرأس . وجاء في بيانه أنّه ما يُخْمَرُ ء أي : يُغْطَى به 
الرأس » ومنه العمامة » لأن الرجل يغطيّ بها رأسه ؛ ويديرها تحت الحنك . 

فلنستعرض بعض ما ورد من روايات حول استجابة المسلمات لهذا الحكم 
ا 

# روى البخاري بسنده عن عروة عن عائشة قالت : « يَرْحَم اللہ نساء 
المهاجرات الأول » لما أنزل الله : $ ولِيضَرِبْنَ بِحُمُرِمِنٌ على جُيُوبهِنَ 4 شققن 
مروطهنٌ فاختمرن بها ٤‏ . 

المروط : جمع مِرط » وهو كساء من صوف » أو خر أو كتان كان یؤترَر 
به » وتتلقع به المرأة ء فتديره على جسدها كله . 

والخرّ : ما ينسج من صوف وأحسن الحرير » الذي يقال له : الإبريسم . 

٭ وروی البخاري أيضاً بسنده عن صفية بنت شيبة أن عائشة كانت تقول : 
١‏ لما نزلت هذه الآية : $ ولْيَضْرِبْنَ بحُمُرِهِنَ على جُيُوبِهنَ € أخذن أَرْرَمٌُ 
فشققنها من قبل الحواشي فاختمَرن بها » . 

الإزار : ثوب يحيط بالنصف الأسفل من البدن . 

٭ وروی ابن أبي حاتم عن صفيّة بنت شيبة قالت : بينا نحن عند عائشة » 
فذكرنَ نساءٗ قريش فضلهنّ ؛ فقالت عائشة : ١‏ إن لنساء قريش فضلاً » وإنّي 
والله ما رأيت أفضل من نساء الأنصار » أشدّ تصديقاً لكتاب الله » ولا إيماناً 
بالتنزيل » لقد أنزلت سورة [ النور ] # وليضربن بخمرهنّ على جيوبهن) 
وانقلب رجالهنّ إليهنَ يتلون عليهن ما أنزل الله إليهم فيها ء ويتلو الرجل على 
امرأته وابنته وأخته وعلی كلّ ذي قرابته » فما منهنّ امرأة إلا قامت إلى مزطھا 
)١(‏ انظر ما أورد ابن كثير منها في تفسيره. 


Y€ 


المرحّل » فاعتجرّث به تصدیقاً وإیماناً بما أنزل الله من كتابه » فأصبحن وراء 
رسول الله لا معتجرات ٠‏ كأن على رؤوسهن الغربان » . 

المرخل : الثوب المرخل هو الموشیٰ بصور الرّحال » وهو ما يوضع على 
البعير ويشد عليه » للركوب والحمل . 

معتجرات : الاعتجار هو لف نحو عمامة أو ثوب على الرأس . يقال : 
اعتجر بالعمامة » إذا لفها وأدارها على رأسه » ورد طرفها على وجهه . 

(0 ) ویبرز أيضاً من روائع الأمثلة حرص الذين اعترفوا على أنفسهم 
باختيارهم ٠‏ بما اقترفوه من فاحشة الزنا » ليتطهّروا بالحد الشرعي . 

فقد ثبت فى السئّة أنَّ عدداً من المسلمين فى عصر الرسول ية قدموا إلى 
رسول الله کی › فاعترفوا على أنفسهم بأنّهم زنّوا ليطهرهم بالحد الشرعي . 
وثبت أن الرسول لم يستعجل في إقامة الحد » حتی اعترفوا على أنفسهم 
اعترافاً صريحاً لا شبهة معه أربع مرّات تعادل أربعة شهداء » عندئذ أمر بإقامة 
الحدّ عليهم » جلداً أو رجماً » ومنهم : « ماعز بن مالك » والمرأة ١‏ الغامدية € . 

وجاء عند مسلم بشأن الغامدية أن الرسول يي قال : « لقد تابت توبة لو 
فسمت بين أهل المدينة لوسعتهم » . 

فهل يوجد باعث فی الناس غير الإيمان يجعل إنساناً يقدّم نفسه للقتل 
رجماً بالحجارة بُعْيّةَ أن يطهّره الله من الخطيئة . 

هذا هو أثر الإيمان بالله وباليوم الآخر في قلوب المؤمنين . 

( 5 ) ويبرز من روائع الأمثلة رجوع عمر بن الخطاب عن قراره السلطاني 
بشأن مهور النساء ‏ وهو الخليفة القويّ الشديد » الذي كان پُرْھب الأقوياء 
والأشداء » إِذْ كان بدافع من إيمانه القويّ وقافاً عند أحكام كتاب الله » رجّاعاً 
إلى الحق . 

وقد أورد ابن كثير لدى تفسيره قول الله تعالى في سورة [ النساء/٤‏ ] : 


o 


وَدَاتَيَشُمْ إِحَدَسْهُنَ قنطارا . . . © ¢ عدّة روايات لهذه الحادثة منها 

ما رواه الحافظ أبو يعلى بسنده عن مسروق » قال : 

( ركب عمر بن الخطاب منبر رسول الله يله > ثم قال : ١‏ ما إكثارركم في 
صّداق النساء ؟ وقد كان رسول الله پل وأصحابه والصَّدّقَاتُ فيما بينهم أربعمائة 
درهم ؛ فما دون ذلك » ولو كان الإكثار في ذلك تقویٰ عند الله أو كرامة لم 
تسبقوهم إليها . فلأعرفنَ ما زاد رجل في صداق امرأة على أربعمائة درهم » . 

قال : ثم نزل » فاعترضته امرأة من قريش ٠‏ فقالت : يا أمير المؤمنين . 
نهيت الناس أن يزيدوا في مهر النساء على أربعمائة درهم؟ . 

قال : نعم . 

فقالت : أما سمعت ما أنزل الله في القرآن . 

قال : وأيّ ذلك؟ 

فقالت : أما سمعت الله يقول : ٭ وآتيتم إِحدامْنٌ قنطاراً € الآية . 

فقال : اللهم غفراً » كل الناس أفقه من عمر . 

ثمّ رجع فركب المنبر فقال : أيّها الناس ‏ إن كنت نهيتكم أن تزيدوا 
النساءَ في صَدّقاتهنَ على أربعمائة درهم ء فمن شاء أن يعطي من ماله ما أحبّ . 

قال أبو يعلى : وأظته قال : « فمن طابت نفسه فليفعل » ) . 

قال ابن كثير : إسناده جيّدٌ قويّ . 

(5 ) وتبرز أيضاً من روائع الأمثلة » أمثلةً إقدام المقاتلين في سبيل الله 
إلى حيث مصارعهم » مقبلين غير مدبرين » صابرين محتسبين أجورهم عند الله : 

# فمن ذلك ما رواه مسلم عن جابر قال : ( قال رجل : أين أنا يا رَسَول 
الله إن قتلت؟ 

قال : « في الجنة » . 


۳7 


فألقى تمرات كنّ في يده » ثم قاتل حتى قتل ) . 
« عن رياض الصالحين - كتاب الجهاد » . 
٭ وما رواه مسلم عن أنس قال : ( انطلق رسول الله گل وأصحابه » حتى 
سبقوا المشركين إلى بدر » وجاء المشركون » فقال رسول الله يكل : 
١‏ لا يَقْدَمَنَ أحدٌ منكم إلى شيءٍ حتیٰ أكون أَنَا دونه » فدنا المشركون فقال 
رسول الله لا : ١‏ قُومُوا إلى جَتَة عَرْضِها السَّمَاوَاتُ والأرْضٌ » . 
قال : يقول عُمَيْدُ بن الْحُمَام الأنصاريّ : يا رسول الله ؛ جَلَّة عرضها 
السماوات والأرض؟ 
قال : ١‏ نعم ) 
00 
فقال رسول الله گا : « ما يحملك على قولك بخ بخ؟ » 
قال : لا والله يا رسول الله » إلا رَجَاءَ اَنْ أكون منْ أهلها . 
قال ١:‏ فإِنّكٌ من أهلها » 
فأخرج تمرات من قَرنه » فجعل يأكل منھنَ ثم قال : لئن أنا حييت حتى 
اكل تمراتي هذه » إنها لحياة طويلة » فرمئ بما كان معه من التمر » ثم قاتلهم 
حتى قتل ) . ( عن رياض الصالحين - كتاب الجهاد ) 
* وفي سيرة ابن هشام ضمن أحداث غزوة بدر : 
وقال عوف بن الحارث » وهو ابر عَفْراء : يا رسول الله » ما يُضحك 
الب من عبْدِہِ ؟ 
قال : « عَمْسُّه يَدَهُ في الْعَدُوٌ حاسراً » . 
فنزع درعاً كانت عليه فقَّدَفها » ثم أخذ سيفه » فقاتل القوم حتى قتل . 


۲۷ 


المقولة السابعة : 


بيانات قرآنية حول أثر الإيمان في تطبيق أحكام الشريعة 
استعرض هذه البيانات القرآنية بحسب ترتيب نزولها . 
أولاً : في المرحلة المكيّة : 
البيان الأول : 
بدأت سورة [ الأعراف/۷ مصحف۳۹۷ نزول ] بقول الله عر وجل : 
لص € کتک أل ك فلا یکن فى مدر کس من زر ہو وو 3 
میت 0 تيعو موأ مآ ال کم ین ربک ولا تمُا أ ِن دون اَزلیَاء قلي کا 
تد كروت یپ 
فأبان الله في هذا النصَ أن القرآن ذكرى . وكلمة ١‏ ذكرى » هي بمعنى 
« ذكر » أي : المطلوب بالنسبة إليه أن يُذكر دواماً » ومعلوم أنّه لا يكون ذكراً 
دواماً حتى يُعْلَم ابتداءً » وتفهم أجكامه ومطالبه ووصایاہء . 
والمعنى : ينبغي لكل مبَلَغْ بآياته أن بصت إليه » وَيَتَمَّهُمَ بياناته » ثم 
يذكُرَهًا من حين لخر + لیتعظ بها » ويعمل ہما تضمئته من تكاليف . 
ولكن هل هو ذكرى لکل مُبَلّْ به؟ 
والجواب : لا ء بل هو ذكرى للمؤمنين . 
فالإيمان باللہ وبرسوله وبكتابه وباليوم الآخر ء هو الدافع الداخلیُ في قلب 
ونفس المؤمن ء الذي یجعل:القرآن مُعَلْمَاً له'ابتداء © ومُذَكراً له دواماً » من ٣ل‏ 
إلى آخر . 


۳۸ 


وجاء في أواخر سورة [ الأعراف : ۷] قول الله لرسوله : 

او سے ا سر 
موم €9 دا مروت الس انس تمالم وَأَنصيُوا ملک رود 4)2 

فأبان الله عز وجل في خواتيم السورة » ربطأ بأوائلها أن القرآن الذي يوحي 
الثادية لرسوله والدیٰ يجب على من تة ان يتذكره:من أن إلى الخو خض 
ثلا ثلاثة أهات كبرى : 

الأولى : أنه بصائر » أي : بيان تعليمي بحقائق مقرونة بحججها . 

فالتبصیر التعليم » والبصيرة الحجة » والقرآن یقڈم في آياته معارف دينيّة 
وحقائق ربانية مقرونة بحججها . 

الثانية : أنه هدىّ ؛ أي : إرشاد ودلالة على التي هي أقوم ممّا فيه سعادة 
البشر وخيرهم » في كل أمر من أمور حياتهم . 

الثالثة : أنه رخمة ء أي : يتضمن ما فيه رحمة من الله بعباده ء ففي البيان 
رحمة » وفي الهداية رحمة » وفي الترغيب والترهيب رحمة » وفي شرائع 
الحدود والعقوبات رحمة . 

ولكن هل هو بصائر وهدى ورحمة لكل مُبَلْ به ؟ 

الجواب : لا ء بل هو بصائر وهدى 500 يؤمنون » أي : يُجَدَّدون 
إيماتهم حیناً بعد آخر » باستبصار دلائل إیمانِ جديدة » أو استعادة دلائل إيمان 
سابقة » أو لديهم استعدادٌ إراديّ لأن يؤمنوا بالحق إذا بَصروا به . 

فهو لا يكون بصائر وهدى ورحمة لكل الناس » إنما يكون كذلك لقوم 
يؤمنون بالله وبرسوله وبكتابه وباليوم الآخر » أو لديهم استعدادٌ إراديٌ لهذا الإيمان . 

٭ # اع 
البيان الثاني : 


بدأت سورة [ النمل/۲۷ مصحف/48: نزول ] بقول الله عر وجل : 


۳4 


طمن تلت انث الثزیان ستاب يبن €9 خی و لمزم © ادن مو 
الصَلَوة ويو وة وهم با أخرة هم نون )4 

فأبان الله تعالى في هذا الْنصّ أن القرآن له وصفان : 

. آله فُرآن يقرأ وسل مراراً وتكراراً لتدثر آياته‎ - ١ 

۲ - أله کِتاب" مُبِينٌ لما فيه خبر الناس وسعادتهم في دنياهم وآخرتهم . 

وأن اياته ته دات وصمين : 

أ - هدىّ . أي : إرشاد ودلالة . 

- بُشرَى بكل ما هو للناس سعادة وخير في الدنيا والآخرة . ولكن هل 

هو كذلك لكل مُبَلَعْ به؟ 

الجواب : لاء بل هو هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة 
رھد او کت 

فباعث الإيمان هو الدافع للاستبصار بما في القرآن والانتفاع بآیاته ‏ 
فيكون لمن آمن وأقام الصلاة وآتى الزكاة وأيقن بالآخرة هدى وبشری . 

وجاء قبيل أواخر هذه السورة قوله تعالى : 

<« ال يروا ا جَعَلنا الل ليش كو ميه وَالتَهَارَ مُبْصِراً پلک فی ذلك ليت لَتَویر 
OS‏ 

فآيتا الليل والنهار من الآيات الدالآت على الرب' الخالق عر وجل » وعلى 
طَائِفَةِ منْ صفاته وأسمائه الحسنى . ولكن لا ينتفع بهما إلا متفكرون لديهم 
الاستعداد الإرادي للإيمان بالّب الخالق وقدرته وعلمه وحكمته وإتقانه لكل 
ما خلق وذراً وبرأ . 

فالاستعداد للإيمان جذر ينجم عنه الإيمان متى ظهرت آ ياته . 


% ٭ وت 


° 


البيان الثالث : 
التوكل على الله سلوك داخلىٌ وحركة قلبيّة مقارنة لاتخاذ الأعمال المادّيّة 
ال 
وهما لا يكونان معاً إلا ثمرة إيمانٍ بالله صادق صحيح › وإسلام لأوامره 
ونواهيه ووصاياه . ۰ 
فمن صح إيمانه علق قلبه بالله متوكلاً عليه » ومن صح إسلامه قام 
بما كلفه الله من اتخاذ الأسباب في ظروف الحياة الدنيا . 
فالإيمان باعث للتوكل على الله في کل أمر ء وباعث للإسلام له وطاعته 
في أوامره ونواهيه . 
لذلك لما أمر موسى عليه السلام من آمن به من بني إسرائيل وهم في 
مصر ء علق تكليفه إياهم بالتوكل القلبيَ على الله » وباتخاذ الأسباب العمليّة, 
على تَحقٍ شرْطي الإيمان والإسلام . 
وفي بيان ذلك قال الله عر وجل في سورة [يونس/١٠‏ مصحف/1١0‏ نزول]: 
$ ال مسبو إن كم ءاسم هَل توكو ان کم مدي 4 
أي : وقال موسى لقومه : يا قوم إن كنتم آمنتم بالله إيماناً صحيحاً صادقاً 
فتوكّلوا على الله » واتخذوا الأسباب التي تُؤتَرونَ بها إِنْ کنتم مسلمين ۱ 
فالإيمان هو الاعتراف والتصديق الإرادىّ بالحقّ الذي جاء به المرسلون . 
منزّلاً إليهم من رب العالمين » وهو الباعث الجذريّ . 
والإسلام هو إعلان الطاعة ١‏ والبيعة على القيام بالتكاليف الشرعية › 
المشتملة على الأوامر والنواهي والأحكام » وهو يأتي ثمرة للإيمان» وتطبيق 
الشريعة يأتي ثمرّة الإيمان فالإسلام . 


ہس 


البيان الرابع : 

الإيمان قرار إراديٌ قلبيٌ » يعبر عنه مذعيه بلسانه » إذ يعلن الشهادتين 
ویعبّر عنه بتطبيقات إسلاميّة . 

ولكنّ صدق الإيمان لا بد لكشفه من تقليب مدّعيه على عدّة وجوه مختلفة 
من الفتنة اللاذعة » أي : من الامتحان بالمكاره . 

وعند الامتحان بهذه الوجوه اللاذعات على خلاف ما تھوی الأنفس 
يتكشف صدق الإيمان ؛ أو مقدار صدقه وقوته . 

فمن كان إيمانه صادقاً أثبت فی كلّ من السّرّاء والضراء بالتطبيق العملىّ 
۰)0 رع ل اشير ا 
في السلوك . 

وينكشف بهذا الاختبار المنافق » وضعيف الإيمان » والذي يعبْد الله على 
حرف » إذ لا يعبّدهٌ إلا من أجل مطالبه من الحياة الدنيا » فإن أصاب منها ما يريد 
اطمأنْ به » وإن أصابته فتنة على ما يكره انقلب على وجهه خاسراً الدنيا والآخرة . 

وقد أبان الله عر وجلّ أن دعوى الإيمان لا يُكْتَمَىْ بها دُون تقليب المدعي 
على وجوه الامتحان » وفتنته بالسّراء والضرّاء وواجباتهما » فقال تعالى في 
سورة [ العنکبوت۲۹۹ مصحف۸۵۸۸۱ نزول ] : ۱ 


ورن ص 
© 


ہے چ حر ضام € و سه ے> لظ له ہے ره کے رمے تر لس 1 سی مر ے 


ا ےم وو 


لھم فََعلسنٌ ا ري صَتَفا یکذ »4 

ومن الكاذبين من يَعْبّد الله على حرف ٠‏ أي : على طرف مصلحته الدنيوية 
من العبادة » فهو طالب دنيا » وليس مستقرًاً على قاعدة إیمانیّة راسخة بالله 
واليوم الآخر » يوم الجزاء بالثواب أو بالعقاب . وفي شأن هذا الصنفت من 
الناس أنزل الله عز وجل في العهد المدنيَ قوله في سورة [الحح/٢۲‏ 
مصحف/7١٠‏ نزول ] : 


e۲ 


سم ارڈ ر دن سے سے عل م لس گا ے1 221 صز ہے ٦ھ‏ > ہگڑے سے ے ر 


« ومن الاس من بعبد الله لله على حرف فان أصابم خير أطماً مان بے ون أصابئه فثنة انقلب عل 
وهو كير الا رلک هو ران ايرث یشون دو الما لایس 
َمَالَا تم كلك هر َكَل البَعِيِدُ 40 

اه حين يُمْتَحَنْ بالمكاره يتوجه شطر غير الله » يتلمّس دفع الضِرّ أو جلب 
النفع » فيدعو ما لا يَضُرُه » وما لا ينفعه » ولا يدفع عنه ضرا ولا نفعاً . 

¥ ٭* سس 

البيان الخامس : 

طالب المشركون بآيات وخوارق ماديّة » تعنّتاً وتشهيّاً » لا لأنهم بحاجة 
فعلاً إلى برهان يدل على صدق الرسول ية ء فآية القرآن برهان كاف شاف لمن 
لديه استعداد للاعتراف بالحقّ والإيمان به ء وبيانائه وحَجَجّه ومواعظه وأحكامه 
وترغيباته وترهيباته رحمة من الله أنزلها للناس ء ليعلموها وتكون لهم ذكرى 
ما تعاقب الزمن . 

وإذا كان الأمر كذلك فليس من الحكمة الاستجابة لتعنّتات المشركين 
وتَشَهيّاتهم » وفي بيان ذلك قال الله عر وجل في سورة [ العنکبوت۲۹ 
مصحف۸۵/۱ نزول ] : 

الوا ولا أك يه ايت ت ن ره قل اکم اا مآ آنا رر 7 

یٹ € وکر يُكنهم آتا ارلا یک التب بن عله لک ف ذلك رة 
وذحكرى لقو مثو 49 

فالذين لديهم استعداد نفسي للإيمان بالحق » يجدون في القرآن ما یکون باعثاً 
لهم إلى الإيمان » فإذا آمنوا كان لهم رحمة › إذ يدفعهم إيمانهم للإسلام والطاعة 
والعمل بما جاء فيه وتطبيق أحكامه » فيكون ذلك جالباً لهم سعادة الدنيا والآخرة . 

ويدفعهم أيضاً إيمانهم وإسلامهم لمراجعة آيات القرآن من آن لآخرء 
تلاوةً وتديّراً » فيكون مُذَكْراً لهم بعناصر الإیمان ‏ وشرائع الإسلام . 


EY 


هذه المعاني جاء إيجازها البديع في قوله تعالى في هذا اللْص : 
$ إن في ذلك لَرَحْمَةَ وَذِکریٰ لِقَوْم يإمنُونَ 4 . 
4 3% 3% 
ثانياً : في المرحلة المدنيّة 
البيان السادس 
في سورة [ البقرة/۲ مصحف/۸۷ نزول ] وهي أول سورة مدنية » عرض 
اه ول طت من الو اا رال ال رالا ام ولات ورا اکا فى 
النفقة والقتال والخمر والميسر والنكاح والمحيض ومعاشرة الزوجات والأيمان 
والطلاق » خطاباً للَّذِينَ آمُنُوا . 
وجاء فيها قول الله عر وجل : 
« والمطلقدت يربص بأنفسهنّ کله فروو ولا يحل طن أن يحم ما حَلَقَ الله ف 
ا مم قازر ا . . . 46 
ي : ولا يَجلُ لَهُنَّ أن يكتمُن ما في أرحامهنّ » وھُنٌ لا يَفَْلْنَ ذلك إِنْ 
کن یمن بالله واليوم الآخر إيماناً قويّآ مؤثراً حاضراً في تصوّرهِن » وذلك لان 
ا سا اعفن يرن طاب أنه الت فلا يكتٌّمْنَ » إذ إِنَّ کَتْمَانَهنً 
ما في َرْحَامِهنَّ يُمْضي إلى إلحاق الأجنّة بآباء غير آبائها . 
وقد شدّد الله في هذا لأنّه من كبائر الإثم . 
ثم قال الله عر وجل : 
«. . . ذَلِكَ بوعظ بو من کان منک يون ] باقو والبوہ الخ دلي ارک لَك واظھر وا 
تت3 
فدلٌ على أن الذي يتأثر بهذه الوصايا والأحكام والبيانات ويتّعظ بها هو من 


كان يؤمن بالله واليوم الآخر . 


جس 


فالقاعدة الإيمانيّة هى الباعثة والدافعة للتَأثّر بالوصايا الرئانية » والاتعاظ 


بها » والعمل بمقتضاها . 


البيان السابع : 
ظاهرات السلوك المتشابهة فى الصورة › قد تكون بواعثها النفسيّة › 
رساغیا لات مف إل خد اقاقتی .ولك رن عاف نل تا 
إلى حد التناقض . 
فالمؤمنون قد تلجئهم الضرورة إلى القتال فیقاتلون ‏ والكافرون قد 
تدفعَهُم الحميّة أو المصلحة فيقاتلون أيضاً . 
هذا قتال » وهذا قتال » إنهما بحسب الصورة متشابهان ء لكنّ الله عر 
وجل قد أبان أنهما مختلفان فى الباعث وفى الغاية » فقال تعالى فى سورة 
[ النساء/ة مصحف/47 نزول ] ۲ ۱ ۱ 
لان إن كيد ليطن کان صَعِيعًا > 
أي : فالذين آمنوا باعثهم الإيمان بالله وباليوم الآخر » وهم يقاتلون في 
سبيل الله » لإعلاء كلمة الحق » ونشر العدل » وإقامة شرع الله في الأرض . 
والّذِينَ كَفَوُوا بالله واليوم الآخر لهم بواعث أخرى كثيرة مختلفة . 
كالحميّة » والمصالح الدنيوية » والأنانيات المختلفات » والأفكار والمبادىء 
الضالة الفاسدة المفسدة . وهم يقاتلون في سبيل الطاغوت ( لفظ يقع على 
المفرد والجمع والمذكر والمؤنث » ويشمل أئمة الطغيان وكل ما يطغي ) 
والطاغوت الأكبر هو الشيطان وجنوده » ومهما كاد فكيده ضعيف أمام معونة الله 
للمؤمنين » إذ ينصرهم ويحبط مكايد أعدائهم » ما اتخذوا الوسائل والأعمال 
السببيّة التي أوصاهم باتخاذها . 


t0 


ا 
دیو نر و 

فإذا لم يُحكموهٌ ء بل لجؤوا إلى أحكام أھل الجاهلية ء کان ذلك 
دلیلا على أن إيمان هؤلاء مدخول بنفاق » لأنْ رفض تحكيمه يتضمّن معنى 
عدم الإسلام لله ورسولے »› أو اتهام أحكام الٴسُول بالخروج عن الحق 
والعتل:: 

والأوّل کفر من نوع كفر من آمن ولم يسلم . والثاني ناقض لأصل الإيمان 
لأنّه یتنافیٰ معه . 

سس سی سی مصحف/۲ ۹ نزول ] : 

$ فلا ورك لا پوموٹت حل یح سو فیا سجر يتنهم ہم لا یج وا في 
انیم حرجا ضما قضیت وس موا 0 

إن رفض تحكيم شریعة الله بصورة عامة › واللجوء إلى تحكيم القوانين 
الوضعيّة » صورة تقو مَعَها معاني ترجيح الأحكام الوضعيّة على أحكام الله › 
والشعور بأنْها أكثر تحقيقاً لمصالح الناس ؛ وأكثر ضماناً للحقٌ والعدل » وهذه 
المعاني تتنافئ حتماً مع أصّل الإيمان ء إذ إِنَّ من عناصر الإيمان أن الله عر وجل 
أحكم الحاكمين » وأن أحكامه هي أحسن الأحكام وأقومها وأعدلها . 

ولذلك قال الله عر وجل في سورة [ المائدة/ه مصحف/7١١‏ نزول ] : 

« أَفَحَكم آل پر ون عدن أَحَسَن یں أو حَكما لقو بُوقِنُونَ 4 

إن الله عزّ وجل هو أحكم الحاكمين » وهو خير الحاكمين » وأحكامه 
أحسن الأحكام ء يُذرك هذا ویطمشٌ إليه المؤمنون الموقنون بکمال صفات الله 
وأسمائه الحسنى . 


ہس 


البيان التاسع : 
للإيمان حركة فاعلة في عمق القلب ؛ وهذه الحركة تجعل المؤمن یمر 
بخبراتٍ إيمانيّة يتذوّق فيها حلاوة مشاعر الإيمان » وهذه الخبرات تأتيه فيها 
نفحات ربانية يتذوّق بها حلاوة نابعة من العمق ؛ وتكون غالباً لدى ممارسته 
لأنواع من السلوك الإسلاميّ الباطن والظاهر . 
٭ فمنھا ما يأتيه عند التضرع إلى الله عر وجل بالدّعاء > واستجابة الله له . 
* ومنها ما يأتيه عند سكينة قلبه ونفسه بصلاة في جوف الليل والناس نيام : 
* ومنها ما يأتيه حینما يبذل ماله سرا لذي ضرورة . 
٭ ومنها ما يأتيه حينما يحمد الله على نعمه . 


إلى غير ذلك من أحوال . 
فإذا تکزرت عليه هذه التجارب التذوقيّة الناتجة عن حسن عبادته لله » 
وَصَلَّ إلى درجة من إرهاف الحمن الإيماني بُحسنْ معها بخشوع القلب ؛ عقب 
ذكره لله » أو تذكيره به » أو استماعه لآيات الله تتلیٰ . 
والخشوع هو السكون » ولا شك أن هذا الخشوع يدفعه إلى تطبيق شريعة 
الله بتسليم تامّ ورضی ء ولو كان على خلاف ما يهوى . 
دل على هذا قول الله عر وجل في سورة [ الحديد/۷٥‏ مصحف/٤۹‏ 
نزول ] : 


رص ص م 2 ورس ماه 


$ # لم يان لات ءامنا أن تح فلوم ینکر الہ وما رل من لحي ولا يکونا کال 


e20‏ ص۔ ہے مرے ہے رص صح کے سے کاس 
ووا آلککب يمن قبل لال ہم آلذمد ففستٹ فاو مم منم فوت )> 
520 ۱ 5 ابي ١‏ ٍ 
ومرحلة الخشوع هذه يسيقها مرحلة يمر المؤمن فيها بمشاعر فسعريرة 
الجلد » من ذكر الله » وبعد تكرار تَذوّق هذه المشاعر يلين جلده وقلبه إلى ذكر 
الله » دل على هذه المرحلة قول الله عر وجل في سورة [ الزمر/۳۹ مصحف/9ه 
نزول ] : 


€۷ 


۔ 
3 کے سے ر 


7 ہیہ خم » ساس َ‫ 20 عر > و ے‫ 
ہر ے ےا شر 00م 2 e‏ 2 سه مہ کے ب ر ر 5 1 
ثم تین جلود ھم لوم إل کر الو ذلك هُدی الله یہی ہو من اء ومن يِل الہ 


وبعد مرحلة قشعريرة الجلود » ثم لين القلوب إلى ذكر الله » تأتي مرحلة 
مشاعر الوجل » لدى ذكر الله » والوجل خوف يصاحبه حركة رجفة » دل على 
هذه المرحلة قول الله عر وجل في سورة [ الأنفال// مصحف/88 نزول ] : 


ے ہے اا ووس ۔ ے ظر ساس ورت َ‫ 


$ اکم منوت ال دا در ال وجلت فلومهم وإذا تلت علوم اينم ادنم إِيمَانا 
ول ريه يََوكلُونَ 40 

تم تأي مَرْحلةٌ خشوع القلب لذكر الله » إذا ارتقیٰ المؤمن في درجات 
الإيمان وصالح العمل والتزام الطاعة » كما جاء في بيان سابق . 

ثم تأتي فوقها مرحلة ذات مرتبة أرقى من مرتبة الخشوع » ويمكن أن 
يرتقي المؤمن إليها » إذا ارتقی في درجات الإيمان وصالح العمل وتوسّع في 
أعمال البرّ » إنها مرحلة الطمأنينة القلبية بذكر الله » والطمأنينة ھی سكينة غير 
مصحوبة بنوٹر ولا شد عصیں ؛ فالمطمئن يشمر يتما الراح الفسية واقلية ٠‏ 
ولا يشعر معها بأنّه مشندود الجهلة العصبية شذا متعياً . 

دل على مرتبة, الطَمّأنينة هذه قول الله عر وجل في سورة [ الرعد/7١‏ 
مصحف/95 نزول ] : 


مک مر سيره ہے ر بير مح ےق کے .ہے م دح ع ٹم ھھ و حدس مکی 
۾ الین ءامنوا وتط میں لوبهم يذكر الله ألا یکر الہ تطمین القلوب © ا 


اموأ ولوا لصحت وی لهم وسن اب ©4 

فمن آثار الإيمان في آخر مراحل التجارب التذؤقية » مشاعر طمأنينة القلِتَ 
بذكر الله » ولا يصل إلى هذه المرتبة إلا قلة من المؤمنين » وهم الذين تجاوزوا 
مرتبة التقوى ٠‏ إلى مرتبة البرٌ فالإحسان . 


78 


البيان العاشر : 

الحق والباطل نقيضان فكريان » لا يجتمعان » فالذين آمنوا بالله ويما جاء 
من عند الله قد آمنوا بالله الحق » الذي خلق السماوات والأرض بالحق » وأنزل 
كتبه بالحق » وهو يهدي إلى الحق ٠»‏ فالمؤمنون حين يتبعون ما يأتيهم عن ربّهم 
يتبعون الحق . 

والذين کفروا بالله وبما جاء من عند الله لا يجدون شيئاً آخر يتبعونه إلا 
الباطل » وهو يجرهم إلى فروع باطلة كثيرة » وإن اختلطت بعناصر من الحق 
بحكم الاضطرار » ولا بد أن تجتالهم الشياطين إلى متاهات الباطل بعيداً عن 
ضراظ ال : 

هذا ما دل عليه قول الله عزّ وجل في سورة [ محمد/۷٤‏ مصحف/40؟ 
نزول ] : 

« ذلك بان الب کفروا امعواً الكل وان الین ءامو ابھواً لق ين َم كَدّلِكَ یرب أ 1 

یں اام 4)2 

أي : مثل هذا البيان الوصفي یضرب الله للناس أوصافهم . 

¥ ٭٭ ¥ 

البيان الحادي عشر : 

فى سورة [ الطلاق/٦١‏ مصحف۹۹ نزول ] أبان الله عرّ وجلّ أحكاماً تتعلق 
رال ورن اقات وال فى اها 

سی س ھی لیخ وسن بن اَل لہ 


سے سے 


7 12 ب ومن سوه حسمة: إن أ للَهبَِِعٌ أ رق قد جَعَل 
لکل یر ند )»> 
فنبه سبحانه وتعالى على أهميّة سلامة القاعدة الإيمانية للانّعاظ بالوصايا 
والأحكام الرَبَانيّة . 


اجس 


وظاهر أن الاتعاظ القلبي والنفسيّ هو الباعث على التطبيق العملي . 
**# سس ¥ 

البيان الثاني عشر : 

في سياق قصة الإفك يحذر الله المؤمنين أن يعودواإلى إشاعة إفكِ على 
أحد » مثل إشاعة الإفك على آم المؤمنين عائشة رضي الله عنها . فيقول عر 
وجل في سورة [ النور/٤‏ ۲ مصحف/5١٠‏ نزول ] : 

< یلم اله أن کٹ ڈوا ینید ابا إن کم مت 409 

فرب سبحانه وتعالی توجيه تحذيره لهم على تحقّق شرط إيمانهم بقوله : 
$ إن كنتم مُؤمنون 4 . 

فال هاا عل ان تار مز ل وی انها تكد هه ا و ف ا 

المؤمن بما يحذّر منه فيتعظ بالتحذير » ويكون اتعاظه باعثاً له على التطبيق ء 
والاستجابة للأمر والنهي . 

ويقول الله عر وجل فيها بشأن جلد الزانية والزاني : 


ری ار رھ رس رھ ہے بر ۔ 


« الرزیة ول جلد کی نیما یائ جلدق ولا تاذ ييمارأقة في دين کہ إن كم ومنو 
2+1 ©) 

فرب سبحانه توجيه النَّهي على تحقّق شرط الإيمان بالل واليوم الآخر ء 
ودل ذلك على أن سلامة القاعدة الإيمانية شرطٌ لتوجيه التكليف » وعلى تھا 


البيان الثالث عشر : 
مُوادّة المؤمنين بالله واليوم الآخر لمُعَادي الله ورسوله ومحاربيهما وَمعلني 
الحرب على المسلمين ٠»‏ قضيّة تناقض الإيمان » ولا تمشى معەقی طريق 


يشترك 4 أن من مفتضى الإيمان معاداة من عادى الله ورستو له وحارب 


۳0٠ 


المسلمين » فکیف يلتقي هذا المقتضى مع المواذة والموالاة والمصادقة » وهي 
تتضمّن تقوية لأعداء الله ورسوله والمسلمين » ومشاركة لهم في حرب 
الإسلام . 

وهذه قضيّة غير قضية معاملة الكافرين غير المقاتلين للمسلمين بالبد 
والقسط اللذين لم ب ينه الله الذين آمنوا عنهما . 

ولمّا كانت القضيّة الأولى لا تلتقي مع الإيمان الصادق السليم في طريق ء 
بل هي من الخيانة العظمئ للإسلام وللأمّة الإسلامية » أبان الله عر وجل أنه 
لا يجتمع قومٌ مؤمنون على مثل هذه الموادة » أمّا الحالات الفرديّة فلم يتعرّض 
النصْ لبيانها » وفي هذا البيان يقول الله عر وجل في سورة [ المجادلة/8ه 
مصحف/ه ٠١‏ نزول ] : 


« لا مد قوما ب موب يا الیرم لخر آرت من کا اتا ۳۴ 
اا نو HF‏ 5ر أ إو نهر و عقر و نمم ويک ڪب فى لويم 


خحاوأ 


واي يدهم بروج نه ويد ہت نت ری من تما ال هر خشَلین فیا ریب 8 
وشوا عَنة ارتيك رب آنه أل إن جرب الله هم المفْلحونَ 0> 

أمَا القضيّة الثانية وهى معاملة الكافرين غير المقاتلين للمسلمين يالب 
والقسط فلا تتنافی مع الإيمان ء بل قد يسيران على طريق واحد » إِذْ قد تكون 
معامَلتُهم بالبرَ والقسط وهم غير مقاتلين ولا محاربين سبباً لتأليف قلوبهم › 
وتحبيبهم بالإسلام 3 فيسرع ذوو الاستعداد منهم للإيمان » فيُسلمون › 4ئ 
بالإسلام » وبالأعمال التي يوصي بها أتباعه » وفي بيان ذلك قال الله عر وجل 
فی سورة [ الممتحنة/ 1٠‏ مصحف۹۱۸ نزول ] : 


« ا نھد الله عن اين لم يلوح في ال ول رجو ين ديرم أن بروھز ونقسطوا 
ا أله ب امین لا کی کا حي َو في از ڈیر یر 
راع إخْرا پک أن تو لوم ومن بكو أو OEY‏ 
¥ 


البيان الرابع عشر : 

في سورة[ المائدة/۵ مصحف/7١١‏ نزول ]نادى الله عر وجل الَّذينَآمَنُوا بقوله : 

« يام ا امنا کک تدوأ ایی ادوا ديتك هر ووا من الذي اونا الوب من بیز 
والکتار لاء نفو اہ إن م تمن 2 

فجاء في هذه الآية الأمْڑ بتقوی الله خطاباً للّذِين آمنوا ‏ في موضوع نهي 
لله لهم عن اتخاذ متّخذي دينهم ھُرُواً ولَمباً أوْلیاءَ مُرنَباً على تح فق ا 
الصحيح الصادق . 

فدلَ هذا على أن الإيمان بالله عزّ وجل ؛ وبرسوله وكتابه واليوم الآخر ء 
وما فيه من جزاء بالثواب أو بالعقاب » قاعدة في عُمْق القلب » باعثةً على طاعة 
اق ا حرف کری e NNE CGE‏ 
استحقاق العقاب . 

أي : فالمؤمن صحيح الإيمان يُحاول جَهْدَه أن يمي عقاب الله بالطاعة » 
أو بالاستغفار والتوبة واللدم إذا غلبه هواه فسقط في الخطيئة . 

البيان الخامس عشر : 

وفي سورة [ المائدةۃ/٥‏ مصحف/۱۱۲ نزول ] أيضاً خاطب الله عز وجل 
الذين امنوا بقوله : 

« یتایہا ادن ءامنو لا رمو طیٍبّتِ ما أحل حل اله اه لَك وکا نمدا اک أله اث 
اتی وکوا تا رک ان سکیا وڈ لله الى اش یو مؤمثوت 4)2 

فنبّهَ الله عر وجل الَّذِينَ آتنُوا في ہہٰذا النَصِنَ على أن قاعدة إيمانهم باللہ من 
شأنها أن تكون باعثة لهم على أن یثقوہ » بطاعة أوامره واجتناب نواهيه . 

وذلك لأن قاعدة الإيمان تشتمل على عنصر الإيمان بعدل الله.:وقهره 

وسلطانه وصدق وعده ووعيده » وعلى الإيمان بكتابه وبکل ماجاء فيه › 


وبرسوله وبما بلغه عن ربه وبيّله . 


"oY 


وهذه العناصر الإيمانية فى المؤمن من شأنها أن تكون باعثة له على خوف 
عقاب الله » واتخاذ الوقاية ار > واجتناب ما نهى عنه » وتطبيق 
أحكام شريعته لعباده » ليقي بذلك نفسه من أن ينزل به عقاب الله الذي هو مؤمن به . 

وإذا غلبه هواه فوقع في الخطيئة أسرع من قريب فاستغفر وتاب » وندم ‏ 
وأتبع السّيئة الحسنة » رجاء أن تمحوها . 

أمَا الكافر بالله وبجزائه » والمكذب بيوم الدّين » فإن توجيه الأمر له 
بتقوى الله لا يُحَرّك فيه خوفاً » ولا يدفعه إلى اتخاذ وقاية من عذابه » لأنه غير 
مؤمن به ء أمّا علمه بالله عن طريق الإدراك الذهني ء الذي لم يتحول إلى إيمانٍ 
إرادي » فينزع فيه حیناً بعد آخر » محدثاً في قلبه ونفسه قلقاً واضطراباً » ووخزاً 
ولذعاً » فتحرمُه من السعادة لدى استمتاعه ہما حرّم الله » وهذا من مُعججل 
عقاب الكافرين . 

بيد أن المؤمن السويّ ذا البصيرة » الذي لم تعش إيمانه عوارض الأهواء 
والشهوات ٠‏ والانفعالات الثائرات ء لا بد أن يضع في حسابه ومراقبته سخط 
الله وعقابه » على المعاصي والمخالفات » ورضواته وثوابّه على الطاعات 
والعبادات » وذلك محرّض ذاتيٌ من عمق القلب » حيث مستقرٌ العقيدة » وهو 
باعث على تطبيق الشريعة » بفعل ما أمر الله به » وترك ما نهى الله عنه . 

# ¥ 

البيان السادس عشر : 

عمران مساجد الله عمراناً معنويّاً » وما يلزم له من عمران مادې يُقَصد منه 
العمران المعنوي » لا يفعله إلا من كان مؤمناً بالله واليوم الآخرء أمّا الكافر 
فيتوجه لعمران أشياء أخرى يؤمن بها من أمور الدنيا » وحينما يعمر شيئاً من 
المساجد فإنّما يعمّرها عمراناً ماديّاً فقط » نفاقاً ورياء » ولتحقيق مصالح 


دنيوية . 


or 


وفي بيان ذلك قال الله عر وجل في سورة [ التوبة/۹ مصحف/7١١‏ 
نزول ] : 

لما کان ِلمشرکین أن یسمروا مسجد جد أل دين ع أيهم بِالْكثر ولك 
حيطت اَعَمَلهَۃ وف ار م کیرک © رک کا مر مس ا ومن ءام ال اوھ 
لخر ٦‏ الصَلوٰءً وَءاق ألرَكرة وکر قش إلا اڈ می أوْليِكَ أن یکونوا مِنَ 
اریت 09> 

فدل هذا 5 بأسلوب الحصر على أنْ العمران الحقيقىّ لمساجد الله 
لا يَفعلّه إلا من آمن بالله واليوم الآخر . وأسلم لله > فأقام الد وآتیٰ الزكاة » 
وارتّقّئ إلى مرتبة : « وَلَمْ يَحْشَ إلآ الله € بتأثير قوّة إيمانه » وبمداومته على 
إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة » والتزامه بأحكام شريعة الله لعباده . 

¥ ٭٭ ¥ 

البيان السابع عشر 

الاستغفار للمشركين عمل لم يأذن الله به في شريعته لعباده » ولو كان 
هؤلاء المشركون أقرب الأقربين للمستغفرين . 

وقد أبان الله هذا الحكم لعباده المؤمنين ابتداء » فقيّد بهذا البيان عموم 
النصوص التي وعد فيها بإجابة الدعاء » ولئثلا يتعارض هذا الاستغفار مع بيان 
الله بأنه لا يغفر أن شرك بے ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ۱ 

فالاستغفار للمشرك يتضمّنُ سؤال الله أنْ يغيّر قانونه العام بشأن 
المشركين » وفي هذا تجاوز لحدود دائرة الدعاء » وهو شبيه بطلب تغيير واقع 
حال المستحيلات العقلیة . 

لذلك فليس من شأن المؤمن العالم بأركان الإيمان » والعالم بنهي الله عن 
الاستغفار للمشركين » فَمَنْ ہُمْ أَشَدُ كفراً » أن يستغفر لمشرك › أو" أي کافر 


اس 


آخر . 


اس 


وفي بيان ذلك قال الله عر وجل في سورة [ التوبة/۹ مصحف/7١١‏ 
نزول ] : 

ا کات للا ولد ءامنا أن عفرو للت رڪون ول اا أؤلي فرق من 
دنا تع ام أشحكدث لير 46 

والمشركون هم أخفف الكافرين كفراً » فذكرهم يدل على الذين هم أشذ 
منهم کفراً ء لأنّهم أولى بهذا الحكم » وكذلك سائر النظائر في القرآن . 

وهو نظير النهي عن أن يقول الابن لوالديه أو أحدهما كلمة « أف » الدال 
لزوماً عقليّاً على تحريم ما هو أشد من كلمة ١‏ أف » كالشتم والضرب » ويفهم 
هذا بطريق الأولى » لزوماً ذهنيّاً » وقياساً عقليّاً » وعرفاً لغويّاً . 

وقول بَعْض الأقدمين : إن الشرك أكبر الذنوب أو أعظمها . إنما قالوه 
بالنسبة يودي عد يردي انه e‏ 
5 6 ی به لدی تعديده رت ولكبائر الائ پ۸ بعده عقوق 
الوالدين وقتل النفس التي حرم الله قتلها » والسحر . إلى سائر الكبائر . 

ولذلك قال الله عر وجل محددا أوٴل خطوات الكفر خروجاً عن دائرة 
الإایمان بقوله فی سورة [ النساء/5 مصحف/۹۲ نزول ] : 


کر کی ے۶ .2 ر لے کے خروم ے 


3 إن الہ لا يعفر أن يسرك وہ عفر ما دو لك لمن ياء وَمَن شر 
OA‏ 


س‫ 


وفی الأية [ ۱۱٦‏ ] منھا : # و من شرك الله َد صّل صللا بیدا(4)0 
أي : بعيداً عن حقوق مرتبة التقوی ‏ أو بعيداً عن دخول الجنة لاه 


محرومٌ منها . 


المقولة الثامنة : 
بيانات قرانية حول أثر عدم الإيمان في 
السلوك المنافي لأحكام الشريعة 

أستعرض هذه البيانات بحسب ترتيب نزولها : 

أولاً : في العهد المكي شْ 

البيان الأول : 

من آثار التكذيب بيوم الدّين قسوة القلب » وجفاف العاطفة الإنسانية نحو 
الضعفاء » فالمكذب بيوم الدّين يدع اليتيم » ولا يحض على إطعام المسكين ء 
ويمنع الماعون » ويرائي لكسب المصالح الدنيويّة بظواهر لا تكلفه جَهْداً 
ولا بذلاً » كالصلاة . 

أبان هذا قول الله عر وجل في سورة [ الماعون/۱۰۷ مصحف۱۷۷ نزول ] : 

3 َرَت الى يَكَدّبُ آل (© کرت ایی یع اليم 9 ولا حص ع1 
تار آلیتکن © ررب سیت © ال هم عن تیم سَاهْونَ © آل هم 
راو © وينتعود المَاعُونَ )) 

4 % #* 

البيان الثاني : 

الذين لا يؤمنون بالآخرة وَما أعدّ الله فيها من جزاءٍ على ما يفترون › 
يخبطون فى المسائل الغیبیّة ذات الصلة بأمور الدين والعقائد الإيمانية من عند 
أنفسهم . رگ عليها بالأوهام والظنون الضعيفة التي لا يصح الاستناد إليها 


في معرفة . 


۳0٦ 


أمَا المؤمنون بالله واليوم الآخر فهم يخافون عقاب الله » فلا يحكمون على 
الغیبیّات ذات الصلة بأيّ أمر من أمور الدين بالأوهام والظنون الضعيفة » بل 
يتقيّدون بما جاءهم عن الله ورسوله في ذلك . 

دل على هذه الظاهرة قول الله ع وجل في سورة [ النجم/۳٥‏ مصحف/۲۳ 
نزول ] : 


سے 
- 


4 م5 و ہے ۳۲ 0 20 ہے e2‏ ر کے ® 
3 ن الین لا ومو پالانرۃ لیسمون انل کھ َيه الأنق © 
س ںوھ 


OLE EEA 

لَهُسَمُونَ المَلائكة تَسْمية الان E‏ ليُصفون الملائكة بأنهم إناث . 
استناداً إلى ظنٌ توهميٌ لا قيمة له في مجال المعرفة . 

وزادوا على ذلك بأن ادّعوا أن الملائكة بنات الله » وهذا إفكٌ صريح 
لا يستند إلى أي ظنّ من الظنون الضعيفة » ولا إلى أي توهم » وقد جرهم إلى 
ذلك ادعاؤهم أن الله انفصل منه جزءٌ ء فهو مولود لله » وكانوا قد تومُمُوا أن 
الملائكة إناث : فقالوا : الملائكة إذن بناث الله . 


اع 
0 
Lon‏ 
١‏ بذ 
م 
۴ 
٦‏ 
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e‏ 
1 
١‏ 


فأنزل الله على رسوله قوله في سورة [ الصافات/۳۷ مصحف/057 نزول ] : 


« امتهم ألريك السات وهم اوت 9 آم حَلَقَنَا المكهِحكة إنئًا وه 
هدوت €9 آلا انیم ن کہم شاو 9 کد آله وتوم كذ ) اص الْبنَاتِ 


اکن لگ کت تنک @ ادگ 4 


ثم أنزل قوله عز وجل في سورة [ الزخرف/٤‏ مصحف/٦٦‏ نزول ] : 

2 وجعلوا الملتيكة لدب هُمْ عبد لرن ِتنا 72 دو 21 مک23 هدد ب 
سرفر لم صا 
وسلود 4)3 

فمن ظواهر عدم الإيمان باليوم الآخر وما فيه من جزاء التجرُقٌ على 
الغييتات ذات الصلة بالعقائد الإيمانية » والحكم عليها بالأوهام والظنون 


الضعيفه » وبالأكاذيب والافتراءات . 


oV 


البيان الثالث : 

من قوانين الله السببيّة الدائمة العامّة التي تتحقق نتائجها بخلق الله » بحكم 
ما جعل في كونه من أنظمة وطاقات » أن الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر . 
تستخفهم الشياطين من خلال أهوائهم وشهواتهم ٠‏ وتجتالهم دافعة بهم إلى 
مواقع الإجرام والفسوق والفجور ؛ كما تجول الرياح بما خف وزنه على سطح 
الأرض 


2 


م [نهم. ونتخلوت ما بص من شهوات » وما قوت .من أهراء د 
بإغواء الشياطين » فيتخذونهم أولياء من دون الله . 

دل على هذا القانون من قوانين الله السببيّة التي فطر الله عليها النفوس. ذات 
الإرادات الحرّة» قول الله عر وجل في سورة [الأعراف/۷ مصحف/4 ”7 ا : 


( يبو ادم لا كسم الفَيعلنْ گا لخر أبويكم من الجن يع ا لاسما 

ہے وص 339 2ع ملس 2 ہ ہے سی حم ر حت ص 2ے ص کے 

ریما سوک ہما |ئَم برننہم هو وفییلم ون حیث لا تروتہم إِنا جلت ا ل ِلَب لا 
(OFS‏ 


أي : لا يَفْتَِتَكُمْ الشیطان فيخرجكم عن صراط الله الموصل بكم إلى 
الجنة » كما فتن أبويكم آدم وحواء فأخرجّهما من الجئة.» إذ غرّر بهما فجعلهما 
يعصيان فيأكلان من الشجرة التي نهاهما الله عن أن يأكلاً منها . 

إنا جملنا الا أولياء للذین حر 0 | مانام أولياء سی 
وقوانین سببية . 

وهذا الجعل نظير.جعل السمّ.قاتلاً. لمن أكله أو.شربه » ونظير جعل النار 
محرقة للمواد التى تحترق بها إذا لامستھاء ‏ ونظیر جعل السيف قاطعاً للرّقاب 
بشفرته الحادة » إلى غير ذلك من أسباب ومسبّبّات . 


۴٥۰۰۸ 


من آثار عدم الإيمان باليوم الآخر أن ينطلق هذا الكافر في أعمال الشرّ 
والفسوق والفجور والعصيان » والظلم والبغي والعدوان »> وهو يراها مزدانة 
الحياة › متنقّلاً مع الأهواء والشهوات ¢ غير مدرك طريق سعادته »2 وغير شاعر 
بأنه يسير إلى مهالكه . 

دل على هذه الظاهرة من السلوك الإنساني » قول اللہ عر وجل في سورة 
[ النمل/۲۷ مصحف/8: نزول ] : 


س ري ۔ 


لن الین لا و بالأيخرة ر هم عله قم يمهو 409 

َم لهم أعمالهم : أي : بما وضعنا من أنظمة وقوانين سببيّة في طبائع 
الأشياء والنفوس ذوات الإرادات الحرّة » فکل من كفر بالآخرة وأبعد عن 
تصوراته الدينونة والجزاء » وجد أعمال الإثم والشرّ التي له فيها شهوات وأهواء 
مزدانة حسنة » فهو بذلك لا يرى ما فيها من قبح وشرّ » وشناعة وضر . 

فهم يَعْمَهُون : أي : یََردڈون على سبل الضلال والشرّ حيارئ . 

پر ٭ ¥ 

البیان الخامس : 

عرض الله عر وجل في سورة [ يونس/١٠‏ مصحف01 نزول ] آیاتِ من 
آيات ربوبيّته في السماوات والأرض والأئفس ء مبيّناً أنه لاً رب غيره » فلا إِلَه 

وناقش فيها المشركين » وعلم رسوله والمؤمنين بعض أساليب مناظرتهم 
حول توحيد الرّبويّة المستلزم لتوحيد الألوهيّة . 

وأبان لهم أن القرآن لا يمكن أن يُفترئ من دون الله ؛ لأنه معجزة البيان 


الخالدة » وتحدّاهم أن يأتوا بسورة مثله . 


۳0۹ 


وعرضَ فيها سبحانه أمثلة من عقابه للمكذبين الأوّلين . 

وقُبيل ختامها قال الله لرسوله ولکل داع إلى سبیل ربّه من بعده : 

« فل انرو مادا ف لصوت الا وم شنی المت واد ر عن رر يوون ©) 

أي : أبلغهم مايجب عليهم من النظر في آيات الله الكونيّة > في 

السماوات والأرض ٠‏ الدّلآت على أنه لا رب إلا الله فلا إِله إل هو ء وما يجب 
عليهم من النظر في آثار عقوبات الله الجزائية للمكذبين من أهل القرون الأولى . 

وتُخْبِرُك بظاهرة دائمة من ظواهر السلوك الإنساني » وهي أن الذين ليس 
لديهم الاستعداد لأن يؤمنوا بعناصر القاعدة الإيمانية » حتى لا يمنعهم الإيمان 
بها عن الانطلاق على رعونات أهوائهم وشهواتهم فاجرين ؛ لا تغنيهم الایات 
البرهانية » ولا النُڈر القوليّة » ولا دلائلها في آثار الأولين » فلا تؤثر فيهم . 
لأنهم محجوبون عن وعيها بغواشي رغباتهم الجامحةالجانحة . 

هذا ما نفهمه من قول الله عر وجل في الآية : 


وه 


72| ومن 


$ وَمَا ني الآياث والُذْرُ عَنْ قَوْم لآ يُؤمِنُونَ 4 . 
7# ¥ % 

البيان السادس : 

الذين يُصْعُونَ من عمق أفئدتهم لزخرف أقوال التغرير الصادرة عن شياطين 
الإنس والجن » فیٹأٹرون بها ء ويَرْضوْنَ مضامينها > وبعد ذلك ينطلقون 
مقترفين ما تدعو إليه من آثام وخطايا وجرائم » هم الذين لا يؤمنون بالآخرة 
وما فيها من جزاء . 

أبان هذه الظاهرة من سلوك الناس قول الله عر وجل في سورة [ الْأنعام/٦‏ 
مصحف/00 نزول ] : 


گے گے SF‏ 


س سس ! ہے اک ےم ےو ےر وو 
«( وكذاإك جملتا لکل بي عدوا سيين آل وَالْجِنَ يوج بعضھع إل بِعْضٍ حرف 


۰ 


مہ فم یار ہے ا جھموہ رر ےمے کے ادس ے بے وي مء 
الول عورا ولو شاء ربك ما فصلوۃ مَدَرَهُم وما يروت € وَلِنصَمح إِلیَد أَفْعِدَةُ ألَذِينَ لا 


م ہموے سے ۴4 م د ۾ 
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رخاف القول : هو القول المرَيّن المحسّن المموه بزينات ذهبية اللون من 
فنون الأدب » والقول المقرون بالحجج الباطلة المشحونة بالفریٰ والأكاذيب ء 
والمرّيّنة بما يوهم أنْها حجج صحيحة . 

غروراً : أي : خدعاً بالأباطيل والأكاذيب ء وإطماعاً كاذباً بما لا مطمع 
فيه ء فشياطين الإنس والجنّ يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول » لأجل أن 
يَعْرُوا به الذين يستمعون إليهم . 

ولو شاء ریگ ما فعلوه : أي : ولو شاء ربك الذي بيده فلكوت السماوات 
والأرض ٠»‏ وهو على كل شيءٍ قدير » لسلب صانعي زخرف القول حرّيّاتهم . 
أو لسلبهم قدراتهم التي بها يصطنعون ما به يَعْدُون . 

لكنّ ذلك يُنافى حكمة الامتحان التى من أجلها خلق الله الموت والحياة ء 
الاب تنا في ظررت هذه الحياة الدنيا یلام د الإرادة » ويستلزم التمكين 
من استخدام المسخرات للناس فيها » في وجوه الخير أو في وجوه الشرّ . 

إذن : 8 فَذَرْہُمْ وَمَا يَفتَدُونَ 4 فهو من لوازم غاية الامتحان في ظرُوف 
هذه الحياة الدنيا » وهو لا يؤثر على الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر إيماناً 
صحيحاً صادقاً . 

ولتَصْفّیٰ إليْه أفْئِدَهُ الذينَ لا يُؤمنون بالآخرّة : أي : ولتميل إليه أفئدة الذين 
لا يؤمنون بالآخرة ء والأفئدة هي أعماق القلوب » ومَيْلُها للباطل ميلٌ من مراكز 
العقيدة » لا من سطوح شهوات النفوس » وهذا أشنع الميل وأرذله . 

والمصدر المؤوّل من ولتَضْعَئْ € معطوف على « غروراً 4 أي : لتغْر 
الشياطين » ولتضغیٰ إلى افتراءاتهم أفئدة الذين لا یؤمنون . 


ولِيَرْصوْه : بعد الاستحسان والميل 3 تأتى حركة الرضى بالمضمون . 


کش 


وليقترِقُوا مَاهُمْ مرون : اقترف الذنبَ » أي : فعله » والمعنى : 
وليقترفوا من الذنوب والمعاصي والقبائح والسيئات ما هم مقترفون . 

وهذا الاقتراف يكون بعد الرضى ٠‏ ہما زينه الشياطين ودعوا إليه . 

فمن آثار عدم الإيمان باليوم الآخر ؛ إصغاءً الأفئدة لأقوال الشياطين › 
الذين يغرُون بِرُّحْرْف القول المُفْتری » فالرضى بمضامينها » فالعمل بما تدعو 


إليه من قبائح وجرائم ومنكرات . 


البيان السابع : 

الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر ضالون من أعماق قلوبهم ؛ ویْریڈ الله 
بعدلة فى اعكامه آن يضلهم + أي : آت يحكم علیھم باتهم ضالون سکما بسند 
إلى آثار كفرهم في أعمالهم . 

وبمقتضئ قوانين الله وأنظمته السببيّة التي فطر عليها الأشياء » والنفوس 
ذوات الإرادات الحرّة » المخلوقة للابتلاء » تتراكم على قلوبهم ونفوسهم 
بسبب عدم إيمانهم » أرجاسٌ رغبات الأهواء والشهوات مع ما یُبُٹھا وَيَکَیسُھا 
من وساوس الشياطين وتغريراتهم ٠»‏ فتندفع بهم إلى ارتكاب أنواع كثيرة من 
الظلم والبغي والطغيان ؛ والفسق والفجور والعدوان . ۱ 

فهم بسبب ذلك لا يستجيبون للإسلام إلى الله في شرائعه وأحكامه الداعية 
إلى الخير والرحمة والفضيلة وسعادة الدارين . 

إنهم يرفضون الاستجابة بمقتضئ قوانين الأسباب والمسبّبات » التي جعلها 
الله عز وجل في طبائع الأشياء » وطبائع النفوس ٠»‏ فإذا أَمِرُوا أو ألزموا بمخالقة 
أهوائهم وشهواتهم ؛ أو ألزموا بأن يُسْلموا إلى شرائع الله ٠‏ باغتار أَنهُمْ تأفقوا 
فادّعوا أنهم قد آمنوا وهم في باطنهم غير مؤمنين » انقبضت صَدورهم . 
وضاقت ضيقاً شديدا » لامتلائها ہما يشبه الغيضة المتشابكة“ من الأهواء 


1Y 


والشهوات ٠»‏ التي تداخل بعضها في بعض ہ فإذا اضطرُوا أن يسيروا مع 
المسلمين في عمل إسلاميّ شاق على نفوسهم ؛ كالجهاد بالأموال والأنفس . 
ساروا وهم كارهون . يكادون يختنقون من ضيق صدورهم . کالذي يصَّعَدٌ في 
السماء » ویتناقص عليه أكسجين الهواء . 

أمَا المؤمنون بالله واليوم الآخر فقد اهتدوا بالإیمان ‏ ويريد الله أن 
يهديهم . فيحكم لهم بالهداية استناداً إلى آثار إيمانهم في السلوك » فتتوجه 

فإذا دعوا إلى أعمالٍ إسلاميّة » حتى مستوى بذل الأموال والأرواح في 
سبيل الله » انشرحت لذلك صدورهم ؛ بمقتضى قوانين الأسباب والمسببات 
التي جعلها الله في طبائع الأشياء وطبائع النفوس » وأقبلوا يمارسون مراضي الله 
سعداء » كل بحسب قوة إيمانه . 

دل على هاتين الظاهرتين من ظواهر السلوك الإنساني ؛ قول الله عر وجل 
في سورة [ الأنعام/٦‏ مصحف/00 نزول ] : 


ہس )تو شح لع بجح سلا مو کے ضط سے ر مک ھ کور ہہ مر 

9 من برد الله أن هديم شرع صذرو للاسلاو ومن یرد أن يضلم يمل صدرم 

7 2 سس ے € ہے 1 رسع 0 ہے ھ مرو 2ےہ ہہ‎ e 
صقا ج کانما يد في الک كدّللك جل الہ اجس عل الذرت ل‎ 


لوت 2> 

فمن يرد الله أن يَهْدِيّه : أي : بسبب أنه قد آمن إيماناً صحيحاً صادقاً بدليل 
ما جاء في آخر الآية > مع ملاحظة التقابل العكسيّ . 

يشرخ صدره للإسلام : أي : يشرح صدره بمقتضئ قوانين الأسباب التي 
جعلها الله في طبائع الأشياء وطبائع النفوس المخيّرة الممتحنة » لتطبيق أحكام 
شريعة الله لعباده » وهذا هو الإسلام لله . 


حجح 


رجاسات الأهواء والشهوات ٠»‏ ونسجت عليه وساوس الشياطين خيوطها . 
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يجعل صدرہ ضيقاً حرجا : أي : يجعل صدره ضیّقاً شديد الضيق » حين 
يساق لعمل إسلامي » حتّى كانه الْحَرج . فلفظ الْحَرَج يأتي بمعنى شديد 
الضيق » ويأتي بمعنى الغيضة المتشابكة التي لا مدخل فيها لداخل . 

ويظهر أن هذه الآية تصف المنافقين » لأنهم هم الذين تضيق صدروهم 
حینما يُدْعَوْنَ للأعمال الإسلامية » باعتبار نهم بحسب ظاهرهم من المسلمين . 

اقا الدی ثثلن كفره فهو لی إلی الإيمان ازل © فترفض > ولا يكات 
الأعمال الإسلامية » فهو لا يُضْطرٌ لأن يتظاهر بها » حتى يضيق صدرہ من 
ممارستها ء لأنّه لم يعلن إسلامه أصلا . 

كأنما یصمّد في السماء : أي : يجد نفسه حين إلزامه بعمل إسلامي ء غير 
مؤمن به » كالذي يصّعّد في السماء » فيشعر بالاختناق شيئاً فشيئاً » بسبب 
تناقض الأكسجين في الطبقات العليا من الجوّ . 

كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون : كذلك الرجس المحتقر 
البعيد عن أهل الإيمان » الذي يتراكم على هذا الفريق المنافق » حين يلزم 
بالأعمال الإسلامية » يجعل الله بقوانينه السببيّة العامّة الرجس على کل الذين 
لا یؤمنون » سواء أكانوا منافقين أو غير منافقين » إذ تضيق صدورهم بفعل 
الكين + 

فأبان الله عر وجل في هذا النصّ أثر عدم الإيمان في جلب الأرجاس 
المعنوية لنفوس الذين لا يؤمنون » ومن هذه الأرجاس ضيق الصدور وحَرّجها 
لدى الإلزام بفعل الخير ء وبذل المعروف ٠‏ دون ترقب مصلحة دنيوية . 

وهذا من سنن الله في كونه . 

4 ¥ 
البيان الثامن : 
من ردرہ أفغال كلو المشركيد الذيع لا يؤمتوة الغرف 


کو 


ذْكِرَ الله وحده » فإذا ذُكر الذين من دونه من شركائهم مع ذكر الله أو دون ذكر الله 
إذا هُمْ يستبشرون . 

دل على هذه الظاهرة من ظواهر ردود أفعال القلوب قول الله عر وجل فى 
سورة [ الزمر/۳۹ مصحف/۹٥‏ نزول ] : 

لا بر أله تنآ ہت سج 
من دونو إذاهم شروت 403 

اْمأرَت : أي اھک 7 س. 5 

يستبشرون : أي : يُسرُون ويَفْرَحون » وذلك لأنهم يؤمنون بشركائهم 
وبمنافعهم الدنيوية عن طريقهم أكثر ممّا يؤمنون بالله خالقهم وبارئهم . 

فمن آثار عدم الإريمان باليوم الآخر هذه الظاهرة , 

ل 0007 ہد 

البيان التاسع : 

من آمن بالله وبرسوله وباليوم الآخر ء كان إيمانه باعثاً له » يدفعه لتلاوة 
القرآن 3 أو الإنصات إليه وتدبّر معانيه » والانتفاع به > فيكون له هدئ > يهليه 
للتي هي أقوم في کل أمْر هو من خصائص بيانات الدين ومواعظه وإرشاداته . 
ويكون له شفاء من داء عل ناه اردب اما اد الحياة الدنيا 4 
ومن داء القلق والحيرة والاضطراب ٠»‏ ومن کل داء 7 لفسا الذين 
لا يؤمنون بالله وبعظيم حكمته في فضائه وقدره ؛+ ومن كل داء يصيب الذين 
لا يتقَيّدون بأحكام شريعته لعباده . 

أمّا الذين لا يؤمنون بالله ورسوله وكتابه واليوم الآخر > فإن عدم إيمانهم 

فإذا تلي القرآن عليهم كانت آذانهم في صَّمّم عنه» أو فيما هو شبيه بالصّممء 
وهو الثقل الشديد في السمع ء وكلّ من الأمرين يقال له في اللغة : ١‏ وَكْر» . 


۵ 


وإذا عرض القرآن على قُرّائهم مکتوباً لم يقرؤوه » بل ربّما لم يشهدوا 
تفاصيل حروف المكتوب منه ؛ لانصراف نفوسهم وقلوبهم عنه انصرافاً كلياً › 
وعدم رغبتهم في قراءته » فيْصَابُون بالنسبة إليه بِعَمَئْ القراءة » حتی كأنَ القرآن 
هو عليهم عمىّ . 

وإذا تُودوا لاستماع القرآن والانصات إليه لتدبّر معانيه » لم يسمعوا من 
النداء إل صوتاً ضعيفاً كأتهم يُنَادَونَ منْ مكان بعيد . 

هذه الصّور الوصفيّة للذين لا يُؤمنون قد أبانها الله عزّ وجل بقوله في سورة 
[ فصلت/١؟‏ مصحف/١5”‏ نزول ] : 


a 


ےہ ہہ ڑپ ہکےہ ہے کر ک و ہے سو چو حر ے کو سے 7 26 ۔ ع رہ 
« ولو جعلته راتا أعَحمًا لقالوأ لولا فلت ءابللة :ہیں وعرف فل مو للذ ءامنا 


طف وشا وار لا يموت فا ءَادازوم وق وو یھ سی وليك يادوت 
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ثم إذا تَصَلْبَتْ قلوب الكافرين على الكفر » وصلوا إلى حالة يكونون فيها 
بالنسبة إلى دعوة الإيمان بمثابة الصّمّ البكم العمي الذين لا يعقلون » ولذلك 
أنزل الله ع وجل بشأنهم في سورة [ البقرۃ/٢‏ مصحف/۸۷ نزول ] : 

«وَمَكَلُ ادن ڪَمروا کم الى يعن ا لا يسع إلا دعا ويد موا کم عى هر 
اين @) 

أي : ومثل الداعي الذي يدعو الذين كفروا كَفْراً تصلَبث عليه قلوبُهم كمثل 
الذي ينق ( أي : يصيح صیاح راعي الغنم ) بما لا يَسْمّعْ إلا دُعَاءَ ونداءً » فهم 
أصوات التّاعقين بها من رُعاتھا . 

¥ ہك ۴ 
البيان العاشر : 
الكافرون بالرسل وباليوم الآخر يطالبون باستعجال العذاب الذي يُنذرهم به 


۲1٦ 


رش > وباستعجال السّاعة التي يكون بعدها يوم الحساب والجزاء » والسَببُ 
في ذلك أنهم غير مؤمنين بتحقق ما يستعجلون به » فهم يطالبون باستعجاله 
تعبيراً عن تكذيبهم بما أنذروا به . 

دل على هذه الظاهرة من ظواهر عدم الإيمان بالرسل وبما أنذر به الرسل ء 
و مس اا تا نزول ] : 

«... وما يدرك لمل لماع کرٹ €9 يَسْتَعَجِلٌ بها الب لا يمن يها 
ےج تہ 3 يْمَارُورت ف أَلساعَةِ لنى صَكل 


بيد 09> 


البيان الحادي عشر : 


ربّما بدّل الله عر وجل آیة قرآنيّة مكان آية أخرى ٠‏ إِبَانَ تنزيل نجوم القرآن 
المجيد » وذلك لعدّة حكم » ندرك منّها ما يلي : 

الحكمة الأولى : تربية الذين آمنوا على التسليم التامً لله عر وجل فيما يبت 
في كتابه » وفيما يرفع منه . 

الحكمة الثانية : امتحان المسلمين لتمييز صادقي الإيمان من الذين في 
قلوبهم مرض . 

الحكمة الثالثة : تدريبهم على خلق التحسين والتجويد والتعديل والتبدیل 
في أعمالهم التي يعملونها » وقراراتهم التي يقرّرونها . E:‏ التي 
ينظمونها ء وأوامرهم ونواهيهم التي يصدرونها » وتدريبهُمْ على أن يبتغوا دواماً 
الأصلح والأحسن والأجود > فإذا رأوا أن الخير في التعديل والتبديل عدلوا 
وبدّلوا » دون أن تستکبر نفوسهم عن ذلك . 

فالله عر وجل مع أنه عليم بكل شيءٍ قد ينسخ آیة ثم يأتي بخير منها أو 
مثلها » ليعلّمنا هذاالخلقَ ويُدربنا عليه . 


۴۷ 


لكنّ المتسلطين المستكبرين أصحاب العقول الناقصة يتوهمون أن التعديل 
والتبديل في أعمالهم بُشعر بأنْ أعمالهم وقرارتهم السابقة قد كانت غير حكيمة ء 
سمش سس شس سے جرچوسنسہ 
وهذا ره يفضي إلى الجمود في مواقع النقص والتخلف . 

ويتخذ الكافرون من هذا الأسلوب التربوي الرّاني الحكيم شبهة يتصيّدونها 
للطعن في الرسول بي » واتهامه بأنّه يفترى القرآن على الله » وبأنه يضعه من 
عند نفسه ء لذلك فهو قد يبدل ایة مكان آية » زاعمين أن الله عر وجل لا يمكن 
أن يفعل مثل هذا التعديل والتبديل . 

ولم يترك الله عر وجل شبهتهم هذه دون بيان ء بل عرضها ء ورد عليها في 
حينها » وعلم رسوله ماذا يقول لهم » وأبان سبحانه وتعالى أن افتراء الكذب 
على الله منحصر فى الذين لا يؤمنون بآيات الله » وأنْ هؤلاء البعداء عن رحمة: 
الله هم الكاذبون 

اما المؤمنون بآيات الله فهم مھدیّون ء ولیس من شأنهم أن يفتروا أي كذب 
على الله . 

وهذا أبلغ دفاع من اللہ عرز وجل عن رسوله . 

وفي سياق بيان هذه الحادثة يقول الله عر وجل فی سورة [ النحل/75١‏ 
مصحف/۷۰ نزول ] : 

0 4 مس 5 5 7 بط ا ر 

« إِنَمَا فی الكذِب الین لا يؤمئوست بات اله وأؤلتيك هم 
المكذبوت 43 

أي : ما يفتري الكذب على الله بوضنع أقوال من عنده واذعاء أنّها من كلام 
الله إلا الذينَ لآ يُومُون بآيات الله » ولا يخافون نقمة الله وعذابہ . 

ولدى قراءة ما في ظلال هذا النصّ نفهم أن الله عر وجل یقول:لهُم : قد 
انحصر فيكم وفي أمثالكم التجرّؤ على الله » بافتراء الكذب عليه : 


"۴۲۸ 


6م e‏ ء © 


فدل هذا على أن من آثار عدم الإيمان بالله وبآياته افتراء الكذب على 


الله . 


البيان الثاني عشر : 

من آثار عدم الإيمان باليوم الآخر أن يِيََكّبَ الکافر به عن الصراط 
المستقيم » الذي فيه الهدى والخير ء وأن يتخذ لنفسه سبلا شت ٠»‏ ومَتَاهاتٍ 
فيها ضلالات ومهالك . 

دل على هذه الظاهرة قول الله عرز وجل فى سورة [ المؤمنون/”7 
مصحف/٤۷‏ نزول ] : ۱ 

« ان الین لا ہڑمٹورے يالاِخرو روعن اط انکور € 4 

الصراط : الطريق المستقيم الواسع الواضح 

کون : لمائلون » متنحُونَ عنه » واقعون في متاهات السّبْلٍ المتفرّقة . 

يقال لغة : نكب عن الطريق يَنْكُبُ إذا عدل عنه » وتنكب عنه تنبا إذا 
مال غدل عه وال سک إذا حه 


2# # 4 
البيان الثالث عشر : 
من آثار الكفر التجرّؤ على الله بتحريم ما لم يحرمه الله » ونظيره تحليل 
ما حرم الله . 


ومن أمثلة ذلك تحريم أهل الجاهليّة من المشركين - کذباً على الله وافتراء - 

بعض الأنعام التي تتصف بصفات تجعل لها كرامة عندهم ؛ فخصّوها بأحكام 

شرے عا حت اسب د ما أ له شراس ا مس الأصناف 
التي یسمّونھا : ( البحيرة - والسائبة - والوصيلة - والحام ) . 


۲۱۹ 


وقد أنزل الله بشأن ذلك عدة نصوص في نجوم التنزيل » منها مكيّ › 
ومنها مدنى » وقد جاء فى خاتمتها قول الله عر وجل فى سورة [ المائدة/ه 
مصحف/۱۱۲ نزول ] : ۱ ۱ 

لم جعل الله من بحرم ولا ساب ولا وصِيدةَ وآ کن ایی قروا یفترونَ عل او 
اکب وا کرشم کرھم لا یمقلون 4)63 

البحيرة : البخْرُ عند العرب هو شق الأذن » فالبحيرة هي مشقوقة الأذن 
من الأنعام ( فعيلة بمعنى مفعولة ) . 

وفي البحيرة المحرّمة عند أهل الجاهلية من المشرکین ثلاثة أقوال : 

القول الأول : قال الشافعي كان العرب إذا نْيِجَتِ الناقة عندهم خمسة 
اک لاٹ ند أذليا ف ۱ 

القول الثاني : كانوا إذا يجت الناقة خمسة أبطن ء فإن كان الخامس ذكراً 
برا أده > فأكله الرجال والنساء » وإن کان الخامس أنثى ےا انبا 


وكانت حراماً على النساء لحمها ولبنها : 
القول الثالث : كانوا إذا تُتجت الناقة خمسة أبطن » شَغُوا أذْنَها وحرّمُوا 
ركوبها ولبنها . 


ولعل كل هذه الصور كانت عند العرب . 

السائبة : هي الناقة أو البعير تسيب بنڈر ينذره مالكها » فلا يُحبّس عن 
رعي ولا ماء » ولا يركبه أحد . 

وقيل : هي التي تسيب لله » فلا قَیْد عليها ء ولا راعي لها . 

وقيل : هي التي تابعت بين عشر إناث ليس بينهنَ ذكر » فعند ذلك 
کپ لو تركف طا لا ندا وها رل ت ت لاال فت + 

الوصيلة : هي الناقة إذا ولدت أنثى بعد أنثى . وقيل : هي الشاة كانت إذا 
ولدت أنثى فهي لهم » وإن ولدت ذکراً فهو لآلهتهم » وإن ولدت ذكراً وأنء 


خضل 


قالوا : وصلت أخاها » فلم يذبحوا الذكر ويجعلونه لآلهتهم . 
إلى غير ذلك من أقوال تتضمّن أحكاماً سخيفة حول المراد من الوصيلة . 
الحامي : هو الفحل إذا ركب ولد ولده : ويقال , هو الذي ینتج من صلبه 
عشرة أبطن قالوا : قد حمئ ظهره ء فلا يُركبُ ولا يُمنع من كلا . 
وهكذا ابتدع المشركون محرّمات من الأنعام » فحرّموا ما لم يحرّمه الله في 


دين إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام . 
فدل هذا على أن من آثار الکفر تَحْريم ما لم يُحرّمه الله افتراء على الله , 
وغلواً في الدين . 
¥ ¥ بن 
البيان الرابع عشر : 


دعا الرسول مَك المسلمين للخروج معه إلى الغزوة اہ تی 
باسم «غزوة تبوك » فرأى كثيد من المنافقين أن هذه الدعوة دعوة إلى سفر 
شاق » ومواجهة صعبة غير مأمونة العواقب » فأسرعوا يستأذنون الرسول ية في 
التخلف عن الخروج معه في هذه الغزوة . 

فكشف الله ببيانه أن الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر حر في 
التخلف عن الجهاد بأموالهم وأنفسهم > دون عذر حقيقيّ . 

إنما يستأذن في التخلف عن الجهاد بأموالهم وأنفسهم دون عذر حقيقي 
الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر » مهما تواردت عليهم براهين الإيمان ء 
وتظلٌ قُلوبُهم في أقرب أحوالها إلى الإيمان مرتابة شاكة فهم بسبب ذلك 
يترددون مذبذبين » بين الاستقرار في عمق الكفر ؛ والاقتراب من حدود 
الإيمان . وحين يستأذنون يتسترون بالمعاذير الكواذب . 

وفي بيان ذلك قال الله عر وجل لرسوله في سورة [ التوبة/۹ مصحف/۱۱۳ 
نزول ] : 


۳۷1 


وا2 eg‏ کالب ابوت ) با Tg‏ 
فھم في رتبه ر ارددویت 4)6 

أي :  :‏ لا يَستَأئُكَ ¢ ا مُحَمَدُ « الَّذِين يمون بالل اليم الآخر € في 
لكلف عَنْ « اَن يُجَاهِدُوا بأموالهم وَأَنْفُسهِمْ > في سبیل الله > دون عذر 
حقيقي 8 والله عَلِيمُ بالمتِينَ © الذين تضطرهم أعذار” حقيقيئة للاستئذان أو 
التخلف 5 

$ نما يَسْتَأدْئُكَ 4 في التخلّف عن أن يُجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في 
سبيل الله دون عذر حقيقي « الَّذِينَ لا يْؤْممُونَ بالله والَيّوْم لاجر 4 إيماناً 
صححاً صادقاً » وهم بين المسلمين منافقون ؛ « وارتايَث لوبهم فَهُمْ في 
ريبهم | یَتَرَدڈون € لأنهم لم د يستقرّوا في عمق الكفر › > فهم يتردّدون بین مواقع 
عمق الكفر والحدود الخارجيّة للإيمان ۱ 

والنص يتحدث عن المنافقين المذبذبين » لا الذين مردوا على النفاق › 

ولمَا كان نفي الإيمان لا يستلزم الاستقرار في عمق الكفر » جاءت جملة 
« وارتابت قلوبهم 4 عطفاً على جملة  :‏ لا يؤمنون » إذ الارتياب احتمال 
ثالث بينهما . 

فدل هذا النصْ على أن الإيمان باعث على الجهاد بالأموال والأنفس ؛ 
ومانع من الاعتذار عنه بالمعاذیر الكواذب 5 

ودل على أن عدم الإيمان باعث على عدم الجهاد بالأموال والأنفْسَ . 


فس 


الفا التاسم 
خصائص الشريعة الإسلامية 


وفيه بیان سبع خصائص : 
الخصيصة الأولى : كونها ربَانيّة . 
الخصيصة الثانية : عالمية الرسالة الإسلامية وعالمية أحكامها 
الشرعية . 
الخصيصة الثالثة : قابليتها لاستيعاب كل سلوك التاس . 
الخصيصة الرابعة : قيامها على الحق والعدل » وفعل الخير » وترك 
الشرّ ومقاومته » وتربية الناس على ممارسة كل حسن وجميل ٠‏ والابتعاد 
عن كل سي وقبيح . 
الخصيصة الخامسة : يُسْرُ تكاليفها وواقعيّنُها وكوثها لا إِصرَ فيها 
ولا حرج . 
الخصيصة السادسة : التَعامُلُ بأحكامها تعامُلٌ بين العبد وربّه . 
الخصيصة السابعة : التخفيف في تکالیفھا والتجاوز عن إنزال بعض 
الأحكام رحمة بالناس . 


نفض 


تمتاز الشريعة الإسلامية بخصائص تجعلها أفضل تنظيم أو تشريع أو تقنين 
يضمن مصالح الناس ٠‏ وأمنهم » واستقرارهم ويضمن حقوقهم بالعدل . 
ويُحقق رفاهيتهم » إذا التزموا بأحكامها في أفرادهم »> وجماعاتهم. 
وأحكامهم » وسياسيتهم ١‏ وأقضيتهم فيما بينهم » ويضمن طمأنينة قلوبهم 
وراحة نفوسهم » وسعادتهم في دنياهم وأخراهم . 

وفي هذا البحث عرض وشرحٌ لاهم وأبرز خصائصها : 

الخصيصة الأولى : 

. » كؤن الشريعة الإسلامية رَبَانيةَ‎ ١ 

أي : هي ذات مصدر منزّل من عند الله رب العالمين » فهي تَفهُمْ من 
النصوص الرَبَانيَة الموحئ بها إلى خاتم الأنبياء والمرسلين صراحة » أو 
استنباطاً » أو قیاساً عليها . 

وليس شيءٌ منها من أوضاع البشر ء وليس شيء منها خاضعاً لأهواء 
الناس ء ولا متأثرا بمصالح فئة » أو طبقة خاصّة . أو قوم » أو شغبٍ ء أو 
عنصر من الناس . 

أمّا اختلاف اجتهادات فقهاء المسلمين ا 
الفقهية المعبّرة عن الشريعة الإسلامية » فهو يرجع إلى اختلاف فهم للأصوص ؛ 
أو اختلاف إِذرَاك لما تبط منها ء أو يقاس عليها . > أو اختلافِ مَنْهَج أُصُولىَ 


Vo 


لاستنباط الأحكام الشريعة » أو لعدم العلم بالص أو الحديث النبويّ الذي 
يشتمل على ما يُمْكن أن يُفيد المجتهد للتوصّل إلى معرفة الحكم الشرعي . 
وكونها رَبَانیّة يُعْطي ما هو یقینیُ منها أو مُجْمّعٌ عليه لدئ فقهاء المسلمين 
صفة الكمال » لأن الله العظيم العليم الحكيم الكامل في کل صفاته لا يصدر عنه 
إلا مَا يُلائم صفة كماله . 
ومعنى كمال الشريعة الإسلاميّة أنّها أَحْسَنْ ما يمكن أن پُختار من تشريع 
لواقع أحوال المجتمع البشري ؛ ذي الأهواء والأغراض والمصالح والْعلاقات 


المتشابکات . 
فكمال شيءِ لشيء آخر هو أحسن ما يلائمه ويَضْلّح له ء ولیس كمالاً 
سی شس س سیب ساد بس ا 


تشونهات أن:تكرن هذه الحلة ملاكمة تماها للحالة الخاصة لهذا الجسم › 
تكون هذه الحلَةُ هي الأجمل ولا الأحسن بين سائر الْخْلَلِ المعدّة جس 
التناسق » ليس فيها عيُوبٌ ولا تشويهات . 
إن الرّبَ العليم الحكيم القدير ليس له غرض خاصٌ ممّا يَشْرَعْه لعباده من 
شرائع وأحكام » ولیس له هوىّ خاص ببعض عباده حتّیٰ يجعله هذا الهوى يَوجِه 
و یش وو بی سر وو ار پر يار 
جميع الناس» ورت العالمين جمیعاء كلهم عَلقه وكلّهم عبيده بنسبة سواء 
فهو ل ےر ہت قوم متهم أو شخب أو سلالةء أو عرق ؛ أو اهل لک 
ضِدٌ مصالح الآخرين» بل كلّهم بالنسبة إليه عبادٌ ممتحنون على مقادير ما ْح كل 
فرّد منهم» وقواعد تشريعاته لهم قواعد كليّة عامّة» تتناول الأوصاف» والأعمال» 
والمكتسبات الإرادية» ولا تختص بالأشخاص ولا بالسّلالات أوالأعراق أوالألوان. 
اتا تفضيله في الهبات التكوينيّة » فن لها حکما تَدْحْلُ في عموم'أنظمة 
التنويع في الْحَلْق » وَلّو استوت الهبات لكان الكون كلَهُ موذجاً واحداً مكرّراً . 
ولما ظهّرت فيه آيات الله المختلفات . 


۳۷٦ 


إن الله عز وجل عليم بما يصلّح لعباده من تشريعات وأحكام ؛ وعليم 
بما يمنحهم سعادة الدنيا وسعادة الاخرة » فهو بحسب علمه بصفاتهم النفسيّة , 
والفكريّة » والجسدية » وعلمه بحاجاتهم وأهوائهم وغرائزهم وطبائعهم التي 
طبعهم عليها » وعلمه بما ينتج عن علاقاتهم الاجتماعية » يختار ما هو الأحسن 

هذه الحقيقة تدخل في عموم قول الله عز وجل في سورة [ الملك/1۷ 
مصحف/۷۷ نزول ] : 


رص مس 


لا ألا يعم من حى وهو اللطيف ليد €9 4 

بخلاف واضعى القوانين والتشريعات من البشر » فإك لا تكاد تجد واحدا 
0 

وهذا ما ظهر فى التشريعات البشرية › والقوانين الوضعية ء فواضعو 
الأنظمة والقوانين من الرأسماليين كانت معظم قوانينهم وتشريعاتهم مما يخدم 
مصالح الرأسماليين . وواضعو الأنظمة والقوانين من فئة العمال في الناس كانت 
أصحاب الأموال . وهكذا . 

أمَا الشريعة الرَبَانيّة فإنها ملائمة للحق والعدل أينما كانا ء فلا تحابي فردا 
على فرد » ولا تحابى فئة ضذ فئة » ولا أمّة ضذ أمّة . 

والشريعة الإسلاميّة لا تسمح بمحاباة التفس أو الأقربين ضدّ حقوق 
الأبعدين » ولا بمحاباة الفقراء ضدّ حقوق الأغنياء » وفی بيان هذا خاطب الله 
عر وجل الذين امنوا بقوله فی سورة [ النساء/٤‏ مصحف/۹۲ نزول ] : 

« چ اا الي اموا كونوا ومين الوط شه داه لہ ولو ع نشیک أو ودين 


۲۷۷ 


ولا ون ان يکٽ غي عيبا أ فَقِيرا انه وك هما قلا تَتَمُوا هوأ اهو 5 أن یلوا وَإن لوا و 

نعرضوا فَإن الله لل کان پمانعملونَ یئ 

وكون الشریعة الإسلاميّة ربانية يُحَقَقَ لها أمرين عَظْیمَیْن : 

الأمر الأول : تحقيق أوفى قذر ممكن متكامل متوازن من مصالح الناس 
في الحياة الدنيا » وتحقيق أوفئ نصيب يمكن تحقيقه من الأمن الاجتماعي ء 
والطمأنينة النفسية والاستقرار» على ما جاء ذ في البيان السابق» مع ما ينال المؤمنون 
بالله واليوم الاخر من سعادة آخرويّة ثواباً لهم على التزامهم شريعة الله لعبادہ . 

الأمر الثانى : اسْتجابة القلوب المؤمنة للعمل بها ء والرضا بأحكامها 
استجابة تامّة في السِّرّ والْعَلن » لما للأمور الَبَانیّة من سلطان على قلوب 
المؤمنين » وهيمنة على نفوسهم ء إذ هي مقترنة بثلائة مؤثرات داخليّة : 
« الاقتناع بالحق - الرغبة بنيل ثواب الله - الخوف من عقاب الله » . 

وهذا ما جعل المؤمنین يريقون في سكك المدينة خمورهم لما نزل تحريم 
الخمر » وأمَرَ الله باجتنابها. وجعل المؤمنين يُنْهُونَ تعاملهم بالرّبا » لما نادى 
الرسول ا بوضعه 4 واقفتصر المؤمنون على المطالية برؤّوس أموالهم غير 


ظالمين ولا مظلومین » إلى غير ذلك من طاعة لأوامن الله ونواهيه » بعد أَنْ 
رسخت في قلوبهم القاعدة الإيمانية » ولا سيما ركنا الإيمان بالله واليوم 


الآخر . 


الخصيصة الثانية : 
« عالمية الرسالة الإسلامية .».وعالمية أحكامها الشرعية » . 


أي : كونها عامّة للتاس أجمعين فى کل الأمكنة والأزمنة مهماءتوالت 
العصور » دون تمييز ولا تخصيص ہ ودون تفريق بين أَمّة وأمّة: وشعب 


وشعب . 


۲۷۸ 


النوع الإنساني كله ذو طبيعة واحدة ‏ لا تختلف خصائصه الإنسانية 
النطرية العامة 6 مها ات قح 09۳0 ولا وله سپعا 
تعاقبت الأجيال منه » نظراً إلى أنه سُلالَةُ نفس واحدة ء خلق الله منها زوجها › 
وب منهما كُلَّ شعوب الأرض ؛ ضمن برنامج تكوينئٌ واحد » تختلف أفراده 
في نسب العناصر التكوينيّة التي تَسیر ضمن المورّئات واحتمالاتها » دون حذف 
ولا إضافة في أصول هذه العناصر . 

أمَا اختلاف بعض الظواهر الإقليمية أو العرقیّة لدى الشعوب فإنما هي 
عادات مكتسبات ؛ لا ينتج عنها تغيير جوهريٌ في صفات النوع الإنساني 
وخصائصه » أو وفرة ظهور بعض الصفات في الأفراد كالذكاء وأضدادہ 
وكالطول والقصّر وقوة الجسم وضعفه بتأثير اجتماع المورثات ٠»‏ أو تأثيرات 
البيئة . 

فمن الملاحظ أن الظواهر الإنسانية التي قص الله علينا في القرآن المجيد 
قصصّها » ضمن ماقص علینا من أحوال أقوام نوح وهود وصالح ولوط 
وشعيب » وإبراهيم وإسحاق ويعقوب وموسى حتی عيسى فمحمّد عليهم 
الصلاة والسلام » ما هي إلا ظواهر سلوك إنساني متشابهة » وهي بمجموعها 
باستثناء اختلاف الوسائل والأساليب مشابهة تماماً لأحوال السلوك الإنسانيّ 
المشهود في عصرنا الحاضر . 

وقد دِلَنَا الْقَرآن المجيد على تشابه العوامل الباطنیّة في الناس مع اختلاف 
عصورهم ؛ بقول الله عز وجل في سورة [ البقرة/۲ مصحف/۸۷ نزول ] : 

٭ قال ألَذِينَ لا يَعَلَمُونَ ولا يُكَيْممَا الہ أو ایتا ءَيه کلک قال لدت من 


TE“ 4‏ ۶ 2 کے . لد ووك ےہ 5 0 < 5 0 
لھم مل قولهم شتابهت فلوبهم قد بنا آ لات لوم ونوت 42 
طبیعة واحدة فى أصل التكوين الفطري . 


وبقوله عز وجل في سورة [ الذاريات/١ه‏ مصحف / ٦۷‏ نزول ] 1 


۲1۰۵۹ 


« كَدَِكَ مآ أن الین ین ھم من رول إلا الوا سلیر أو يحون لھا اتواصوا پو بل حم رم 
OE‏ 

إن تسابة الظواهر يدل على تشابه التكوين الفطري لما طبع عليه الناس . 

لذلك كان من الحكمة الرَبَانیّة أن يختم الله رسالاته للناس أجمعين بدين 
واحد » يشتمل على شريعة ذات أحكام وتنظيمات مُلائمات لكل هذا النوع 
لاان تي أشيها > ومتاهيمها + راا 

سواءٌ ما كان منها يتعلق بالعقائد والإيمانيات › أو يتعلق بالعبادات » أو 
يتعلق بالأخلاق والاداب الظاهرة والباطنة ء وأنواع السلوك الفردي 
والاجتماعي > أو تعلق بعلاقات الناس بعضهم ببعض ؛ في المعاملات المادية 
وغير المادية » إلى غير ذلك . 

فالحاكم المسلم مكلف أن يحكم بين غير المسلمين إذا ترافعوا في 
بعد إليه ء بأحكام الشريعة الإسلامية » إذا شاء أن يحكم بينهم »› 
واايحكم ید میسو میں ویر ہف ےر میں ری أحكام 
مرفوضة لا يتبنّاها حاكم مسلم . 

دل على هذا قول الله عر وجل لرسوله في سورة [ المائدة/ة مصحف/7١١‏ 
نزول ] بشأن طائفة من اليهود : 

مورت ت للکوب اک وب لاشحت فان جس اہول فا ےکم يتم أ أو اعرض عاہم 
وَإن تعر عتم کان يَصُرُوكَ سيا وَإِنْ حَكَمَت فاعکم بم بالْقِسَطٍ إِنَّ اللہ ِٹُ 


وارلا ليك الکتب الح مُصَیّقا لَمَا بيت ديه مِںَ التپ ومهیوتا عليه 
َأححكم بيتهم يمآ رل الہ ولا تسح هواه مم عا جاه ك یں الحق . . . ن 
ينهم دیع اهو 


$ وآ اش یت ينا ارد ا الله وك لاسي وهم درم أن بولک عن به ض مآ 
رل اللہ للك کان ولوا فاعم آنما رژ مي یت ول گیا تی بر 
لفو 9 نکم امھ ون ومن اسن ن أ حكن لقو وود 4 

لقد جاء اليهود إلى الرسول ا بأن يحكم بينهم بغير ما أنزل الله 
عليه » وبغية أن يفتنوه عن تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية فيما یتعلق 
بشؤونهم » فشدد الله في النصض على رسوله ء والغرض تحذير حُکام المسلمين 
بَعْدَه من أن يحكموا بغير ما أنزل الله » ولو كان المتقاضون إليهم من غير 
المسلمين » فالمسلم الملتزم بشرائع الإسلام لا يَحْكُمْ إلا بما أنزل الله » وله في 
الإسلام سَعَةٌ في أن يُعْرض عن غير المسلمين فلا يحكم بينهم 

والدليل القاطع الدال على أن فطرة النوع الإنساني فطرة ثابتة لآ تبديل 
لها ء وأن دين الله الشامل للعقائد والأخلاق والشرائع والأحكام وغيرها هو 
الدين الملائم ملاءمة تامّة لهذا النوع ٠‏ قول الله عز وجل في سورة [ الروم/١7‏ 
جب 


eg re‏ ا 

ما الأدلة على عالمية الرسالة الإسلامية من النصوص فكثيرة منها ما يلي : 

١(‏ ) قول الله عرّ وجل فى سورة [ الأنبياء/٠ ١‏ مصحف/77 نزول ] خطاباً 
لرسوله ہلا : ۱ 

رما اکر عی۵ ) 

( ۲ ) وقول الله iret‏ مصحف/08 نزول ] خطابا 
لرسوله : 

« وما َلك إلا كَافَةٌ لاس بشيرا وكنيا وک آ ڪر الاس كا 


کے يعلموت ۸ ¢ 


۳۸۱ 


( 7 ) وقول الله عر وجل في سورة [ الأعراف//ا مصحف/۳۹ نزول ] خطاباً 
لرسوله : 

ط فل نئا الاش إن رشول ال ټم جِيكا. . . 462 

إن کون الرسول محمد ية رحمة للعالمين يستلزم عقلاً کون رسالته رحمة 
للعالمية. : 

وكون هذه الرسالة التى اشتملت على الشريعة الإسلاميّة رحمة للعالمين 
أ يدث بالآروم المقلي على اٹھا تضقن ما برعي مصالح العياد» وما یدرا 
المفاسد عنهم . 


الخصيصة الثالثة : 

« قابلية الشريعة الإسلامية لاستيعاب كل سلوك الناس بالأحكام المأخوذة 
من مصادرها بالنصٌ الصريح » أو عن طريق الاستنباط الدقيق الذي يتأهَّلٌ له 
نُخْبَةٌ ممتازون من أهل العلم المجتهدين » أو عن طريق القياس الذي يقوم به 
هؤلاء المؤهلون ؛ أو نحو ذلك من أصول متفق على بعضها ء ومختلف في 
بعضها لاستخراج الأحكام الفقهية الشرعية » . 


إِنّه ما من عَمَلِ أو سُلُوك ظاهر أو باطن للفرد أو للمجتمع إلا له 
الشريعة الإسلاميّة سى م من الأحكام الشرعية الخمسة : ١‏ الوجوب شر 
الندب - الكراهة - الإباحة » وتتفاوت درجات الوجوب فى الواجبات : 


والتحريم في المحرّمات » والندب في المندوبات » والكراهة في المكروهات ؛ 
بحسب القيّم التي تشتمل عليها ضمن المفاهيم الإسلامية . 

من أجل ادن الات ا کن الكبائر ال واد سر 
دون ذلك . ومنها صغائر » وهي على درجات . 

إن إعلان الشهادتين لِمَنْ هو قادر على النطق بهما ء وهو حر الإرادة 


FAY 


واجب تركه من الكبائر العظمئ المكفّرة » وأركانٌ الإسلام الأخرى تركها من 
الكبائر العظمى ولو لم يَكَنْ تركّهًا مكفراً > وفي المراتب الدنيا من الواجبات رذ 
السلام » وغض البصر عمًا حرم الله النظر إليه . 

وإِنَّ الشرك من الكبائر المحرّمة العظمیٰ » وهو ذنبٌ لا يغفر الله لمن مات 
دون أن يتوب منه » أمّا ما دون الشرك فقد يغفر الله منه ما شاء الله لمن شاء ولو 
كان من الكبائر » وتوجّد في المحرّمات صغائر » ككشف العورة التي أمر الله 
بسترها » وكالنظر إليها » وبعض الصغائر أخف من بعض . 

والمندوبات على درجات متفاوتات ؛ والمكروهات على درجات 
متفاوتات . 

آَم المباحات فهي ساحة متروكة لحرّيّة الإنسان » يختار منها ما يشاء 
بشرط أن لا يؤدي اختياره إلى ضرر له أو لغيره . 

فمن شمول أحكام الشريعة الإسلاميّة أنّها تتناول بأحكامها ما يلي : 

)١0(‏ تصرّف الإنسان تجاه نفسه » وحقوق ذاته عليه » فليس من حق 
الإنسان أن يأكلّ أو يشرب أو يعمل عملا يَضْرُه من أجل إرضاء شهوته » وليس 
من حقّه أن ينتحر لیتخلص مما يضايقه أو يُؤلمه فى الحياة الدنيا » إلا إذا أذن 
الك انكام شرت اتی فدات الان مات لدي ور الستا2 غ2 
ہُو في دَاخل ذاته » وهي هُوَيتُه الداخليّة المكلفة المسؤولة التي تَمْلكُ التصرّفٌ 
بالأعمال الظاهرة والباطنة . 

( ۲ ) تصرف الإنسان تجاه حقوق خالقه » وما يجب عليه نحوه . 

. تعامل الإنسان مع غيره من النّاس ء أفراداً وجماعات‎ )٣( 

( 5 ) تعامل الدول المسلمة مع شعبها المسلم » ومع غيره من مواطني 
دولتها . أو مع الڈول الأخرى ورعاياها . 

( 6 ) تعامل الإنسان مع الأحياء غير البشرية » ومع النباتات ومع 


TAY 


الأرض » ومع سائر ما في الكون من ظاهر وباطن . 

)٦(‏ تعامل الإنسان مع الكائنات الغیبیّة كالملائكة والجنْ » ومع 
الموتیٰ ‏ وَأَرْوَاحَهِمْ في عالم الغيب » فالمسلم يدعو للموتئ ويذكر محاستهم 
ويكف عن مساويهم » ويتصَّدَّقٌ عنهم » وقد يح عنهم وقد يصوم » ويصلي 
ويسم على ۷ی 

فهل فوق هذا الشمول لأحكام الشريعة الإسلاميّة شمول . 

اختلاف الاراء الاجتهادية في الأحكام الفقهيّة 

قد يقول قائل : إن فقه الفقهاء هو المعبّر عن أحكام الشريعة الإسلامية › 
وفي هذا الفقه اختلافات كثيرة في الأحكام » فماهو الممثل الحقيقي منها 
للشريعة الإسلامية ؟ 

الجواب : أن فقه الفقهاء المجتهدين الموثوق بهم لدى جماهير أهل السنة 
والجماعة يشتمل على قضايا وأحكام أصول مجمع عليها » وهذه القضايا 
والأحكام هي لت الشریعة الإسلامية وخطوطها العريضة . 

* فالصلاة مثلاً هي من أركان الإسلام الأولئ عند جميع المسلمين › 
ولا خلاف في عدد ركعاتها وهيئة ركوعها وسجودها ووجوب قراءة القران 
فيها » واشتمالها على ذكر الله . 

أما ما حصل فيه خلاف كقبض اليدين على الصدر وكيفيته » وتلاوة 
المأموم للقران » والقنوت في بعض الصلوات وموطنه ء والجهر بالبسملة وعدم 
الجهر بها في الصلوات الجهريّة » فأمْرٌ لآ يور في جوهر الصلاة شيئاً » والله عز 
وجل يقبل عبادة الجميع ما دامت النصوص غير قاطعة في الدلالة على وجة 
مُعَرّنِ من وجوه الخلاف . 

٭ وصيام رمضان هو من أركان الإسلام عند جميع المسلمینٴ وهو من 
طلوع الفجر إلى غروب الشمس في بلدان الحضارة القديمة وا ٤‏ 


TA 


ويجتهد المجتهدون بالنسبة إلى البلاد التي يقل فيها طلوع الشمس ٠‏ أو يقل فيها 
غياب الشمس أو ينعدّم . 

تا ما حصل فيه خلاف كقياس بعض الأشياء على المفطرات الثابتة في 
القرآن والسنة واعتبارها ملحقة بالمفطرات التي هي الاکل والشرب وقضاء شهوة 
الفرج عمدا > وكطريقة العلم بدخول شهر رمضان اعتمادا على رؤية الهلال 
فقط ؛ أو جواز الاعتماد على الحسابات الفلكيّة » فأْمْرٌ لا يؤثرَ في جوهر عبادة 
العام > وباستطاعة الحاكم المسلم أن يعتمد من الاراء الاجتهادية المقبولة 
ما تخقى. بيه المصضلعة: الات > ووحدة المسلمين +> وما هو الافرت لتق 


مقاصد الشريعة . 

* وفريضة الزكاة هي من أركان الإسلام عند جميع المسلمين ء 
أداؤها عند حصاد الزرع إذا كانت زكاة زورع وثمار. وعند استخراج کیو إذا 
كانت زكاة ركاز . 


وإذا حال حول كامل إذا كانت الزكاة زكاة الأموال النقدية » أو أموال 
التجارة ء أو أموال الأنعام . 

وأمّا ما حصل فيه خلاف كإعفاء الخضراوات الموسميّة من الزكاة » وإعفاء 
خُلِيَ النساء الْمعَدَ لزينتهنَ المباحة من الزكاة > فأمْرٌ لا يُوّئْر في جوهر عبادة 
الزكاة . 

وباستطاعة الحاكم المسلم أن يحسم أمر الخلاف باعتماد الرأي الذي يراه 
أكثر تحقيقاً لمصالح المسلمين العامّة » وأقرب إلى تحقيق مقاصد الشريعة 
الإسلامية . 

وكذلك الحج وسائر العبادات . 

٭ والربا من كبائر المحرّمات عند جميع المسلمين » والجميع متفقون على 
أن المسلم الدائن ليس له إلا رأس ماله كما جاء في نص القرآن المجيد . 


TAO 


وأمّا ما حصل من خلاف في بعض الفروع فهو لا يؤثر على جوهر تحريم 
الرّبا » الذي ينشأ عنه استغلال وظلم . 

وللحاكم المسلم مدوم اه بترجيح أحد وجوه الخلاف المعتبرة إذا 
راه هو الأقرب إلى تحقيق العدل وقطع الظلم » وأقرب إلى تحقيق مقاصد 
الشريعة . 

* وعلى نظير ما سبق نقول بالنسبة إلى أحكام المعاملات المختلفة › 
وأحكام العقود » وأنظمة الأحوال الشخصية . 

فما هو مجمعٌ عليه أَمْرٌ لآ مجال لمخالفته » وما هو مختلف فيه اختلافا 
يستند إلى أدلة تتكافأ أو تتقارب في قوتها ء فالأمْرٌ فيه يسير . 

وباستطاعة الحاكم المسلم إن يحب بے مل يراه اقرب إلى وت 
العدل وقطع الظلم » وأقرب إلى تحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية 

هل الحق يتعدد بتعدد المقبول من الاجتهادات الفقيهة ؟ 

هنا طرح الباحثون من علماء أصول الفقه الإسلامي وأهل الاجتهاد سؤالا 
ظهر من نتيجة اختلاف آراء الفقهاء فی بعض ما استنبطوه من الأحكام الشرعیة ء 
هذا السؤال تُعبّر عنه بالقول التالي : 

هل الحق عند الله واحد » أو هو متعدّد » بمعنیٰ أن ما يَنْتَهي إليه المجتهد 
المأذون له بالاجتهاد شرعاً يعتبر هو حكم الله في القضيّة » وبهذا يكون الرأيان 
المختلفان أو الآراء المختلفة كُلّها موافقة لأحكام الله في هذه القضيّة » وعلى 
هذا نعتبر اختلاف المذاهب المقبولة في المسائل الخلافية داخلا في عموم 
أحكام الشريعة الإسلاميّة الرَبّانية . 

أقول : هذا الموضوع يحتاج إلى تحلیل وتحرير » ورجوع إلى ربيانات 
الشارع ء ولا يصح إلقاء الكلام فيه جزافاً اعتماداً على مجرّد بادي الرأى ۱ 

إن القضايا التي يُبْحَتْ عن حكم الشرع فيها ليست كلها من جنس واحد » 
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أو نوع واحد » أو صنف واحد » بل إذا نظرنا إليها بمنظار تخليليَ وجدناها مع 
شيء من التأمّل تنقسم إلى صنفين : 

فالصنف الأول : هو ما یتردّد بين الحق والباطل » دون أن يكون بينهما 
وسيط » والحقٌّ هو ما طابق الواقع العلميّ في الوجود ٠‏ والباطل هو ما خالف 
الواقع العلميّ . 

ففى العقائد نلاحظ أمثلة كثيرة من هذا الصنف : إن کون الخالق للوجود 
ا ا ںوتار هذا الحو ف دده الرك الخال رت 
الفكرة باطلٌ لأ شك فيه » وليس بين الفكرتين وسيط ء وبهذا نلاحظ أن تعدّد 
الحق في قضايا من هذا النوع أمر باطل بداهة . 

وفي العبادات نلاحظ أن العبادة هي حى للرّب الخالق وَحْدَه لا شريك . 
فعبادة غير الله مع الله أو على سبيل الانفراد أَمْرٌ باطل لا شلك فيه » وليس بين 
الفكرتين وسيط » وبهذا نلاحظ أنْ تعدّد الحق في قضايا من هذا النوع أَمْرٌ باطل 
بداهة . 

وفي المعاملات نلاحظ أن أكل أموال النّاس عن تراض منهم حقٌّ ؛ إذا 
خلا هذا ادرامي عن غش داع وَإكراه لباطن الإرادة » ولم يكن في هذا 
الال ھغر سارض تاد خط تسدیڈہ ووفاؤه ء كق الزكاة . وفي مُقَابل هذا 
يأتي أكلّ أموال الناس بغير حقّ شرعي ؛ وهذا أمْرٌ باطل حتماً ء ومن الصّعْبٍ 
أن نستخرج وها ال بشأنه هو حجٌ في أكل آموال الناس الي اكتسبوها بطريقة 
مشروعة ٠»‏ دون رضاً منهم › ودون أن يكون قد تعلق فيها حقٌّ آخر مُعَارض 
خط دياو ووفازة: 

وفي مجال الحكم الإداري نلاحظ أن الوصول إلى س٘دَة الحكم بِبَيْعَة 
شرعية حى . وفي مقابل هذا يأتي الاستيلاء عَلَى السلطة بالتزوير » أو بالقَھُر 
عن طريق القوة العسكرية فهو باطل » ومن الصَّعْبٍ أن نستخرج وجها من الحق 
للاستيلاء على سُّدَة الحكم بالتزوير ء أو بالقهر » دون بَيْعة شرعية . 
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هذه القضايا وأشباهها لا يتعدّد الحق فيها حتماً » والخلاف فيها مشاحنة 
في أمور هي من البدهيّات . 

وينطبق على هذا الصنف ما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري 
ومسلم عن عبد الله بن عمرو وأبي هريرة : 

١‏ إا حَكم الْحَاكمُ َاجْتََدَ فَآَصَاب فَلَهُ أَجْرَان » وإِدا حَکَمَ فِاجْتَهَدَ فاخطاً 
َلَهُ جر وَاحِدٌَ » . 

وما جاء في حديث وصيّة الرسول ي لكل أمير يؤمّره » الذي رواه مسلم 
عن بريدة » فقد جاء فيه : 

« واذا حاصرزت تَ أَهْلَ حصن . فَأرَادُوكَ ان نْزِلَهُمْ عَلَىْ كم الله 
فلا تنْزلهم ٠‏ فنك د لآ تذري أَنصِيبٌ فيهمْ حُکُم الله آم ؟ » . 

فة 7 ال شوك ل بين الاڈ سا كون الحكم في ذاته 

وبهذا نلاحظ أن الوسيلة الاجتهادية د کور وسيلة مأذوناً بها ء لأتھا 
صحيحة المنهج » لكنّ النتيحة قد تكون ضواباً وقد تكون خطأ . 

فإذا كانت النتيجة صواباً فَهِيَ حقٌ » ولمن توصّل إليها باجتهاده أجران : 

* أجرٌ اتخاذ الوسيلة المأذون بها . 

* وَأَجْرٌ إصابة الحق.. لأنه بالغ في البحث والتحرّي ء وتجرّد من کل 
العوامل النفسية ت تجردأ كاملا ب بغية الوصول إلى ال قدر مستطاعه »2 وحمل 
نفسه من المشقة ما يدعو إليه الب والإحسان . 

وإذا كانت النتيجة خطاً فهى باطل » لكنّ صَاحَبّها المأذون له بالاجتهاد 
معذور عند الله في أنْ يَحْكُمَ بها ء لألّه قد كان مأذوناً شرعاً باستخدام الوسيلة . 
وله باجتهاده أَجِرٌ واحد فقط » هو أجر اتخاذ الوسيلة ضمن“حدود الإذن 
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الشرعي » وضمن الشروط التي تأمر بها موجبات التقویٰ . 

فالحقّ في هذا الصنف هو واحد حتماً » غير متعدّد ء وحم الله لو بِلَعْهُ 
ا 

ولكن لما وَس الله الْأَمْرَ على الّاس ٠‏ أذ لذوي الاستنباط منهم وأهل 
ا الي می پر وو 
أو من مرتَبتَئْ البرّ والإحسان » وأعطاهُم الْمُذر إ إذا أخطؤوا . 

وهنا لا يُقَالُ: إن الحكم الذي أخطؤوا فيه هو حم الله في القضيّة حبّى 
لا يلرم من ذلك تَعَدُد الْحَقْ. 

الصنف الثاني من القضايا : ما يكون جانب الحق فيه يشتمل على عذة 
احتمالات وصور بَعْضِها أَحْسَنٌ من بعض ٠‏ وفي المقابل قد يكون جانب الباطل 
فيه يشتمل على عدّة احتمالات وصور » بعضها أخففٌ شرًاً وضرًا مِنْ بعض . 

ويظهر هذا في أمثلة كثيرة : 

* منها ما يدخل فى ي احتمالات تحديد الوسيلة التي یَتَمُ بها : تحقيق الحق › 
اووس سس سم ہر تید 
ئک 

٭ ومنها التردد بین التزام ظاهر النص ؛ وبين العمل بمقصد الشارع منه . 

ومن الأمثلة ما يلي : 

المثال الأول : 

ترافع خصمان إلى داود عليه السلام » أحدهما جان » والاخَرٌ» مَجْنيٌ 
عليه » فَالْجَانِي ترك غنمه ليلا تدخلٌ في زرع المجنىّ عليه » فأكلث وأفسدث 
ما لم تأكل . 

إن الحقّ الكامل في هذه القضيّة أن يعطي الجاني عوضاً للمجنيّ عليه 
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مکافثاً لقيمة ما أتلف غنمه من زرع . 
لکن تقدير القيمة على وجه الدقة أمْرٌ صعُبٌ في حدود الاستطاعة 

البشرية . 

هنا نظر داود عليه السلام في قيمة الزرع » ونظر في قيمة الغنم » فرأئ أن 
الغنم الجانية تعادل تقريباً قيمة الزرع الذي أتلفته ء فحكم لصاحب الأرض بأن 
يأخذ الغنم التي أتلفت زرعه عوضاً عنه » ولعلّه رأى أن صاحب الغنم لا يملك 
غيرها حقّیٰ يُكلَّمَهُ أن يُعرّض عليه من غيرها » والشرع الرَبّاني يأذن بالتقدير 
التقريبي للقيم عند صعوبة التحديد . 

لکن سليمان بن داود عليهما السلام اتاه الله فهمًاً آخر أكثّر دقّة » وفتح عليه 
بأن يقضي بحكم أَحَسَنَ من حكم أبيه . 

لقد نظر إلى حالة صاحب الغنم فرأى آنه سيخسر كلّ ماله » ولا يبقئ لديه 
شيء ء مع أن بالإمكان تكليفه تسديد الحق ء مع الرّفق به في أن تبقى غنمه له 
مت سَدّد الحق الذي عليه . 

فكان اجتهاد سليمان عليه السلام أن تُسَلم الغنم لصاحب الأرض يستفيد 

من ألبانها وأصوافها » وأن تُسَلم الأرض لصاحب الغنم كي يَرْرَعَها وَيُضْلِحها . 

فإذا بلغ الزرع مثل ما كان عليه عند الإتلاف تسلّم صاحب الأرض أرضه » 
وتسلّم صاحب العم غنمه . 

إن الحكمين كليهما يقعان ضمن احتمالات صور تسديد الحق ء لكنّ 
حكم سليمان على حداثة سنه . وقلّة تجربته كان أَحْسّن في هذه القضيّة من 
E‏ 

هذه القصة أشار الله عز وجل إليها ذ في القران ليبيّن لنا احتمال تعرض قضيّة 
لصورتين من وسائل تحقيق الحق إلا أن ااا ا ہی 

فقال الله عز وجل في سورة [ الآنبیاء/١۲‏ مصحف۷۳/۷ نزول ]) : 


۰ 


اود وکين ٳڏ مان في اليو إذ تفت فيه عَم القور كت يهم 

إذ نفَشث فيه عَنّمُ القَوْم : أي : رعَثْ فيه ليلا فأفسدثّهُ على أصحابه . 

وجاء في بيان واقعة قضائهما ما رواه الطبريٌ بسنده عن ابن مسعود قال : 

کرم قَذ أَنْبَتَ عَناقِيدَهُ . فأفسدته . أي : الغنم . قال : فقضئ داوّد بالغنم 
لصاحب الكرم » فقال سليمان : غير هذا يا نبي الله » قال : وما ذاك؟ قال : 
يُذْفعٌ الكرْم إلى صاحب الغنم » فیقوم عليه حتّیٰ يعود كما كان » ودقع الغنم 
إلى صاحب الكزم فيُصِيبُ منها ء حتى إذا كان الكرم كما كان دَفعْتَ الکزم إلى 
صاحبه ء ودفَعْتَ الغنم إلى صاحبه . 

وروي عن ابن عباس رواية أخرى . 

فقال داود لابنه سليمان :قد صنت ع الام ما فضت 

وقول الله عرّ وجل  :‏ فَمَهّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ 4 هو من التفهيم الذي قد 
يحصّل نظيره لغير الأنبياء > وليس هو تفهيماً عن طريق الوحي » وهذا يشير 
ضمناً إلى أن حكَم سُلَيْمَانَ هُو الحكم الْاحْسَنُ في هذه القضيّة . 

المثال الثاني : 

ما رواه البخاري بسنده عن عبد الله بن عُمر أنَّ النبي ية قال يوم الأحزاب 
( أي : بعد أن رجع الأحزاب وانتهت مشكلة المسلمين معهم ) : 

«لآيْصَلْيَنَ أَحَدّ الْمَصْرَ إلا في بني قُرَیْظة » فأذْرَكَ بَعْضَهُمُ الْمَصْرَ في 
الطريق ء فقال بعضهُمْ : بَلْ نُصَّلِيٌَ ء لَّمْ برذ ملا ذَلِكَ . فک ذَلِكَ لاک يلل . 

هذه الحادثة أَحَذٌ فيها بعض الصحابة بظاهر النصّ الذي تضمّن أن لا يُصَلَّي 
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أحَدٌ من المسلمين العصر إلا في بني قريظة . 

وأخذ بعضهم بالمقصد من هذا الأمر » وذلكٌَ لن القضيّة لا تتعلّق بصلاة 
العصر لذاتها » بل الغرض الإسراع » ورك كلّ شاغل ء بغية المباغتة بالحصار 
لبني قريظة الذين نقضوا العهد ء واتفقوا مع الأحزاب على حرب الرسول 
والمسلمين في المدينة » قبل أن يَبْلَعَهُمُ الخبر فيتخذوا لأنفسهم مَھَرَباً . 

فمن أخذ بظاهر النصّ وأخر صلاة العصر لم يُعَنْمَهُ الرَسُول ية ء لأنّه قصد 
الطاعة . 

ومن أدرك أن الغرض الإسراع وقد حقّقه وفق الطلب » وصلَّىْ العصر 
حينما أدركته »> ووصل إلى بني قريظة في الوقت الذي أراد الرسول من 
المسلمين أن يصلوا فيه إليها ء لم يعتّفه الرسول أيضاً . 

فريق عمل بظاهر النصٌ » وفريق آخرٌ عمل بالمقصد من التكليف ؛ وبدهيٌ 
أن تأخير صلاة العصر لم يكن آمراً تعبّدياً » وإِنّما كان أمراً من أجل تحقيق 
غرض عسكري » وقد تحقّق مع أداء الصلاة في وقتها . 

ونظير هذا ما جاء في بيان الرسول ييه حول دخول شهر رمضان وانتھاء 
رشان وول شهر ڈرال خر الرسول کل يروي اللال!ت فا 
۷ صُومُوا لرؤیته وأفطرُوا لرؤيته » فإن 2 عليكم فأكملُوا عة شعبان 
ثلاثين » . 

وعلّل الرسول هذا الربط برؤية الھلال رؤیةً بصريّة بقوله : « إِنَا اه اميه » . 

وبدهيٌ أن الربط بالهلال ليس آمراً تعبْدِيّاً لخُصّوصٍ رؤية الهلال ء بل هو 
وسيلة لمعرفة دخول الشهر . 

فإذا توصّلْنَا إلى وسيلة أخرى نعرف بها دخول الشهر » فإنّنا نكون بهذا قذ 
حَقَّقْنَا مَقْصدَ الشارع » إذ الوسيلة لِيسَثْ مقصودة لذاتها » إِنّما ذُكِرتَ للتّيسير 
على الأمَة التي كانّثْ أُمَيّةَ إبَانَ التنزيل ء لكنّ اللہ أراد أن يجعل منها أمّة تقرأ 
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وتكتّبُ وتَحْسّبُ » فأمرها بالقراءة التي تستلزم الكتابة » ووجُهها لأن تتعلم 
بالقلم » ووجّهها لأنْ تتعلّم عدد السنين والحساب » وقد كان الحساب يُطْلّق 
على معرفة أنظمة الشهور والسنين ومطالع القمر ؛ وما يتعلق بالفلك . 

فمن أخذ بمبدأ معرفة دخول الشهر وولادة القمر عن طريق الحساب فقد 
عمل بمقصود الشارع من النصّ ٠»‏ كالذين صَلَُوا العصر حين أدركتهم » فهماً 
منهم بأن طلبَ التأخير لم يكن لذاته » وإِنّما كان من أجل الإسراع بالخروج إلى 
حصار بني قريظة » وقد حمّقوه . 

POOP‏ و او ہا مور ا 
حَسَنِ وأحسّن من وسائل : تحقيق الحق . أو بين أخذ بظاهر النص » وعَمّل 
بمقصود الشارع فيه . ۰ 

وفي كلا الأمرين لا نستطيع أن نقول : إن الحق قد تعدّد ء إِنّما الذي تعدّد 
وسائل إ إحقاق الحق بین حسن وأَحْسّن ف في المثال الأول ء أَمَا في الثاني فالذي 
تعدّد هو فهم المراد من النص حت a‏ فی سے رب ران سو لی 
وآخر الصلاة » وهذا أَسْرَع وقدَّم الصلاة » وك منهما حققَ المقصود وهو 
الإسراع » والعذر في تأخير الصلاة مع العمل بظاهر النص عَذْرٌ واضح لا مجال 
للمناقشة فيه » بل هو من الطاعة . 

وفي کل ذلك لا نلاحظ أن الحق قد تعدّد . 

وقد يقول قائل : إن الشارع نفسه قد ينسخ حُکماً شرعِيًاً بحكم شرعي 
آخرّء أفليس هذا من تعدّد الحی؟ . 

وفي الإجابة على هذا أقول : إن صورة التكاليف الشرعية التعبديّة 
لا تتضوي تحت مبدئي الحق والباطل » بل هي تندرج تَحْتَ عنوانين اخرین ء 
فهي : 

# إِمَا صوَّرٌ متماثلة » من الاحتمالات الممكنة . 
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٭ وإمًا صُورٌ بعضها أَحْسَنْ من بعض . 
ولله أن يكلف عباده بما شاء من تكاليف » سواءً أكانت أفعالاً يؤدّونها ء أو 
أفعالاً يتركونها » والغرض منھا امتحان طاعتهم » مع ما قد يكون فيها من منافع 
ومصالح لهم . 
وفي التنبيه على هذه الحقيقة قال الله عز وجل في سورة [ البقرة/؟ 
مصحف۸۷/۱ نزول ] : 
# مانس ين ية ونه تأت ینا أؤيئلها. . . © 4 
واشتمال الشريعة الإسلامية على قضايا لیس فيها نصوص قاطعة ء تبيّن 
أحكامها الشرعيّة » بل جعلها الله عر وجل مجالاً لاجتهاد المجتهدين المؤهلين 
لاستنباط الأحكام » ومجالاً لاحتمال اختلاف الآراء حولها » هو من تكريم الله 
للفكر الإنساني في هذا الدين الخاتم ء إِذْ هو يشجعه على أن یبذل طاقاته تفكيرا 
وبحثاً واستنباطاً لمعرفة الحق والباطل » والخير والشر » ومصالح الأفراد 
والجماعات في المجتمع البشري ٠‏ بالاستناد إلى كليّات الشريعة الإسلامية 
الدستورية الثابتة فى مصادرها » وبالقياس على أحكامها الثابتة » ولا سيما إذا 
لا حظنا أن رر علاقات الاس ادغ بعد غفی فهي بحاجة إلى اكتشاف 
أحكام الشريعة فيها » استناداً إلى کلیّات الإسلام الدستورية . 
كما أن اشا كشبرة سکقت عضرا تة عضر »> من یاکرلاتب 
ومشروبات » ومشمومات » ومسموعات ؛ ومبصرات » ومركوبات : 
وملبوسات » وأشياء أخرى تتعلّق بالأجساد والحياة » كزراعة الأعضاء » 
وأطفال الأنابيب » وتربية الأجئة ضمن الات صناعية » وتغييرات في الغدد 
الهرمونية » وغير ذلك ؛ فكل صنف منها بحاجة إلى استنباط ما يلائمه من حكم 
شرعي » بالنظر إلى صفاته وتأثيراته » ومنافعه ومضازہ »> فمنح الشريعة 
الإسلاميّة المؤهلين للاجتهاد صلاحية استبناط الأحكام هو من تكريم الله 
للونسانيّة في هذا الڈین الخاتم . 


۳۹٤ 


الخصيصة الرابعة : 

« قيامها على الحق والعدل ؛ وفعل الخير وترك الشرٌ ومقاوّمته » وتربية 
الاس على ممارسة كلّ حسن وجميل ء والابتعاد عن كل سَيَىء وقبيح » . 

بالنّطرّة الفلسفيّة إلى الأسس الجذور التي تقوم عليها أحكام الشريعة 
الإسلامية نلاحظ أنّها تقوم على ثلاثة أسس كبرى : 

الأساس الأول : إحقاق الحق وإبطالٌ الباطل ٠»‏ والحق يلازمه الْعَدْلُ 
دواماً ء والباطلٌ يلازمّه الظلم دواماً . 

الأساس الثاني : فعل الخير ونشره في المجتمع البشري ؛ وتركُ الشرّ 
ومقاومته في المجتمع البشري . ومن الخير البو والإحسان » وهما عطاء 
اختياريّ فوق الحق . 

الأساس الثالث : تربية الناس وحتّهم على ممارسة کل حسّن وجميل › 
والابتعاد عن كل سَيَىء وقبيح . 

لما خلق الله الإنسان الأول وشاء أن يضعه وذرّياته موضع الابتلاء 
( الامتحان ) منحَهٌ الفكر الذي يُذرك به الحق والباطل » والخيرٌ والشرء 
والجمال والْقَبْح » ومنحه إلى جانب الفكر الحمنّ الوجداني الذي يُمَيّر الحق 
والخیر والجمال ويأنس بها ويحبّها ء ويْمَيّر الباطل والشرّ والقبح وينفر منها 


ويكرهها . 
رج الأراذة الضرة الى توجة م ا لت ا عاءة 
ن او سے مسر : يار 
منها وما بطن . 


ورتب الله عر وجل بحكمته على الإيمان بقضايا الحقّ الكبرى الدينيّة › 
وعلى العمل بما أمر به من خير وفضائل حسنة » ثواباً عظیماً يوم الدين » وقد 
يثيب على بعضها ثواباً معجّلا في الدنيا كالنصر والتأييد والعون والتوفيق 
ترغيباً » ودلیلا على أنه لا بد من تحقيق قانون الجزاء بالثواب يوم الدين ء 


۳۹٥ 


ورتب بحكمته على معصية الواجب عقابا بالعدل يوم الدين أيضاً ء على أنه قد 
يجازي ببعض أنواع العقاب المعجل في الدنيا ؛ كالهزيمة وضيق الصدر وضنك 
العیش والکوارٹ أحياناً إنذراً . ودليلاً على أنه لا بد من تحقيق م قانون الجزاء 
لقاب وو الذمن :+ )ذا ,011:111 

َيْدَ أن الأصل في قانون الجزاء الرَباني هو أنه مؤخر إلى يوم الدين . 

هذه الأسس قد أبانتها نصوص من القران المجيد والسنّة الشريفة . 

ألا ففي بيان إحقاق الحق وإبطال الباطل قال الله عر وجل في سورة 
[ الحج/۲۲ مصحف/۰۴٣‏ نزول ] : 

« ذلك يان الد هو لق وآئم يحي الموق ونم عل کل می و َي )4 

٭ فالله وحده هو الحق الأزليّ الأبدیٔ في ذاته وفي صفاته › لذلك كان فی 
رأس أركان الإيمان في أحكام الشريعة الإسلامية الإيمان به . 

٭ والله لا يقول إلا الحق » وفي بيان هذا قال الله عر وجل في سورة 
[ الأنعام/٦‏ مصحف/00 نزول ] : 


ر سين ع اص گر کر ٦چ‏ 


« وهو لی کل الےکوت والايضت بلح ویوم يقول ڪن ڪون قوله 
الح وَل ذلك يم يتح فى الشُوڑِ عينم التب وَالقَّهدَؤٌ وهو كيه 
لجر > 

أي : الْحَقَّ الكامل الذي لا باطل فيه هو قوله تبارك وتعالى » لذلك كان 
من أركان الإيمان في أحكام الشريعة الإسلاميّة الإيمان بما أنزل من قول على 
له » مت بت دنا بطريق يقيني قاطع . 

٭ والله عر وجل یی الْحَنَّ ويُبْطلٌ الباطل » وفي بيان هذا قال الله عَرْ 
وجل في سورة [ الأنفال/۸ مصحف/88 نزول ] : 

«. . . وَمِرِيدُ الله أن بجی احق كلميو ویقطم داہر الکفرین لیا لبن لي و بطل 
اليل لد گر اش خر ) 


۳۹٦ 


رت ے2 


٭ والله عر وجل يقص الحقٌ ‏ أي : يَتتبّعُ عَنَاصِرَ الْحَنْ في كلّ موضوع 
حت غايتها وَأَقْصَامًَا ء فَیَفْصِلٌ بِالْحَقّ » وهو حَيْرُ الْمَاصِلِينَ ٠‏ ويَحَكم بالْحَق 
وهُرٌ حَیْرُ الْحَاكمينَ > وفي بيان هذا قال الله عر وجلّ في سُورة [ الأنعام/” 
مصحف٥٥۵‏ نزول ] : 

...لالگ الا یھ یشیش لحن رح امِل )4 

٭ والله عر وجل يقضي بالْحَقْ . في كل آئر يستدعي قضاءً فاصلاً بين 
الْحَقّ والباطل » وفي بيان هذا قال الله عرز وجل في سورة [ غافر/٠٤‏ 
مصحف/٦٣‏ نزول ] : 


مه موا مج 2 - ےم سم تر سا 7 یی سے مر کے> ٤‏ کے سر ور گمے 
واه يَعَضى بِالْحقٌ وَألْذِينَ یدَعونَ من دونه لا يفضون سىء إن الله هو السمیع 


٭ ووعد الله حى › وفی بیان هذا قال الله عز وجل فى سورة [ فاطر/ة7 
مصحف/ 67 نزول ] : 

$ اب اع ود کی کی كلا ترک اقب الڈنیےا رابک وأ الو 4)۵ 

٭ وأنزل الله عر وجَلَّ كتابَه بالحَق ‏ وفي بيان هذا قال الله عز وجل في 
سورة [ الآسراء/۱۷ مصحف/0٠0‏ لقاع هلان ل : 

بلق أنه قساف إلا مغر ورا 43 

٭ وأرسل الله رسوله بالْحَقٌ وبدين الحق » وفي بيان هذا قال الله عز وجل 
في سورة [ التوبة/4 مصحف/۱۱۳ نزول ] : 

$ هو الى ارسل رسولم ادى ودين الح لظهرم عل الزن كله وو 
کو لمر ہے 4 

الإلزام بإقامة العدل لإحقاق الحق 
کل : OE‏ یی ا کر ںا کیا ۱ ااا 


۳4۷ 


استطاعتهم البشريّة » ومايتيسّر لدى الناس من أدلة إثبات كافية لإعطاء غلبة 
الظن . 

وذلك لأن الْحُكَام عاجزون عن أن يثبتوا الحق بيقين لأصحاب الحقوق » 
ليحكموا بين الناس بالعدل المستند إلى يقين قاطع ٠‏ في معظم القضايا التي 
رشن عليهم . 

فهم مضطرون أن يصدروا أحكامهم القضائية استناداً إلى ما تقدّمه الأدلة من 

فالمطلوب في الشريعة الإسلامية من الحكام المسلمين والقضاة أن 
يحكموا بما يَرَوْنْ من عدل » استنادا إلى ما تقدّمه الأدلة من غلبة ظنّ ظَنْ إذا لم تكن 
لديهم أدلة يقينيّة . 

والحكم بالعدل هو إحقاق للحق ‏ لكن حكم الحاكم المسلم أو القاضي 
لإنسان ما بشيء لا يَعْفي المحكوم له من المسؤولية عند الله » إذا كان يعلمُ من 
نفسه أنه غير صاحب حق » وإذا كان يعلَمُ أن القاضي إنما حكم له استنادا إلى 
ما ظهر له من الأدلة . 

وهذا ما حذر مت ہے ہے ہ ‏ یش 

فعن أمَ سلمّة رضي الله عنها أن رسول الله كل سَمَع جَلَبَة بباب حجرته 

فخرج إليهم فقال : 

نما آتا بسر وَإِنَكُمْ تَحْتَصِمُون إِليّ » ولَعَلَ بَعْضَكُمْ أن يَكُونَ ألْحَنَ 
بِحجّته من بض ٠‏ فاضي لَه عَلَىْ تو ما اسْمَعٌ مِْهُ » فَمَنْ قضَيْتُ له بِشَيْءِ مِنْ 
حَقٌ أخيه فلا بَأَحَدَلَهُ ء فَإنمَا أقْطَمْ ل لَهُ قطعَة منّ النّار » 

جَّلبة : أصوات ناس يتراجعون الكلام في خصومة'أو غيرها . 

الْحَنَ بحجته : أ : أَنْطَنَ لها » وأفْدّر على تزيين كلامه ویر أل 
صاحب الحق . 


۳4۸ 


وفي الإلزام بالحكم بالعدل بين الناس جاءت عدّة نصوص من القرآن 
والسنة > فمنها ما يلي : 

٭ قول الله عر وجلّ في سورة [ النساء/٤‏ مصحف۹۲۸ نزول ] : 

«< لان أنه یامرگ أن ووا لامكب ال أهَلِھا لدا حکمشر ہیں الاس أن نوا يالمدل 
ا اک نكا يليه إن ا کی مہم ہیا 4 

* وأمَرَ الله بالعدل في القول فقال عز وجل في سورة [ الأنعام/٦‏ 
مصحف/005 نزول ] : 


ر رر و 


« . . ولال فَاعو لوا ولک ان ذا قرك. . . ©4 
أي : ولو كان من تريدون محاباته بقول مائل عن الحق ذا قربئ 
٭ وخاطب الذين امنوا بقوله في سورة [ المائدة/ه مصحف/۱۱۲ نزول ] : 


« يتأي الڑیے اموا اتیک ور شک الو وک ہج رمسم مَك 


KEE 
و‎ 


قوم ع3 الا نیوا أعَدِنُوا هو اقرب لوی وَأمَّقُوا ا إت الہ ڪي بکا 
تَعْمَلُوت 4۵ 

* وأثتى الله على طائفة منْ َة محمد ييه بقوله في سورة [ الأعراف/۷ 
مصحف۳۹ نزول ] : 


رکو وی ہے فر 


نے مر ھے و اس مور 
« ومن خلقنا أَمَّهَ دون الح و بی عدوت ھا 4 
ثانياً : وفي بيان الدّعوة إلى فعل الخير واجتناب الشرّ وهو الأساس 
الفلسفي الثانى » نجد طائفة من النصوص منها ء ما يلى : 
٭ قول الله عز وجل في سورة [ الحح/٢۲‏ مصحف۳/۸٠٣‏ نزول ] : 


جرم و 


مھا لزي مها سكعو انط ونث رتك رانا الک 
ملک تنيخوب © ()> 
* وقول الله عز وجل في سورة [ المزمل/۷۳ مصحف/ 7 نزول ] 1 


۳4۹ 


<. . . مانا ضوعن حت يويد لَه خو سا کم ا دا ل ال ود 
عم 
نحم 9( 

الا : وفي بيان ما يدخل في الأساس الثالث » وهو تربية الناس وحم 
على ممارسة كلم حسن وجمیل من الأخلاق والاداب ء والابتعاد عن كل شيء 
قبيح وسَيّىي » نجد طائفة من النصوص ہ منها ما يلي : 

# قول الله عز وجل في سورة [ النساء/: مصحف/457 نزول ] : 

7 ہے ES‏ سے سے اخ رص ےی الل ال سے 4 © غير 

« من يشفع شفلعة سسا یکی ا تیب نا وکن يق نا مته یکن لثر كفل 
ھا وکا آهل كل یو مَقَينًا مَقینًا (9) ودا م کو حا بلحس نبا أو وكا ا٤‏ لہ 
۵ حییٹم لحم 
کان عل کی کیو حییبًا م4 

٭ وقول الله عز وجل في سورة [ الأحزاب/٣۳‏ مصحف۹۰۸ نزول ] : 

« يناما آذ کے امثوا لاد وا يوت ال للا أت بود ت لم یل طعا ضور ري 
ئن وکن ذا می ادلو اذا ء طم فائنشٹرواً ولا سنس لحدیث إِنَّ لک ڪان 


مس ٹساں 


کر صرح سے ر 2 خر کے 


زی أَلبّىَّ سی میم واه لا سی من لحي . . . 4)0 
الضروريات والحاجيات والتحسينيات 

هذه الأسس الفلسفية التي قامت عليها أحكام الشريعة الإسلاميّة 
كما أوضحت انفا » واستعرضت طائفة من الأدلة عليها » قد نظر إليها علماء 
أصول الفقه بمنظار جلب المصالح ودرء المفاسد للعباد 3 وظهر لهم باستقراء 
الأحكام الشرعيّة أَنّهَا تنقسم إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول : الضروريّات . 

لسم ای : الحاجيات . 


* فالضروريات هي ی لا 7 لحياة الناس بدونها ء وقدہِذکرُوا أنّها 


5*٠ 


١‏ - ما يكون به حفظ الدين » وقد شرع لحفظ الدين العبادات وشرع لنشره 
وحمايته الجهاد وعقوبة المرتد » ورَجِرَ من يفسد على الناس عقيدتهم » إلى 

- مايكون به حفظ النفس › وقد شرع لبقاء النوع الزواج › وشرع 
لحماية الأنفس من العدوان القصاص ٠‏ وتحريمٌ إلقاء النفس في التهلكة › 
ووجوب دفع الضرّر عن النفس ء ولو كانت نفس صاحبها . 

۴ - ما يكون به حفظ العقل » وقد شرع لحفظه تحريم الخمر » وعقوبة 
شاربها » ويقاس على الخمر كل ما فيه إضرار أو إفسادٌ للقوّة الفكريّة في 
الإنسان » كالمخدّرات بأنواعها المختلفات . 

5 - ما يكون به حفظ العرْض والنسل » وقد شرع لحماية هذا الأصل حرمة 
الزنا » وحرمة القذف ؛ وعقوبتھماء وحرمة إجهاض المرأة الحامل إلا عند 
الضرورة ء إذا دَبّت الروح في الجنين . 
الاستنتاجات » والاستخراجات » والتصنيعات » وأعمال الخدمات الخاصة 
والعامّة » وأنواع المعاملات كالبيوع والشركات وغيرها . 

وشْرعَ لحمايته ريم أكل مراف الناين بالباطل × دروم لاہ ار 
والسلب والنهب › وة السارق » وعقوبة قطاع الطرئق > وغير ذلك من 
أحكام . 

٭ والحاجيات : هي التي يحتاج إليها الناس ليعيشوا بيسْر وسّعة » وبدونها 
بقع الناس في ضیق وحرّج > ومَرتبتها دون مرتبة الضرُوریات . 

وقد اشتملت أحكام الشريعة الإسلامية على أحكام رُوعيَ فيها مصالح 

فمن أَجُلھا شرعت الرّخص عند المشقة ؛ كالفطر في شهر الصوم للمریض 


6:١ 


والمسافر » وشرع بَيْعٌّ السَلَّم ( وهو بيع المعدوم الموصوف بالذمة ) دفعاً للضيق 
والحرج عن الناس » وأجاز الحنفيّة عقد الاستصناع وهو عقد على صنع شيءِ 
موصوف بالذمّة » كصنع حذاء أو ثوب أو آلة ء مع أن الأصل منع بيع المعدوم 
لکن التيسير اقتضئ الرّخصّة فى مثل هذاء لحاجة الناس إلى مثل هذه 
المعاملات » ومن أجل الحاجة شرع الطلاق للخلاص من حياة زَوْجِيّة أْمْسَتْ 
لا طاق » بسبب عدم الوفاق . 

٭ والتحسینیّات : هي التي ترجع إلى محاسن العادات والاداب » ومكارم 
العلاقات الاجتماعية » كإفشاء السلام » وعيادة المريض ٠»‏ وزيارة الإخوان في 
الله » وإكرام الضيف » وحن المعاشرة والملاطفة » وعدم استعمال الألفاظ 
الفاحشة » واداب الطعام والشراب والمشي ٠»‏ إلى غير ذلك من أمور كثيرة . 

ومن أجل التحسينيات شرعت الطهارة للبدن والثوب » وشرع سر 
العورة ء وأخذ الزينة عند كل مسجد . 

الخصيصة الخامسة : 

« یر التكاليف فی الشريعة الإسلاميّة وواقعيتها ورفع الاصر والْحَرَج الذي 
كان في الشرائع السابقة » . ۰ 

من الظاهر في التكاليف الشرعية الإسلامية أنها مبنيّة على الْيّسر ورفع 
الحرج » وعلى ملاءمتها للطاقة الإنسانيّة المعتادة » وملاءمتها لدوافع الفطرة . 

وقد خصٌ الله هذه الرّسالة المحمّديّة الخاتمة بهذه الخصيصة ء إِذْ شاءت 
حكمته أن تكون هي الرسالة العامّة لکل الناس » وهي الرسالة الخاتمة 
المحفوظة من التحريف والتبديل . 

فحين بشر الله بني إسرائيل على لسان موسّیٰ عليه السلام بالنبيّ الأمَيٌ الذي 
يختم به رسالاته للناس » قال كما أبان لنا في سورة [ الاعراف۷۸مصحف۳۹۷ 
نزول ] : 


. وَيَحْمَقٍ وَسیعت کل کیو فَساکت با 0-0 ۇنو الرَكَرة 
وال هم ایتا رنود 0 لين يَتَيَعْوتَ أل ل او الأو زع يدوه سك 


و هم هه - کے 


> لير . - مغر o‏ ونےے هلهم َ‫ 21 ص مار 1ک 
e‏ و رهم بالمعروف وينهلهم عن آ کہ 
2 ا ورم حرم علي 07 کے ٦ r‏ ع ميرم 7 شم الال ا نت عل ٤‏ 
َ‫ 49 ص شر ےظ لھ 2 لاس 7 شر ے ہہ 
اليرت 2 بوه وعو ومسو وَأمبَئا 2 ای أر 2 ليك حُمْ 


الشتيمرك 4 

الإِصدُ : هو الْعَهَدُ التّقيل » والتكليف الثقیل الشديد » والعقوبَاتٌ الشديدة 
على الذنوب التي لها صفة الحدود . 

الأغلال : جمع «عُلَ » والْمُرَادٌ التكاليف الشاقّة ء ولفظ الأغلال كنايةٌ 

ونطالع في أسفار التوراة مع ما فيها من تحريف فنجد فيها أمثلة من 
التكاليف والعقوبات الشاقة التي كانت على بني إسرائيل » منها ما يلي : 

)١ (‏ جاء في الإصحاح الخامس والثلاثين من سفر الخروج : 

۲١‏ ستَةُ أيَام يُعْمَلُ عَمَلّ . وَأَمَا اليَوْمُ السَابمٌ قفيه لَكمْ سَبْتُ عطلة مُقَدَ 
لت - کل تن قعل في حمل يكل لآ واوا ناا بي کیم مساكيكم تام 
الست » . ۰ 

(؟ ) وجاء في الإصحاح الرابع من سفر اللاويين × ا مَنْ أخطأ سَهُواً في 
جمیع ما َه الب عنه » فجزاؤٌة أن يَذْبَحَ تور صّحيحاً للب ذبيحة خطيّة » ي 
TS‏ سے جات 

ردام اہ سا ابرقم فى ہت و المكلك 
نقطنا غير غامد أو ماهاء أو تاسيا + اق مک غا 

ففي الحديث عن الرسول گل قوله : 


۳ 


« وُضمَ عَنْ مني ي الْخَطأ وَالّسيَانُ وما اشتكرهوا عَلَيْهِ » وفي رواية ‏ رُفمَ » 
بل ہ وضع © . رواه البيهقيَ عن ابن عمر 

() وَجَاءَ و في الإِضْحَاح الحادي عشر من سفر اللاويّين أن لَحْمَ الْجَمَلٍ 
کان مُحَوَماً عليهم ء وأنّه كان نجسا لهم ٠‏ وكذلك وَبَرُهُ . 

: وجاءة في الإصحاح العشرين من سفر اللاوتين‎ )٤( 

٦۷‏ كل إنسان سب أَبَاهُ از أَمَهُ نه يتل ء قد سَبّ أباه أو أَمّهُ دَمُهُ عليه 
٠‏ وإذا زت رل مع امرا: فإذا رَنَئ مع امرأة قريبه فإنّهُ يقل الزّانِي والزانية . 

٤‏ وإذا ا وخر افوا انا َذَلِكَ رَذِيلّة بالنّار رفوت وَإِيَاهُمَا لِکیٔ 
ل یکو رَذِيله بَيتكُمْ . 

۷ وإذا كان في رجلٍ أو امرأة جَانَ او تَابعَةٌ فإنهُ يتل بالحجارة 
يرجمونة . دمُهُ عليه . » 

( 5 ) وجاء في الإصحاح ١‏ التاسع عشر » من سفر العدد : 

. من مسل مَیْتَا ميه إِنْسَانِ کا یکون تجساً سَبْعَة سَبْعَةَ ایام‎ ٦۷ 

٢‏ طهر به ( أي ديفاد بخاص اعد يمراد سيم ذَبْح بقرَق وإحراقها وجَمع 
رَمَادها خارج المحلَة في مَکان طاهر ) في اليم نالك وَفي الوم السَابع کت 
طاهر أ . وإن لَّمْ يتَطْهّرْ في الْيَوْم الثالث ففي الْيَوْم السَابع لا يكون طاهراً . 

ال سو 
َقْطمْ تلك التق من إِسْرَائِيلَ . لأنَّ مَاءَ النَّجَاسَة لَمْ یرش عَلَيْهَا تَكونُ تجسّة 
َجَاسَبْهَا لَمْ تَرَلَ فيهًا . 

٤‏ هذه هي الشريعة . إذا مات إِنْسَانْ في حَیْمَة فكل مَنْ دَخَل الْحَيْمَةَ َكل 
مَنْ كان في الْحَيْمَةٍ کون َجسا سَبْعَة ام . 
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. وکل إِاءِ مَتُوح لَیْسَ عَلَيْهِ سداد بعصًابة فنّهُ تجسن‎ ٥ 

٦‏ وک مَنْ می عَلیٰ وج الصّحْراءِ قبلا بالميفٍ أذ ميت أو عَهْمَ إِنَْانٍ 
أو قَبْراً کون تجساً سَبْعَة ایام . 

1 ن ول و کا ءَ حي في إِنَاءِ 
۸ در وہ ويغمسها في الْمَاءٍ ود ینف ينْضْحْهُ عَلیٰ الْحَيمَة وَعَلَیٰ جَمِيع 7 

1 عة وَعَلى انُس الاين کانوا هتال وعلىئ الذي س الط أو اليل 072 
المت أو الْمَبر ۹ ينضح الطاهِرُ عَلَى النّجس في الوم الكالثِ ب اليم التابع 
و في اليم السّابع فیغسل ثيابه سی بمَاءِ فيکون طاهراً في 
الْمَسَاء » 

هذه بعض أحكام النجاسة والتطهير منها عند أهل التوراة » فَلْتُقَارِنْ بينها 
وبين الأخكام الميكرَۃ التي لا ضر فيها ول مشقّة في الإشلام ۽ > مع ما في أحكام 
النجاسة والطهارة في الإسْلام من مَعْقَوليّة ومنطقيّة وملاءمَةٍ للمصلحة وَالْجَمّال 
والذَّوْقٍ الرفيع 

(1) وجَاءَ في سفر التَّنيّة ( الإصحاح الثاني والعشرين ) : 

٦‏ إِذَا كات قَنَاةٌ عَذْرَاءُ مخطوبةٌ جل فَوَجَدَهَا رَجُلٌّ في الْمَّديئَة 
واضطجَعٌ معها 15 فَأَحْرِجُوهُمَا کِلَيْهمَا إلى باب بَلْكَ الْمَدِيئّة وَارْجُمُوهُمَا 
بالْحَجَارَة حى يَمُونَ اکا بن أل أ ل تزغ في سے والوَجُلُ من أَجْل 
ل امْرَأَةَ صاحبه » فرع الشَّرّ منْ وَسَطكٌ . 

أَيْنّ هذا مما جاءَ في القرآن المجيد » في سورة [ النور/٤ ١‏ مصحف/7١٠‏ 
نزول يشان ارات رالا :غير المعسین : 

ريهز دا ةا تاخ يمأ في دين آله إن كت ومون 
اه لوم لخر سهد عدبا ایم ين لون ©) 


0 


لهذا امَْنّ الله على الْأمّةِ الإسْلاميّة في القرآن بما اشتملت عليه الشريعة 
الإسلاميّة من يُسْر ورفع حرج . 

* فقال الله عر وجل في سورة [ البقرة/۲ مصحف/۸۷ نزول ] ضمْنَ شرائع 
أحكام الصیام الميسّرة : 1 


ورود 


. رید ایک اسر ولايد بعكم الٹٹہ . . . 409 

٭ وقال الله عز وجل في سورة [ الحج/٢۲‏ مصحف/”7١٠‏ نزول ] : 

«يكأيهًا الب ءامنوا ارحكهوا واسج نوا واعبدوا ركم وافسلوا الْكَيرَ 
آمل ڪم تخوت 9# چا رھ دوف الو حَنّ چھسادو مُو اتید کم وما جمَل مک في 
انين حرج . . . 462 

إِنّ الله اجتبّیٰ هذه الأمّةَ الإسلاميّة » أي : اختارَمًا واصطفاها من دون سائر 
الأمَم السَابقة » ومن اجتبائها أنه جَعَلها أمَّةَ دَعْوَةَ إلى دين الله تشهد على الناس 
بتبليغ رسالة الله كما أنزلها غير محرّفة ولا مُبَدَّلة ولا منقوصة ولا زائدة » ومن 
اجتبائها أنه جعل الشرائع المنزلة إليها والتكاليف التي كلفها إياها مُيَسَرَة لا حرج 

٭ وقال الله عر وجل بشأن العجزة وذوي العاهات في سورة [ النور/5 ؟ 
مصحف/”7١٠‏ نزول ] : 

« لسع الخ حرج لال الأضيع رج وَلَاعَلَ ريسع . . . (46 

٭ وفي معرض تكليف المؤمنين أن يتوضؤٌوا للصلاة أو يتيمموا عند العذر 
قال الله عز وجل في سورة [ المائدة/٥‏ مصحف/۱۱۲ نزول ] : 

«. .. مَايْرِبِدُ الہ جم گم ون حرج وَلاکن بريد ليطهركم ولب 

۴ وعلَمَنَ الله أَنْ نذْعوّه بالعاء الذي جاء في سورة [ البقرة/۲.مصحف/۸۷ 
نزول ] : 


.١‏ ر لا واخذتا إن کیا آڑ خأ رکا ولا َل عا ضرا كما 
نك مو ااال الور انرک 469 

لقد نزلت سورة [ البقرة ] مع أوائل العهد المدني ؛ الذي بدأت فيه شرائع 
الأحكام تَنْزِكُ تباعاً ء فَدَعَا المسلمون بهذا الأُعَاءِ الذي عَلْمَهُمُ الله ياه 
واسْتٌجاب لهم » فلم يحمل على المسلمين في هذا الدين إضرا كما حَمَلَهُ عَلَى 
الَّذِينَ منْ قَبْلھم » ولم يُحَمَلْهُمْ مَا لا طاقة لَهُمْ به . 


مَا لا طاقة لهم به : أي : فوق ما يستطيعون فَعْلهُ بِمَشْقّةَ » وهذا من الأدب 


مع الله » لأنْ القتال في سبيل الله مما يُسْتَطاعٌ فعلّهُ ولكنْ بِمَشَقَّة . 


ظواهر الْيُسْر ورفع الحرج في الشريعة الإسلامية 

لدى استقراء أحكام الشريعة الإسلامية لمعرفة جوانب يُسْرِها » ورفع 
الحرج عنها » وملاءمتها للطاقة الإنسانية المعتادة » وملاءمتها لدوافع الفطرة › 
تتكشف لنا الظواهر التفصيليّة التالية : 

الظاهرة الأولى : أن التكاليف في الشريعة الإسلامية تدخلٌ جميعها ضمن 
حدود الطاقة الإنسانيّة المعتادة » مع مراعاة أحوال العجزة والمرضى وأهل 
العاهات والمعرّضين للمشقات كالمسافرين باستثناءات خاصة . 

الظاهرة الثانية : رفع المسؤوليّة في أحوال النسيان والخطأ والإكراه التي 
لا يَمْلكُ الإنسان دفعها . 

الظاهرة الثالثة : مراعاة مطالب الفكر والنفس والجسد الإنسانيّة » وعدم 
إهمالها ء وذلك ضمن حدود طريق الحق والخير والفضيلة وما تقتضيه جماليَاتٌ 
الحياة . 

الظاهرة الرابعة : مراعاة واقع أحوال المجتمع الإنساني على اختلاف 
شعوبه » نظراً إلى تفاوت الأفراد في استعداداتهم وخصائصهم . 


°۷ 


الظاهرة الخامسة : مراعاة واقع حال الضَّعْفٍ البشري بوجه عامَ » وواقع 
حال النفس الإنسانية المفطورة على حب المخالفة » والنزوع إلى الشذوذ . 
والمغامرة بامتحان المسالك الوعرة » وذلك بفتح باب الغفران » وتهيئة أفضل 
الوسائل وأَیْسَرھا للتخلّص من الإثم » ومن أثقال الأوزار . 

الشرح : 

١ (‏ ) إن التكليف ضمن حدود الطاقة يظهر لنا حينما نلاحظ أن المسوؤلية 
في الشریعة الإسلامية ترتفع بمقدار ارتفاع نسبة الخصائص والهبات ؛ وتنخفض 
۴ 6 

فمسؤولية العاجز والضعيف دون مسؤولية القويّ الصحيح ٠‏ ومسوؤلیة 
البليد الغبيَ دون مسوؤليّة ذي الهمّة الذكيّ » ومسؤولية الأعمى والأعرج 
والمريض دون مسؤولية البصير والسليم » وهكذا . 

قال الله عز وجل في سورة [ البقرۃ/٢‏ مصحف/۸۷ نزول ] : 

$ . . . لا مكلت ال نَنْسا لا وم 460 

وقال في سورة [ الأنعام/” مضحف/00 .نزول ] : 

$ .. . لا نينث سس ِلَاوْسْمَها . :. 46۵ 

وجاء نظير هذا في أربعة نصوص قرآنیة أخرى . 

ولمّا كان الحجّ يتطلّبٌ سَفراً فيه مشقة بالنسبة إلى الآفاقيين » ویتطلّیٰ مالا 
للنفقة » قال الله عز وجل في سورة [ ال عمران/؟ مصحف/84 نزول ] : 

« ...وی عل آلا جج اليتس قلاع إل سيلا 4)2 

(۲( ورَفمٌ المسوؤليّة في أحوال النسیان:والخطاً والإكراه التي لا يك 
الإنسان دفعَها » جاء بيانةٌ في عدّة نصوص › منها ما يلي : 

٭ ما جاء في الأیة ( ۲۸١‏ ) من سورة [ البقرۃ/٢‏ مصحف/۸۷ نزول ] : 


°۸ 


ہے صرے رص ہہ کی ر e e‏ 
« . . . ريسالا مُوَاِدْنَا إن سينا ا اخط ات . . . 4)0 
٭ وما جاء من إعفاء المكره على الكفر إذا كان قَلبه مطمثناً بالإيمان » فقال 
الله عز وجل في سورة [ النحل/5١‏ مصحف١١/‏ نزول ] : 


7 ص رم 4ے ےم َ‫ کے 1T r‏ ت 
$ من کف ربالله من بعد إيمدزهه إلا من اک 'ر وَقَلبم طمن ا لإيمن وَلایکن من 


سے 


باكر ماما حصب َب اروھدا عَیڈ 4)2 

وما جاء في قول الرسول كك : 

. » وضع عَنْ مي الْخَطَأْ والّْيَانُ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ‎ ١ 

والخطأ المعفوّ عنه هو مجانبة الصواب مع قصّده » أو عَدمُ إصابة الهدف 
المرجوّ » أو إصابة غير الهدف المقصود ؛ في العمل › أو في الفكر . أو في 
اللسان > بثلاثة شروط : 

الأول : أن يكون تصدّي الإنسان للأمر قد كان بعد تحقّق غلبة الظنّ بأنّه 
كفءَ له بحسب الأعراف العامّة عند الناس . 

الثاني : أن يتخذ الوسائل والاحتياطات ضمن حدود الاستطاعة التي من 
شأنها أن تدفع عنه احتمالات الخطأ › أو تخفف منها قدر المتسطاع : 


الثالث : أن لا يكون في العمل تقصير ولا تفريط . 

( ۳ ) ومراعاة مطالب الفكر والنفس والجسد الإنسانيّة تظهر في أن الشريعة 
الإسلاميّة لم تخرم الإنسان من تلبية مطالب نفسه وفكره وجسده إذا سلك سبيلا 
سَوِيَاً > يضمن تحقيق العناصر الخمسة التالية : 

العنصر الأول : تلبية المطالب باعتدال دون إفراط ولا تفريط 


العنصر الثاني : الموازنة بين مجموعة الميول والدوافع والغرائز الفطريّة 
ومطالبها » وواجبات الإنسان في الحياة » ثُمٌ إعطاء كل منها ما يناسبه ويْصلحه 


۹ 


بالعدل » دون أن يطغئ بعضها على حقوق بعض ٠‏ أو على حقوق سائرها . 

العنصر الثالث : ربط تلبية المطالب النفسيّة والجسدية بالْأسُس الإيمانيّة , 
وتصعيد غايات النفس وأهدافها . بأن لا يكون هدف الإنسان مجزد تلبية مطالب 
الميول والدوافع » وإنما يهدف مع ذلك إلى أمُور أُسْمَىْ » تتصل بتحقيق 
رضوان الله » والعمل لتَیْل السعادة الأبدية » كالأكل للتقوّي على طاعة الله 
والزواج لتربية أسرة إسلاميّة صالحة » وكسب المال لإعفاف النفس عن المسألة 
والبذل منه في سبيل الله . 

العنصر الرابع : الالتزام بحدود أحكام الشريعة الإسلاميّة التي حدھا الله عرز 
وجل لعباده . 

العنصر الخامس : توجيه الصفات النفسيّة ذات المظاهر المتضادّة كالحت 
والكراهية » والشجاعة والجبن ؛ والطمع والخوف » لما پُحقق أكبر مقدار من 
الخير » كتوجيه عاطفة الحبّ نحو الله والحق » والخير والفضيلة والمؤمنين 
الصالحين » وتوجيه عاطفة الكراهية نحو الباطل والشرّ والرذيلة ودعاة هذه 
الموبقات من شياطين الإنس والجن . 

( 5 ) ومراعاة 7 حال المجتمع الإنساني بما فيه من تفاوت في 

استعدادات أفراده وخصائصهم ؛ تظهر في اشتمال الشريعة الإسلامية على 
صنوف من مخاطبة الناس على مقادير عقولهم ومفاهيمهم ٠»‏ إذ فيها ما يلائم 
خطاب الأذكياء » وفيها ما يلائم خطاب كبار العلماء » وفيها ما يلائم خطاب 
العامّة » وفيها أيضاً ما يلائم خطاب من هم دون أولئك ء فيأخذ كلّ ذي مستوى 
منها ما يلائم مستواه . 

إن بعض الناس لا تتسع مداركهم إلا لممارسة العبادات العملية » وترديد 
الأذكار » وفي الناس من يصْلح للتفكر والتدبّر » وفيهم من يَصْلّح للبحث 
العلميّ والصبّر على متابعة التحليل لبلوغ غاية الدقائق » وفيهممَنَ يضَلَحُ 
للاستنباط وفهم دقائق الأمور باللمح ء إلى غير هؤلاء . 


6٠ 


ونصوص الشريعة الإسلاميّة فيها ما يسع للجميع على اختلاف مستويات 
الناس . 

( © ) ومراعاة واقع حال الضعف البشري في المحاسبة والجزاء » تظهر في 
النصوص الكثيرة في القران والسنة التي تفتح للمذنبين أبواب العفو والغفران 
وإصلاح النيّة والعمل ما دام الإنسان على قَيْدِ الحياة . 

فمنها قول الله عز وجل في سورة [ الزمر/۳۹ مصحف/09 نزول ] : 

الا بيت یہ علق نيهم لا قتطوا ون َة الله إن اه يعر ألذوب 

ِنَم هو الْمَفور لتحم € وايب إل تَيَکُم وَأسْلِمُوا َم ون نَل أن یک السا 

پک ےھ شصروت یپ 


الخصيصة السادسة : 

« التعامل بأحكام الشريعة الإسلامية هو تعامُل بین العبد وربّه مباشرة دون 
وساطة من الناس » 

هذه الخصيصة تخالف ما عليه التحريف الكنسيّ عند النصارى . الأمر 
الذي أذى إلى استغلال الوساطة الدينيّة المبتدعة عندهم لتحقق مطالب شهوات 
الوسطاء وأهوائهم » والحصول على مكاسب ماليّة واسعة » حتّیٰ صار رجال 
الكنيسة يبيعون ما يشاءون من الجنة لعامّة النصارى مقابل أموال يقبضونها 
منهم » ويبيعون صكوك الغفران لكل الذنوب ما سلف منها وما سيخصل 

وقد حمّیٰ الله الإسلام وأحكام الشريعة الإسلامية من هذه البدعة الخبيثة › 
التي من شأنها أن تُلْغِي كَل أحكام الشريعة وضوابطها . 

ولا يؤثر على هذه الخصيصة وجود نظام الحسبة » أو وجود جماعة 
يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ؛ ولا تكليف الحاكم المسلم مراقبة تطبيق 


5١١ 


أحكام الشريعة » وتنفيذ العقاب الشرعيّ على المذنبين . 
فنظام الحسبة نظام مراقبة > لا نظام مسؤوليّة عن حساب وجزاء › 
ومؤاخذة أو إعفاء . 
والأمر بالمعروف والنَّهِي عن المنكر نظام تذكير وتوجيه ومراقبة فقط . 
والحاكم المسلم مكلف كغيره من المسلمين بما يشترك فيه مع سائر 
المسلمين من أعمال وتكاليف . ومكدّفٌ أيْضاً أن یطبّق أحكام الشرع ويقيم 
الحدود والعقوبات ؛ على وفق ما يقرّر القضاء الشرعي ذو السلطة المنفصلة . 
وليس مفوّضاً. بإعفاء من يشاء » ومعاقبة من يشاء » ولذلك لم يقبل 
الرسول پا وساطة في رفع حدٌ شرعي » لأن ذلك أمْرٌ لا يملكه . 
فالحاكم المُسْلِمُ مُلْرَمٌ بتنفيذ أحكام الله » دون أن تكون له أيّة صلاحيّة 
خاصة » وحكم الشريعة الإسلامية ذو سلطان على الجميع محكومين وحكاما . 
والجميع يعاملون ربّهُمْ بأحكام شريعته معاملة مباشرة دون وساطة وسطاء من 
الناس . 


الخصيصة السابعة : 
« التخفيف في التكاليف والتجاوز عن إنزال بعض الأحكام رحمة 
بالناس ٤‏ . 
وتبدو هذه الخصيصة في عدّة أمور دلّث عليها جملة نصوص : 
)١(‏ منها ما سبق بيانه في « الخصيصة الخامسة » من رفع الإصر الذي 
كان على الأمم السابقة . 
(۲ ) ومنها التخفيف في عدد الصلوات من خمسين صلاة.إلىَ خمس 
صلوات في اليوم والليلة » كما جاء في حديث المعراج . 


۲ 


( ۳ ) ومن مظاهر التخفيف تنزيل تكليف المسلمين في القتال من مواجهة 
عشرة أمثالهم إلى مثْلَيْهم فقط ؛ كما جاء بيانه في سورة [ الأنفال/۸ مصحف/۸۸ 


نزول ] فقال تعالى فيها : 
$ اا لبن رض المؤمييوت عل الال إن یکن نکم شرو ويد يقبا 
مان ورلن يك نم اق غلبو لت من أل مت کتررا ,قم ئ بقرت @ 


سو ع سے 


أن خفف الله ع سک یم آک یکم کا ان کن ینم يائ صاہرۃ یغللوا ماين ون 
یکن کم الت یبوا أْمَيْن بإڈن الو اح الور ©4 

فدَلّثْ هاتان النسبتان على أن مستوى الإيمان الأغلَئ والإسلام الصادق 

مَعَهُ المؤمنون المسلمون عشرة أمثالهم من الكافرين . 

وآ لا يصح أن تقل نسبة الإيمان والإسلام في المجموع عمًا یؤمّل 
لانتصار المؤمنين المسلمين على مثْلَيْهم وغلبتهم لهم . 

(: ) وممّايدلٌ على هذه الخصيصة قول الله عرّ وجل في سورة 


[ المائدة/ه مصحف/؟ ١١‏ نزول ]وهی من أواخر سور القرآن نزولا : 


4 
3 ور کلت و ناشیاه إن بد لی 5 ن سلوا عنہا جين رل 
0-9 روہ هم 


قران بد لک عَم الله عَنْا واه مور حلمھ € قد سا لھا فوع ين فِلِکم تم اسبخُوا 
برح سين 


أي : لآ تسالوا عن حم أشياء إَِانَ تتزيل القرآن على الرسول كلا ٠‏ أي 
في حياة الرسول ؛ ٠‏ لم يتعرض لها البيان القرآني ولا البيان البو لا على سبیل 
التفصيل ولا على سبيل الإجمال > فإنَكُمْ إذا سأَلُْمْ عنها كان من الحكمة عندئذ 
بيان حكمها وفق المنهج الأمثل » فإذا وجدثُمْ حُكُمَّها ممّا شی عليكم تطبيقه 
سَاءَكُمْ ذلك » وهي أحكام عم الله عنها » أي : تجاوز عن بيان أحكامها رحمة 
بعباده » وتخفیفاً عنهم . ولا تفعلوا كما فعل بعض أتباع الژُسُل السابقين من 
قبلكم » إِذْ كانوا يُكثرون سُوَالَ رُسُلهم » فتنزل البيانات والتكاليف التي يشِقٌّ 


1۳ 


عليهم القیام بها » ثمّ يعصونها ء ثُمٌ يكفرون بها . 

ونعلم من تاريخ بني إسرائيل أنّهم شدَّدُوا على أنفسهم في المسائل فشدد 
لله عليهم » ثُمّ کفْرُوا بكثير من شرائعهم 

ولهذا حذر الرَسُولُ يك أصحابه عن أن يسألوا عن أحكام أشياء أو أعمال 
لم يبينها لهم . 

فقد روى البخاري عن سعد بن أبي وقاص » أن النبي ككل قال : 

إن أَعْظمَ الْمُجْرِمِينَ جرم مَنْ سَأَلَ عَنْ شَيْءِ لم يُسَرّمْ ء فحْرْمَ من أَجْلٍ 
ماله » . 

ورویٰ البخاريّ عن أبي هريرة ء عن النبي يي قال : 

١‏ دَعُونِي ما ركنم انما آهلك مَنْ كان فَبلَكمْ سُالهُم واختلافهُم عَلَى 
اڻهم ٠‏ اڏا هينم عن شَيْءِ فَاجتُوه » وڏا مركم بِشَيْءِ انوا من 
ما اسْتَطعْتُمْ » 

وأبان الرسول ية الحكمة من مَنْع السّؤال في عصر تنزيل الأحكام ء فقد 
رویٰ الدارقطنیُ وغيره عن أبي تَعْلبَةَ الْحْشْبِىّ > عن النبيّ گل قال : 

١‏ إنَّ الله رض فَرائض فلا تُضَيْمُوها ء وَحَدَّ خْدُوداً فلا تَمْتَدُوها ء وَحَرَمَ 
يا فلا تنتَهَكُوها » وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ رَحْمَةَ لَكُمْ مِنْ غير نسيان فلا تَبْحَنُوا 
عَنْها ٤‏ . قال النووي في أربعينه : حديث حسن . 

َل تَنْتَهِكُوها : أي : لا تفْعَلُوها عاصين الله بها . 

هذه الأحاديث النبويّة تبيّن وتشرح النص القراني الذي سبق الاستشهاد یه 

أمَا بعد عصر التنزيل » فإنَ السؤال عن أحكام الأشياء التي لم يأ بيان 
صريحٌ حولّهًا في القرآن أو في السنة أَمْدٌ مطلوب » لأنْ أهل الاجتهاذ من فقهاء 
المسلمين يستخرجون أحكامها من مصادر التشريع استنباطا أو قياساً » فمن 


٤ 


مقاصد سكوت الشارع عمّا سكت عنه من أحكام َر استخراج الأحكام لاجتهاد 
المجتهدين من هذه الامّة ¢ تكريما لهأ ¢ ولتَسْتتْبط الأحكام لكل الأمور التي 
تجدٌ في حياة الاس » وليس أهل الاجتھاد من فقهاء المسلمين مشرّعين » بل 
هم يستنبطون كما أذن الله لهم . 


ء٥‎ 


۔ مغ 


هذا ما فتح الله به علیٌ في هذه المنظومة الفكرية المستخرجة ابتکاراً من 
نصوص القران والسّنة » والتي تکشف الشجرة الحكمية الَبَانیّة التي تم بمقتضى 
أصولها وفروعها ترتيبُ خطة حلي الناس . 

إن هذه المنظومة الفكريّة تُمثْلُ عناصر فكريّة تجيب عَلى أسئلة مهمّة حول 
حكمة الله من خلق الناس » في ابتلائهم في ظروف الحياة الذنيا » لمحاسبتهم 
ومجازاتهم يوم الدين » مع منحهم شروط هذا الابتلاء » وتهيئة لوازمه في 
عناصر الخلق ؛ وحول الربط بين مفاهيم ربوبية الله وإلهيته » وعبودية الناس 
الجبريّة والاختيارية لله عز وجل ٠‏ ومطلوب الله من عباده في رحلة ابتلائهم من 
إيمان وإسلام ومقتضياتهما من عبادات . 

والحمد لله على ما فتح وألْهّم > وير وتگم » وصلى الله وسلّم على 
سيّدنا محمد وعلى سائر المرسلين والنبیّین وآلِ كل وصّحْبٍ كل أجمعين : 
ومن تَبِعَهِمْ بإحسان إلى يوم الین . 

اللهم آدم النفع بهذه المنظومة الفكريّة التي اشتمل عليها هذا الكتاب ء 
واجعله خالصاً لوجهك الكريم » وزدني من فضلك ولا تنقصني ؛ واكتب لمن 
ينشر ما فيه من لم ثواباً عظيماً . واجْرٍ عَني خيرا كلّ من يُهْدِي الي نضحا أو 
تصویباً . | 
مكة المكرمة في ١‏ جمادى الأولى ١5١5‏ هجرية 

و ۲۸ تشرين الأول ۱۹۹۳ ميلادية 


قرب منتصف ليلة الحمعة . 


1٦ 


NOLES OT مقدمة نے ا ا ا ا ا‎ )١( 
النظرة المثالية الصحيحة إلى الكون والحياة ہجو دع واه مر كنا‎ )۲( 
ثمرة النظرة المثالیة إلى الکون والحياة صمح سس دہ‎ )۳( 
000000000 نظرات الناس المنحرفة عن صراط الحق 78ب‎ )٤( 
الفصل الثاني : «إرادة الله وإرادات العباد والمطلوب منهم في ابتلائهم» وت‎ 
تعريف الإرادة «المشيئة» ل ا ا و ا ا ات‎ )١( 
م مو ل‎ N أقسام الإرادة ص‎ )۲( 
أولاً: شرح الإرادة التكوينيّة ا تس سح کت‎ 
انیا: شرح الإرادة التشريعيّة 7 9 + یت0ث0‎ 
11700 ثالثاً: شرح الإرادة التكليفيّة والإرشاديّة إم سس‎ 
20 00 رابعاً: شرح الإرادة القضائية‎ 
5 دخول كل أقسام الإرادة تحت عنوان: «القضاء والقدر»‎ )۳( 
محصلة البيان التحليلي سس سس تس تنس سٹک‎ 
نظرات تدبّريّة إلى قول الله تعالى: #وما خلقت الجن والإنْسَ إلا‎ )٤( 


الغاية من خلق الجن والإنس الابتلاء 0000 
)٥(‏ نصوص الإرادة والمشیئة في القران جج یہ a‏ 


1۷ 


الفصل الرابع : كلَّ ما يمكن العلم به: إِمّا ظاهر وإِمّا نجس وإمّا خليط 


المقولة الأولى: نظرات تحليلية جذريّة فى الطاهرات والنجسات والمتنجسات 


(۲) نظرات في-حكمة الله الى | لج ہا ۸۵8... 


استعراض نصوص الإرادة من القرآن ا سس 
خلاصة استعراص نصوص المشیئة تہریْمعٗ سس 
الفصل الثالث : «الابتلاء والتسخير والعلاقة بینھما) 997ص 
المقولة الأولى : تعريفات وبيانات تأسيسيّة ۶ 000 
الابتلاء 2101118 
الفتنة 0 0 
التسخير 7 0 0ص 
العلاقة بين الابتلاء والتسخير 9ب 2130 
المقولة الثانية : نظرات تحلیلیّة حول حکم الله في العم والمصائب ھ0 
أنواع حكمة الله في النّعم والمصائب 99۶9 
الحكمة الأولى : «الابتلاء» یی O‏ 
الحكمة الثانية : «التربية والتأديب» سد شس 
الحكمة الثاكثة : «الجزاء المعجل بالثواب أو بالعقاب» 09 
المقولة الثالثة : استعراض نصوص «الابتلاء» بنظرات تديّريّة إليها 00-020 
المقولة الرابعة : استعراض نصوص «الفتنة» بنظرات تديّريّة إليها 0800م" 
المقولة الخامسة : استعراض نصوص "التسخير» بنظرات تديّريّة إليها 7 


©©© @® © © 


(۳) نظرات عامّات فيما جاء فى بيانات القرآن والسّنّة حول الطاهرات 


والنجسات 00 881828 ,1 49 ٴٴ۰ 


المقولة الثانية : استعراض نصوص الطهارات والنجاسات بنظرات تدبرية . 


أولاً: «الطهارة المادّية والطهارة المعنوية» 0 0000 
)١(‏ طهورية الماء TET ETT‏ ا ETT‏ 
(۲) تطهير الثياب والأماكن والأجساد من النجاسات الماديّة 


۸ء 


¢ © ههه ة#» 


(۳) الطهارة والتطهير من الأرجاس المعنوية 020 

ثانياً: «الأرجاس والنجاسات المادّية والمعنويّة» بت 

)١(‏ تعريفات لغوية ہو كوه کس ا و الہ ا مرو 

(۲) التطهير من النجاسات الماديّة والمعنوية TEI‏ 

(۳) استعراض النصوص التي فيها لفظتا «الرجس والنجس» 

)٤(‏ استعراض النصوص التي فيها لفظتا «الطيّب والخبيث» 

الفصل الخامس : الرّبوبیّة والعبودية والألوهيّة >7صص A‏ 
)١(‏ الربوبية TE‏ اي قا ارط ین أطت لقي و یو ل سط 
أسماء الله الحسنى التي تدل على عناصر ربوبيّة الرّب جل جلاله 

)٢(‏ العبودیة و سط O‏ ما تب سد مد جم کہ 


العبودية الجبرية والعبودية الاختيارية واأعاقا .د یی یدھم مدع 
(۳) الألوهية 60 0 "" 


الفصل السَادس : (السمع والطاعة» اہ مل تق ہہ ور ہو ا ما سیک و 
المقولة الأولى : التحليل العام a‏ 00 
المقولة الثانية: استعراض نصوص السمع والطاعة بنظرات تدبرية . 

/ 0 نظرة عامّة سریعة إلى ما جاء في السنة‎ )١( 
TT استعراض النصوص القرانية‎ )۲( 
I أولاً: في المرحلة المكية ا‎ 
اها “في :المرحلة الجدنة سے لت سن‎ 


الفصل السابع : العبادة: أسسها وفلسفتها ومفاهيمها وذكر الله فيها . . 
المقولة الأولی : مقدّمات في تعريف العبادة ودواعيها وشروطھا. . 
)١(‏ تعريف العبادة لغة وشرعا EEC‏ 

(۲) العبادة مطلوب الله من المكلفين وهي واجب أخلاقي . . . 

(۳) اتفاق جمیع الرسل على دعوة أممهم إلى عبادة الله وحده 

)٤(‏ ما يُشترط في العمل حتّیٰ يكون عبادة لله سس سیت 
المقولة الثانية : فلسفة حركة العبادة فی السّلوك مسا ھی 
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کھ 


المقولة الثالثة : کون الا الات عل یناہ رت ہار تھا ودرجاتھا ۲١٢‏ 


۹ء 


)١(‏ العبادة حق الرّت على عباده مد ناد مو عو ونس رع 


(۲) العبادة فطرة ربّانيّة في النفس الإنسانية مت دید وہس 
(۳) مراتب العبادة ودرجاتها SQ‏ اه ب و وم ا 
مرتبة التقویٰ ہے متس مہ می NN EEE EERE‏ 
مرتبة اليد ہ DD‏ سس مھ جٌْٗومم وھ ایت 
مرتبة الإحسان -اھو جوہ مج سد مر کو شواہت جچھوز کسی کر 
المقولة الرابعة : مستويات العبادة والدوافع لھا ومشاعرها التي تتمثل بالخشية . . 
)١(‏ مستويات العبادة في نفس العابد ودوافعه للقیام بها سس مہ 
)٢(‏ مشاعر العبادة القلبيّة والنفسية تتمثل بالخشية 7 ' 
المقولة الخامسة : العلاقة بین العبادة وذكر الله عز وجل TT‏ 
)١(‏ مقدمة E TTT‏ 
(۲) ذكر الله وَفقَ العادة وذكر الله فق العادة 1511000 
(۳) مراحل تأثير ذكر الله في قلوب المؤمنين الذاکرین 7 
)٤(‏ مرض الغفلة عن ذكر الله وتأثيراته في القلوب والنفوس 0-0000 
المقولة السادسة: أسباب ضعف مشاعر العبادة أو انعدامها أو تحوّلها عمّن 
هي له مرو بو یس رت E N‏ وا سو اه 

السبب الأول : ضعف التصوّر الإيمانى اا بت 
السبب الثاني : فساد التصوّر الإيماني ی-. >ے> ےم۰ یی 0 
السبب الثالث : فساد الأجهزة النفسية 011-0 
العلاج 0 EECCA‏ ارم م 
المقولة السابعة : اثار مشاعر العبادة القلبية والنفسية في السلوك RET‏ 
مدى دلالة السَلوك الظاهر على ما في النفس من مشاعر عبادة 990 
المقولة الثامنة : شمول العبادة كل الأعمال الإرادية الباطنة والظاهرة 7ت 
)١(‏ أسس حركة العبادة وتعبيراتها TET‏ 
أولا: أنواع الأعمال الإرادية الباطنة ا 52107070111 
ثانياً: أنواع الأعمال الإراديّة الظاهرة 2-0 
(۲) شمول العبادات في الإسلام کل فئات أعمال الإنسان وس ا 
أولاً : الصلاة 0۰.000000 


۲۲۲۳ 


NV O O مقدمة عو ٗ مس بس سا‎ )١( 
من فضل الله اشتمال العبادات على مصالح العباد ی۶ی‎ )۲( 
1۷۸ المقولة العاشرة: يُسْرُ العبادات في الإسلام ورفمٌ الحرج عنها سی‎ 
۲۸۳ المقولة الحادية عشرة: لا وساطة في العبادة بين العبد وربه سصص ف ل‎ 
TAU اي‎ SS المقولة الثانية عشرة: لواحق مفاهيم متعددة في العبادة‎ 
AV الأصل عدم انحصار العبادة في مكان معیّن أو زمان معيّن مسد‎ )١( 
۲۸۷ العبادات وجميع أحكام الإسلام هي من قبيل فعل الخير وترك الشرّ‎ )۲( 
الا‎ SSIs لا تكون العبادة المحضة فيما لم يأذن به الله‎ )۳( 
۲۹ EOS خصائص العبادة فی الإسلام سلرحجرى مم مسوم‎ )٤( 
۲۹۵۶۰ الفصل الثامن : أثر العقيدة الإسلامية في تطبيق الشريعة م م‎ 
5۹۷۲ المقولة الأولی : مفھوم العقيدة (أو الإيمان) دوي اي ا ا و يي‎ 
7۳ المقولة الثانیة : التحلیل النفسي لتأثير العقيدة في السلوك موراس وی‎ 
O e المقولة الثالثة : البدء ببناء القاعدة الإيمانية‎ 
المقولة الرابعة: تفصيل البواعث الإيمانية المحرّضة داخليّاً على تطبيق الشريعة‎ 
E ومنھاج السلوك وی سم"مموست جصہتم مت‎ 
۳۲۳۴ المقولة الخامسة : بواعث عدم تطبيق أحكام شريعة الله لعباده ىہ‎ 
۳۲۹ إطلاقات وصف الفسق فی القران تیج وت ہہ وو سر‎ 


المقولة السادسة: أمثلة واقعیة من أثر الإيمان في تطبيق أحكام الشریعة ... ۳۳٣‏ 
المقولة السابعة : بيانات قرانية حول أثر الإيمان في تطبيق أحكام الشریعة.. ۳۳۸ 
المقولة الثامنة: بيانات قرانية حول عدم الإيمان في السلوك المنافي لأحكام 


الشريعة TON ELLIS‏ 
الفصل التاسع : خصائص الشريعة الإسلامية 9ص۹ مت و 
مقدمة ا ET o‏ 0 ستؤت ۰۰۰۰۷ 


الخصيصة الأولى : «كون الشريعة الإسلامية ربّانية» اا لس نع وح و VE‏ 
الخصيصة الثانية : «عالمية الرسالة الإسلامية وعالمية أحكامها الشرعية). .. ۳۷۸ 
الخصيصة الثالثة : «قابليّة الشريعة الإسلامية لاستيعاب کل سلوك الناس» .. ۳۸۲ 


اختلاف الاراء الاجتهادية فی الأحكام الفقهيّة صو عوسی AE‏ 
هل الحق يتعدّد بتعدّد المقبول من الاجتهادات الفقهيّة؟ ۶ -. ۹9۹ھ 


الخصيصة الرابعة: «قيامها على الحق والعدل. وفعل الخير وترك الشر 
ومقاومته»› وتربية الناس على ممارسة کل حسن وجميل» 


والابتعاد عن كل سيىء وقبيح) Us‏ المج ٗی ہی ۳۹8۶ 

الإلزام بإقامة العدل لإحقاق الحق ECONO‏ ۳۹۷۳ 

الضروريات والحاجیّات والتحسینیّات و ا اا CEE DCR‏ 
الخصيصة الخامسة : «يسْر التکالیف في الشريعة الإسلامية وواقعيتها ورفع 

الإصر والحرج الذي كان في الشرائع السابقة» م د CET‏ 

ظواهر اليْسّْر ورفع الحرج في الشريعة الإسلامية مو OE CCA‏ 


الخصيصة السادسة: «التعامل بأحكام الشريعة الإسلامية هو تعامُل بين 
العبد وربه مباشرة دون وساطة وسطاء من الناس» . . ٤١١‏ 

الخصيصة السابعة : «التخفيف في التكاليف والتجاوز عن إنزال بعض الأحكام 
رحمة بالناس» o‏ سس ااا "۰۷ 


۲ 


(٦( 
ر۷(‎ 


(00 
(٦( 


آثار المؤلف 


أوّلاً: في سلسلة أعداء الإسلام 


مكايد يهودية عبر التاريخ 12 
صراع مع الملاحدة حتى العظم 0۰۰ 
أجنحة المكر الثلاثة وخوافيها 

«التبشير والاستشراق والاستعمار» ۳ 
الكيد الأحمر 

«دراسة واعية للشيوعية» 0 
غزو في الصميم 

«دراسة واعية للغزو الفكري والنفسي والخلقي والسّلوكي في 

مجالات التعليم المنهجي والتثقيف العام؛ ٤‏ 
كواشف زيوف في المذاهب الفكرية المعاصرة ۷0۰ 
ظاهرة النفاق وخبائث المنافقين في التاريخ . مع دراسة شاملة 
للنصوص القرانية في النفاق والمنافقين مجلدان ١٠١‏ 

ثانياً : في طريق الإسلام 

العقيدة الإسلامية و ہا ۸۰۰ 
الأخلاق الإسلامية وأسُسها ماد مت 
براهين وأدلة إيمانية (مع ديوان امَنْتٌ بالله) 0۰۰ 
الصيام ورمضان في السّنة والقران 

«دراسة فی طريق بحوث فقه الكتاب والسّنة» ۰ 
أسس الحضارة الإسلاميّة ووسائلها ۲ 
روائع من أقوال الرسول ہیا 


<Y 


("۷) 
(A) 


(١۱) 
(۲( 


«دراسة لغوية وفكرية وأدبيّة» 
الأمة الرّيانية الواحدة 
ارتلاء الإرادة بالایمان والإسلام والعبادة 


الشاً: دراسات قرانية 


قواعد التدبّر الأمثل لكتاب الله عز وجل 

تدبّر سورة (الفرقان) في وحدة موضوع 

تفسیر سورة (الرعد) في وحدة موضوع 

أمثال القران وصورٌ من أدبه الرّفيع 

نوح عليه السلام وقومه في القران المجيد 
«دراسة في طريق التفسير الموضوعي» 


راسا سلسلة من أدب الدعوة الإسلاميّة 


مبادىء في الأدب والدّعوة 

ديوان «امنت بالله» شعر 

ديوان «ترنيمات إسلامية» شعر للنشيد 

ديوان «أقباس في منهاج الدعوة وتوجيه الدعاة» 
البلاغة العربيّة 

«أسسها وعلومها وفنونھا وصورٌ من تطبيقاتها» 
بهيكل جديد من طريف وتليد 


ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة 


وغير ما ذكر من متفرّقات 


(٤ 


٥‏ صفحة 
۲ صمحة 


7 صفحة 


۸۰ صفحة 
١‏ صفحة 
۰ صفحة 


١‏ صفحة 


۲ صمحة 


۷ صمحة 


"2١6‏ صفحة 


